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مقدمة المؤلف 
CES‏ هذه الأطروحة قبل أكثر من خمسة وثلاثين عاماً. 
كتبتها في pe‏ علميّ هادئ» fle‏ فيه الإنسان C3 BY‏ حرّيّة لم يألفها 
في وطنه في جو تتوافر فيه الأمور الدّراسيّة الصحيحة مثل وجود الأساتذة 
المختصين SY‏ وا مكتبات المتوافر فيها كل ما يحتاجه الباحث!. 


كتبتها في مجتمع يجيد التعامل مع الذارسين والباحثين. 


كتبتها في جامعة Js Sg‏ ما يحتاجه الدّارس من مصادر ومراجع > 
لو كانت في أقصى بلاد العالم. 


كتبتها في جو “ole‏ هادئ مستقرٌ متوافر فيه الأمن والسلام» yr‏ فيه 
التنافس Gold‏ الشّريف القائم على ساس القدرة والقابلية sha lly‏ جو 
لا يمكن توافره في مجتمعنا WLI‏ الذي زُرعت فيه الطائفيّة والمحسوبيّة 
والعرقيّة والتعضّب والرّشوة CL‏ والتهب؛ جو ضربت فيه حقوق 
الآخرين بعرض ال حائط» حتّى صار الإنسان لا يأمن على حياته في الطريق 
أو مكان العمل؛ جو سرقت فيه GG‏ الآخرين وجهودهم العلميّة» وسُجّلت 
باساء iu T‏ عن تسلقوا AEN‏ 

كتبتها ىا تقول المصادر التي اعتمدت عليها بعد التحليل والتدقيق 
والنقد والتجريح SSNs SL‏ 

كتبتها في جو Coole‏ صحيح وفر لي مناقشة Sal‏ والآراء التي كانت 
سائدة ضمن ida‏ البحث» فجاءت - كا أعتقد  Lele‏ بعيدة عن الحزبية 
والطائفيّة والفئويّة التي اعتادها مجتمعنا في وقتنا الحاضر!. 


" استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


وعلى الرّغم من اختلاني في الوقت الحاضر مع بعض مما جاء فيها 
من 53 وآراء» QE V]‏ بعد مرور هذه الذة الطويلة» علحت Vy gel‏ كثيرة 
ونضجت أكثر! لكني عزمت على ترجمتها إلى العربيّة من دون زيادة كلمة أو 
نقصان أيّ شيء» ليطّلع عليها الأساتذة الحاليّون لمعرفة ما وصلنا إليه من 
مستوى علميّ على الرّغم من الفارق eua E‏ وكذلك من أجل أن أكون 
مترجما أمينا ‏ على الرّغم من Ol‏ وعيتها بعقلي وخططتها بقلمي» ولكن في 
ظرف Gale‏ مختلف عتا نحن فيه في الوقت الحاضر وقد كان بإمكاني تغيير 
بعض من الأمور والفكرء ولكني OW‏ مترجم فقطء والمترجم مؤتن» وعلى 
المؤتمن أن يؤدّي الأمانة PAS‏ 

ولابد لي من تقديم شكري وتقديري لأساتذة القسم في جامعة ادنبره- 
بريطانياء ومنهم الأستاذ الذكتور مونتغمري وات» والدكتورة هيلين براند» 
والدكتور هاورد لجهودهم العلميّة التي قدّموها لي. 

وختاماً أقدّم شكري وتقديري وامتناني لجامعة البصرة / s A EIS‏ 
لمنحي إجازة دراسيّة للحصول على شهادة الدّكتوراه في تاريخ القرن الأول 
„G ml‏ 

والسلام 

المؤلف والمترجم 


الخلاصة 
تشكل أطروحة الدّكتوراه هذه دراسة سياسيّة واجتاعيّة واقتصاديّة 
لنصارى الجزيرة خلال المدّة )17 .2132 / 638 750( LEVY‏ لن 
تبحث المظاهر العقائديّة» OM‏ هذه المظاهر نالت pleal‏ الكثير من العلماء 
وقد اخترت هذه المادّة بشكل خاصٌء OV‏ تاريخ نصارى الجزيرة في 
الحقب الإسلاميّة aI‏ كان Gly‏ قلّة اهتمام الباحثين» وهذا يختلف عن 
تاريخها قبل الإسلام؛ والذي كان قد بُحث Goby‏ 


تقع هذه الأطروحة في ستة فصول بحسب التالي: 


الفصل الأوّل: 
foley‏ باختصار مع الهجرة العربيّة وهجرة التصارى إلى الجزيرة؛ 


الفصل الثاني: 

يدرس الفتح الإسلاميّ للجزيرة» oy‏ 25 بخط ale‏ لفتحهاء ويناقش 
المصادر الإسلاميّة والنصرانية التي تتعامل مع الفتح؛ ومعاهدات الصلح 
التي عقدت مع نصارى الجزيرة» وكيف حاول النصارى منع المسلمين من 


الفصل الثالث: 


خصّص لنشاطات بنى تغلب التصارى العرب خلال مدّة الدّراسة. 
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والضرائب المفروضة عليهم وعملهم في الحربين الإسلاميّتين الأهليّتين 
الأولى والثانية» وطبيعة نصرانيّتهم. 


الفصل الرّابع : 
يتضمّن العلاقة بين الكنيسة والخلافة» ويتناول القادة النصارى في 
الجزيرة من حيث نشاطاتهم ومناظراتهم في الكنيسة وضعف Tha‏ 
وبناء الكنائس» والأيقونات؛ والعلاقة بين SILL‏ الإسلاميّة وبين 
مشاهير التصارى» وموقف النصارى في الجزيرة من الحروب الأهلية. 


الفصل الخامس: 
يتناول GAY‏ الاقتصاديّة لنصارى الجزيرة لجهات الزراعة والرّعيء 
والصّناعة» والتجارة» والضرائب» وإصلاحات عمر بن عبد العزيز. 


الفصل السّادس: 

oy‏ تحت عدّة OU pe‏ موقع النصارى في المجتمع الإسلاميّ كالتزاوج 
بينهم وبين المسلمين؛ ويناقش كذلك لباس التصارى وطعامهم وحقوقهم 
الدينيّة وممتلكاتهم في المجتمع الإسلاميّ. 


ملحوظة: 
G25)‏ نظام دائرة المعارف الإسلاميّة» الطّبعة الثانية في كتابة الأسماء 
العربية بحروف إنكليزية سوى استثناءين» فقد حل محل ا حرف (ز) الحرفان 
do 3 4 (D GA fe de s (dp‏ 


المختصرات 


Yi‏ المصادر: 


استعملت المختصرات الثالية للمصادر التى استعملت كثيراً وبتكرار 


2E ure ls 
(بيروت‎ gula تحقيق أنطوان‎ ٠ ey شعر‎ 


(eA AY |۵۲۷۹ سسنة‎ D أمد بن يحبى‎ PRT 
Aai ١585 كليو‎ i 


A.D) ‘The Chronography] Trans 
د اناف كد‎ London- 19 I 

CN ATT 8 UJ) ER "s 44 |. qe 
Chronicon Eeciesiasticuml ed.and 
Trans. J.B.Abbeioos and Th.j.Lamy 
(Louvain 1872-1877). 
(e AAA Log) «3 AI iG 


في الأعمٌ الأغلب: 


Bar-H --۸ 
braeus 
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عمر بن متى (توقي في القرن السّابع الهجريّ/ 5١م)‏ 
أخبار بطاركة شر ق. (روما1895م). 
Michael the Syrian (d-596 A.H /1199‏ 
A.D) Chronique de Michel Le Surien‏ 
ed.J.B.Chabot (paris 1877-1901).‏ 
توما المرجي ds)‏ في القرن الرابع الهجريٌ/ العاشر 
الميلاديّ) كتاب الرّؤساء» الترجة العرييّة بوساطة 
ألبير ایو نا .)١955 ke A)‏ 
ابن BI AN e‏ شمس الذين بن عبد الله (توفي سنة 
۵۱ھ / 0 10م( أحكام أهل iol‏ نشره صبحى 
0 : 
قدامة بن جعفر (توفي سنة (PANY [LAT Y‏ كتاب 
الخراج» نشره وترجمه إلى الإنكليزية: 
A.Ben Shemesh (London! 1965).‏ 
Co‏ مجهول (توفي في القرن الخامس الهجري - 
۱۱م( التاريخ السعرديء نشر ونحقيق أدي شير في 
L) Patrologia orientalis‏ 14°0۸- 
(e Y YA‏ تحت العنوان التالي: 


Histoire Nestorienne Inedite. 
تاريخ‎ )م١1١‎ EX ه/‎ ٤۳۸ بارسيناي (توفي سنة‎ GLI 
(4 Vo (بغداد‎ o يو سف‎ de اليا بارسيناى. تر‎ 
(PANA /ه7١4 سنة‎ GE) محمّد بن إدريس‎ 
[NTIN تحقيق م. ز. النجّار (بولاق‎ AY Obs 
(arya 
(PAYT [AVY + محمّد بن جرير (توفي سنة‎ es all 
تاريخ الطبريّ نشر وتحقيق م. أ- ف. إبراهيم (القاهرة‎ 
.)14--95 


10 


٠‏ - ابن متى 


ea cl Y 


(ry s a em فقه‎ 12 T 


Dionysius of Tell- Mahre TEES Tel- | -v: 
A.H. / 845 A.D) Chronique de Denys Mahre 
de Tell- Mahre ed.J.B. Chabot (paris 

1895). 

القاسم بن سلام» أبو عبيد [AYY E Xo BS)‏ 

onlin de ist gala Jt کتاب‎ (EAT 


ثانياً: الدوريّات ودوائر المعارف. 


تم € as co asl‏ لدوريات محددة تم pel‏ في هذه 
الأطروحة: 


Corpus Scriptorum Christianorum orienta- 
lium parisiis. 


Journal of the Americam Oriental Society. 


Patrologia orientalis. 
The Encyciopaedia of Islam, is ted. 


The Encyciopaedia of Islam, 2™ ed. 
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ثالث : تقييم المصادر. 

المصادر الإسلامية : 

إن E cole tpe cole pell US cya UE us JE E‏ 
sl à‏ (17ه -132/ 750-9638( هي بشكل ale‏ مصادر المواد 
المعروفة لدراسة تاريخ الإسلام Lad gl‏ وسوف poled‏ مع هذه المصادر 
بشكل رمي مسلسل» وتصوّرها بلغة الإسهام التي تقوم به للبحث عن 
النصرانيّة في تلك المدة. 

ia بن جاب (توق‎ ue cy dal fg SOW GI BY Ll كنات‎ 
(e892 /»279 


لبس هذا OLS‏ 352 كناب Gale‏ سلسلة nc‏ ؤروايات ف الس 
case‏ وؤانات الث افا Bip Bly eke parol‏ بمعلومات 
للعلاقة بين المسلمين والنصارى في العهد الإسلاميّ الأوّل. 


يستعمل البلاذريّ الأسانيد في معظم رواياته وتتضمّن مصادره الرّئيسة 
US‏ من ابن à 5) 71S‏ سنة 206ه/ 21 8م) وأبي عبيد G5)‏ سنة 
le s (0825 [5211‏ بن G5) OSH‏ سنة 133ه/ 701م). 


وتظهرٌ مقارنة هذا الكتاب مع كتاب (الطّبقات) لابن سعد G E)‏ سنة 
0 ه/ 344م) ol‏ المعلومات LZ I‏ التي ذكرها البلاذريّ في (أنساب 


)1( علي الرَغم من أن كتاب التسب المسلمين في العصور الوسطى هاجموا ابن الكلبيّ 
لكنهم GST‏ أنه مرجع في الأنساب el y‏ العرب. انظر: ميزان الاعتدال في نقد 
SL FI‏ تحقيق أ.ن. الباوي (القاهرة» 3 المجلد 4 ص $304 ابن النديمء 
الفهرست» (القاهرة, (a GY‏ ص 139 Oly.‏ روايات ابن الكلبيٌ أكثر اختصاراً 
بن BPM pec Mase gl‏ 
a es Dok. om"‏ 
(المصدر ذاته» ص 134( 


Cn in dd A. d^‏ د nnb.‏ فقل 
Gull MEME lilii‏ بهم OO Lass‏ 


ويبدو ما قدّمه البلاذريّ أحسن GU‏ الْمْصلةء ]3 أسند ib js‏ 
من المعلومات إلى إسناد مستقل» ويشتمل العمل على أربعة نصوص De‏ 
الجزية والخراج اللذين كانا قد فرضا على نصارى الجزيرة. © 

وتظهر في هذا العمل بدايات الحكم الانتقاديّ القابلة للتمييز» إذ لم يكن 
البلاذريّ راوياً فقط» بل كان قادراً على أن يوازن بين المصادر أحدهما قبالة 
الآخر ويقارنها ببعضها. 

2 - كتاب تاريخ bil‏ لمحمّد بن جرير )9 سنة 310ه/ 9923( 


يوفر معلومات جيّدة حول حال التصارى في الجزيرة قبل الإسلام 
على الرغم بن أن رواياته حول التصرانيّة قبل الإسلام كانت قد رُويت 
بوساطة ابن هشام بن محمّد بن السّائب CAST‏ الذي هاجمه الباحثون 
المسلمون باعتباره راوية غير موثوق به! Oly‏ رواياته مشابهة لتلك التي 
زُويت بوساطة المصادر السّريانيّة» وهذا فمن الجائز أن يكون قد اطّلع على 
المصادر ASL JI‏ 


وني الحقيقة: OB‏ نتيجة المقارنة بين تارب يخ G hl‏ ومصادر سريانيّة محدّدة 


تتعامل مع ذوات ا لحادثات؛ هي اننا نجد في عدد منها ذات النصوص ! وفي 
الأغلب» ob‏ المصادر السريانية أكثر Dax‏ ولكن يبدو ol‏ الخطوط العامة 


)1( - انظر مقدمة كتاب الأنساب (أورشليم» 1936) ح5» ص14 . 

)2( رويت ثلاث من هذه الرّوايات الأربع بالإسناد. انظر ص 177- 178( والرواية 
ix JI‏ تبدأ فقط مع (قيل) هذا الأمر SS OB‏ يضيف التعليق (الثبت OT‏ 
انظر ص 174. 
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لسيوص قارع الطبراق؛ coded‏ من الماد ر SN‏ ا aea‏ 0:6 وقد سار 
التُعالببنَ على ذات الطريق.© والخلاف الرّئيس بين SSMS Gl‏ 
هو OT‏ البلاذريٌ يروي عدة روايات في كتابه (الأنساب) حول الحرب بين 
القبائل العربيّة النصرانيّة بني تغلب» والقبائل الإسلاميّة في الجزيرة» بين 
يتجاهل (dail‏ هذا الأمر Es‏ وقد كانت هذه الحرب طويلة وقاسية 
لدرجة Ul‏ كانت صفة القرن الأول ا مجرئ المميزة خصوصاً في الجزيرة. 
وني نهاية Ob « AMI‏ الطّبريّ لم يكوّن رأياً عن الرّوايات التي استخدمها. 


Qu wks. 3‏ " الفرج» de‏ بن ال حسين بن محمد à» gb A‏ 
سنة 55356[ 0969( 


يُعرف أبو الفرج ob‏ مؤرّخ ورجل أدب وشعر؛ وتوجد في كتابه 
(الأغاني) حزمة من المعلومات حول الحرب القبيليّة بين قبيلة تغلب العربيّة 
النصرانيّة وبين القبائل العربيّة المسلمة» وقد استعمل سلسلة الأسانيد لجعل 
النصوص التي استشهد بها وثائق HALE‏ وروى عن الزبير بن بكار BS)‏ 
سنة 256ه/ 9 وعمر بن شبة )333 سنة 262ه/ 5 والمدائنيٌ 
(225ه/ (e840‏ ويعتمد هؤلاء iE E‏ الثلاثة على جهود الأصمعيّ 
(توقي سنة 215ه/ 0 وأبي عبيدة (توق سنة 2211[ 325( وابن 
GIS‏ )9 سنة 206ه/ 821م) وابن B35) PUL e MI‏ سنة 225ه/ 


(1) انظر ص 27-14 في هذه الأطروحة sail)‏ الإنكليزيٌ). 

bil )2(‏ كتابه: غرر أخبار ملوك الفرس . 5.44 : H.Zotenberg‏ وانظر ص 24-18 
في هذه الأطروحة al)‏ الإنكليزيٌ). 

)3( |« على Se JS‏ يزوّدنا بنصوص ikg‏ عن الصرّاعات Xlll‏ في خراسان 
والأقاليم الشّرقيّة. 

(4) L.Zoiendek "An Approach to the problem of the sources 

of the Kitab al- Aghani" (Journal of Near Eastern studies 

Chicago! 1960) Vol. 19. P. 218. 
le. وهذه المجلّة استمرار‎ 


(e839 


OL‏ أبا الفرج» هو المؤلف الإسلاميّ الوحيد الذي يزوّد بمعلومات 
حول العلاقة بين pL‏ والتصارى المشهورين» وفوق ذلكء OB‏ هذه 
المعلومات مفصلة جدّاء وهى مشاة لتلك التى روتها المصادر «X31 al‏ 
وهذا pte‏ إل ior sol‏ أن Mos‏ أخذوا رواياتهم من المصادر 
النصرانيّة» أو أئْهم أخذوا نصوصهم من مصادر مشتركة. 

وني الختام» Sb‏ كتاب الأغاني يمكن أن Ad‏ كأهمّ مصدر إسلاميٌ 
للمعلومات حول المفهومات الاجتاعيّة لتاريخ المسلمين والتصارى في 
الشّرق الأدنى منذ ظهور الإسلام حتى وفاة المؤلف. 


iw‏ 487ه/ 1094م( 


Ss وكان‎ «o ul Coal, coul My بالشعر‎ Case كان الولف‎ 
^. والشّريعة الإسلامية‎ i ضليعاً بالأحاديث‎ 


Ò)‏ كتاب معجم ما استعجم مصدر مهم he‏ لدراسة هجرة القبائل 
Dll‏ من الجزيرة العربيّة إلى oi sll‏ ويصف الولف كذلك باتختضار 
الحرب بين القبائل العربية وفروعها وبين هذه القبائل والإمبراطورية 


D Zul 


ويحوي CEN‏ سبع روايات رئيسة حول الهجرة العربية إلى الجزيرة؛ 


American Journal of Semitic Languages and Literatures. 
ح1.‎ C1945 تحقيق مصطفي السّقاء (القاهرة»‎ (1) 
(في الأطروحة بنصّها الإنلكيزيّ).‎ H-K انظر مقدمة الناشر» ص‎ (2) 
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روى أربعة منها هشام بن السّائب PUSH‏ المختصٌ الْعترف به بأنساب 
العرب وأيّامهم» ويروي عمر بن شبة اثنين من النصوص CU‏ وهو 
مختصٌ آخر في هذا الحقل» وقد جاء pa‏ السّابع عن أبي QUI Che‏ .9 

Le ROB ALY Gy‏ يؤرّخ رواياته» ولكنّه روى بعضاً من الحادثات 
التي حصلت في الأزمنة السّاسانيّة» ويساعد ذلك في إعطاء تواريخ تقريبيّة 


5 دواوين الشعراء العرب الأول: 

o]‏ هذه المصادر مهمّة جداًء OY‏ مؤلّفيها كانوا معاصرين للحادثات 
التي يصفونهاء ei]‏ عاشوا في بعض من الأوقات في ساحات المعارك 
بين القبائل العربيّة المسلمة والنصرانيّة» وشهدوا العلاقة ما بين الحكام 
والتصارى» ومن الممكن أن تكون هذه القصائد قد استعملت للتعزيز أو 
المبالغة في الرّوايات التي cod‏ في مختلف المصادر التاريخيّة» وتشتمل هذه 
الدّواوين على كل من ديوان الأخطل B55)‏ سنة 92ه/ 710م) وديوان 
جرير BS)‏ سنة 114ه/ 32 7م) والأهم منهماء هو ديوان الأخطلء لأنّه 
يعطينا معلومات اجتاعية» اقتصادية» وسياسية مفصلة. 

oul sll 6‏ الأولى في الخراج: 

عاش مؤلفو هذه المصادر في الحقب الإسلاميّة MI‏ ولذلك mee‏ 
قريوة Lee‏ ع ها Col‏ على وك YT bound‏ ساد US‏ كان 
معتاداًلمعظم الأعمال s X JI‏ واضحة ا معام je‏ نحو مستقيم» وتوفر هذه 
المصادر الكثير من تفاصيل التاريخ elem VE‏ والاقتصاديّ للنصارى تحت 


)1( ص 25321462 

)2( ص 69126-25. 

)3( ص 70. وكذلك ode‏ الباحثون الأول ثقة. انظر ياقوت الحمويٌ إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب. تحقيق مرغليوث (القاهرة» 1925م) Ze‏ ص 3090723452 


حكم الخلافةء وقد خصّصت هذه المصادر فصولا معيّنة للتصارى العرب» 
وبخاصّة بنو تغلب» ومن بين هذه المصادر كتاب الخراج GY‏ يوسف D‏ 
سنة 182ه/ 798م) وكتاب الخراج ليحيى بن آدم (203ه/ 818م( 
وكتاب الخراج لقدامة بن جعفر (توفي سنة 320ه/ 932م). 

واستعمل الكتابان الأول والثاني من هذه الكتب ذات Leas Sly‏ 
نصوصاً متشابهة؛ في حين كان الكتاب الثالث المصدر الرّئيس للزابي“ 
واستعمل الرّابع من هذه الأعمال الإسناد بشكل ple‏ بقلة. 

coul ga -7‏ الفقه الأولى: 

تعكس هذه المصادر وجهة نظر الفقهاء الأول» وقد US‏ بعضها 
بوساطة الفقهاء المعاصرين BU‏ الدّراسة» ولذلك OF‏ معلوماتهم وفكرهم 
مهمّة UPN [he‏ تعكس - أو على الأقل - تحاول أن تعكس موقف المسلمين 
في ذلك الوقت» وتروي مثل هذه الأعمال الكثير من الرٌّوايات EZ‏ 
dl‏ بالإسناد. 

وتتكوّن هذه المؤلّفات من: 

المجموع all‏ لزيد بن dle‏ (توفي سنة 122ه/ 739م). 

ali‏ الكبرى لمالك بن أنس (توقي سنة 179ه/ 795م). 

كتاب eI‏ 95( (توفي سنة 204ه/ (e819‏ 

مُسند أحمد بن حنبل GS)‏ سنة 2241[ 9855( 


سنن أبي داود (4g)‏ سنة 5ه/ 888م). 


(1) A.Ben Shemesh, Taxation in Islam (London, 1965) Vol.2 
p. 7. 
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المصادر النصرانيّة: 

كتب رجال الدّين التصارى معظم هذه المصادر؛ ولذلك eB‏ ركزوا 
انتباههم على القضايا الدينيّة أكثر من المفهومات التاريخيّة» وعلى 3 حال 
OD‏ هناك مادّة تاريخيّة جيّدة ممزوجة مع المعلومات الدّينيّة» وقد CES‏ بعض 
من هذه المصادر بالعربيّة؛ Cu‏ كتب بعضها الآخر بالسّريانيّة أو الإغريقيّة. 

وقد نقل gilga‏ هذه الكتب عدّة فصول من كتب تركها أسلافهم أو 
اختصروها أو أعادوا تنظيمها؛ ثم أضافوا إليها حادثات حصلت في عهدهم 
أو حادثات جعوا معلوماتها من الناس المعاصرين هم» ويمكن لحظ هذا 
التقارب بوضوح في العلاقة ما بين أعمال (دينيسيوس التلمحريّ ‏ ميخائيل 
السّوريٌ - ابن (Gall‏ ومصادر دينيسيوس التلمحري الرّئيسة لتاريخ 
النصرانيّة قبل الإسلام هي: ايسابيوس - التاريخ الكنسيّ ‏ مورخ مجهول 
- تاريخ أديسًا - التاريخ الكنسيّ ليوحنا الآسيويّ ‏ تاريخ زكري ied‏ ب 
تاريخ يوحتا ali‏ 

ونقل يوحنا السّريانٌ كتاب دينيسيوس وأضاف إليه ما سمعه هو نفسه 
أو حصل عليه من الوثائق أو من الرّواة» وإضافة إلى ذلك OB‏ ابن (nod‏ 
نقل ما كتبه ميخائيل» وأضاف حادثات جديدة حصل عليها. 

ويمكن تقسيم المصادر النصرانيّة إلى ثلاثة أقسام: 

1. المصادر الإغريقية: 

إن كتب التاريخ الكنسيّة الإغريقيّة المتوافرة والمترجمة إلى الإنكليزيّة من 
القرون الستة الميلاديّة هي: 

التاريخ eSI‏ إلى سنة 324م لأيسبيوس. 

التاريخ الكسيّ لسوزمان من 324م- 440م. 


التاريخ الكنسي لثيودوريت من 20322 428م. 
التاريخ SE‏ لأفكاكريوس من 431م- 594م. 
إن المصادر LA jG‏ اليونانيّة أعلاه» لا تؤرّخ رواياتها بدقة! وليس 
مذهلاً ولا مدهشاً أثهم فضّلوا البيزنطيين في حربهم LS‏ فارس» وعدّوا 
الحرب ضد فارس مقدسة. 
- التاريخ الكنسئّ (Eusebius of Caesarea) J:‏ )95( سنة 
0339( 
هذا المؤلّف هو أوّل مؤرّخ Gl pa‏ يدوّن نجاح قوانين الإيمان المقدّسة 
منذ وجود الكنيسة حتى سنة e339‏ 1 
وأيسابيوس في الحقيقة» هو جامع للحقائق والوثائق فقط» ولم يحاول أن 
UL, 055‏ عن هذه LEN‏ الى كان Glass‏ ملكا cold Ul‏ و c edd‏ 
والخرافات» Gey‏ مثل هذا النوع من الكتابات إلى جمع الأنصار والأعضاء 
للدّين التصرانيّ ليريهم أن Tal‏ نجحت Ol rll‏ 
" التاريخ eS‏ ل :(Sozomen)‏ ولد في بداية القرن الخامس 
الميلادي: 
أف الرّجل Pals‏ وقد فشل في إعطاء رأيه في القضيّة عندما يروي عن 
حال التصارى في الجزيرة قبل الإسلام؛ ويعطي في مناسبات Be‏ تفاصيل 
كثيرة غير متصلة بالموضوع الذي يناقشه. 
-Translated by K. Lake, (London, 1926).‏ )1( 
OP.,cit., VOLIP.7.‏ )2( 
Op., cit., pp. 85-97.‏ )3( 


(4) The London edition, 1846. 
(5) Pp. 59-68, 248-251, 275-276, 308-310. 
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- التاريخ !050( :(Iheodoret) J:‏ )5 3 سنة 450م): 


pim‏ في روايته لتاريخ نصارى الجزيرة قبل الإسلام آنه كان تحت 
تأثير o‏ ]3 ]4 ينسب GI‏ نصر ضد فارس إلى قوّة OT pal‏ ويروي 
المعجزات في بعض من الأحيان^ ويحاول في مناسبات أخرى أن يعطي 
وجهات dai‏ .9 


- التاريخ الكسي (Evagrius) J:‏ (ولد سنة 536م): 


استعمل في روايته عن حال نصارى الجزيرة عدّة مصادر تاريخيّة ذكر 
أسماءها وأسماء مؤلفيها“ ونسب معظم الحادثات في تلك الرّوايات إلى 
المعجزات. 


dfs‏ المصدر GU JE‏ الوحيد الذي d abl e‏ هو تاريخ 

(7) Ht E 

نبو gee‏ 
- التاريخ الحولي:“ ل x. (9) (Theophanes)‏ 252ه/ 

(e817 


يُفترض d‏ هذا التاريخ أن يكون كُتب باللّغة السّريانيّة ثم ثرجم إلى 
esu JI‏ ويشك (Mango)‏ في| إذا كان العمل في الحقيقة قد كتبه 


(1) London edition! 1844. 

(2) PP.198-199. 

(3) 234 ,198-. 

(4) P. 343. 

(5) The London edition, 1854. 

(6) Pp, 201, 218-221. 

(7) Pp.221-22, 219-220, 306. 

(8) Benn edition, 1839, VOL.I. 

(9) C.Mango, "Who wrole the Chronicle of Teophanes?" in 
Zbornic padora (Belgrade 1978) VOL. 18, PP. 13-17. 


ثيوفانس الكاهن! ويرى أن من كتبه هو Al‏ جورج الذي جع أكثر 

الحوليّات الصّحيحة من بداية الخليقة إلى ell‏ الإمبراطور دقليان Bs)‏ 

سنة303م) age dl,‏ بالعمل في نهاية حياته إلى ثيوفانس الذي كان صديقاً 

له» ولذلك فمن الجائز آنه أكمله.”2 وإن الكتاب ملىء om‏ بالمعلومات عن 
المسلمين» خصوصاً حول حادثات في سوريّة وفلسطين» وهو الوحيد في 
هذه المسألة من بين الحوليّات البيزنطيّة» ويروي Hl‏ معلومات مهمّة 
عن القرنين UE‏ والثامن للميلاد/ الأول والثاني للهجرة» وأدرك بلهف 
ضياع المصدر S AI‏ الذي استعمل بشكل مباشر أو غير pile‏ بوساطة 
ميخائيل PT EP‏ 

ويظهر Cd gl‏ انحيازاً قوياً إلى البيزنطيّين ED des aee a‏ 
من هذه القاعدة الواضحة:؛ إلا أن القارئ يتمكن من الحصول de‏ تبضر 
es‏ من هذه التواريخ. 

2. المصادر السريانية: 

كان مو os Gal ud‏ التترياتتة deed‏ هنا رجالا ]153 Sas‏ مين 

في شؤون أتباعهم النصارى في زمنهم» وتعكس هذه المصادر على وجه 

الخصوص المفهومات الاجتاعيّة؛ كالمشكلات التى واجهت التصارى 
بوصفهم Xll‏ دينيّة تحت الحكم الإسلاميّ Ziele bs By‏ والتاس 

cioe VI‏ وهناك عدّة نصوص في هذه X GUI o adl‏ هى نصوص 

(1) Ibid., pp 10-17. 

(2) E.W.Brook "The sources of the ophanes and the syriac 
chroniclers" ed, in Byzantinische Zeitschrift (Leipzig, 
1900) Vol. 15, p. 578. 

(3) Cf, pp. 575, 613-614 from the Book. 

(4) J.B. Segal, "Syriac Chronicles as Sources Malesial for the 


History of Islamic people" History of the Middle East. Ed. 
B.Lewis and P.M. Hott, (London, 1962) pp. 247-252. 
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CAST للإسلام؛ ومن الممكن أن يكون المؤلفون قد شعروا بحرّيّة‎ xax 
وما يحلو هم.‎ |S فكتبوا بالسريانية‎ 

إن المصادر السّريانيّة أدناه هي في الأصل من منطقة ما بين الثهرين» 
ولذلك فهى تعد من الصادر المخلية odd‏ الأطروحة. وسرف QUE‏ هذه 
المضادن بحسب التسلشل e‏ 

esl في القرن‎ Gs) (The Chronicle of Joshua) - 
الميلادي):‎ 


حص الكتاب للحرب بين الفرس ello‏ التي حصلت ما بين سنة 
)9502( إلى (506م) وقد Xe‏ المؤلف من الاعتماد على عدّة مصادر SÍ‏ 
في كتابة هذا التاريخ» ويقول بنفسه: إن معلوماته جاءت من الكتب القديمة 
التي gE‏ من الحصول عليها larly‏ ومن المعلومات التي ضمتها في 
أقوال الرّجال الذين كانوا سفراء لفارس وبيزنطة؛ ومن أولئك الذين 
شهدوا حادثات Oike‏ وهذا التاريخ غنيّ We‏ بمعلومات اقتصاديّة 
واجتاعية Bide‏ )© 


- التاريخ الصغير C3.‏ مجهول )35 بعد سنة 61ه/ 680( 


من المحتمل OF‏ هذا الكتاب كتب بين سنتى )50 و61ه/ 670 
ALO,‏ الميلاديّين» ومع OF‏ المؤلّف غير معروفء OE]‏ من المُحتَمّل أنه كان 
OY OD a‏ معظمه يتحدّث عن الكنيسة النسطوريّة» ولم يعط تواريخ 

(1) Translated into English by Wright (Cambridge 1882). 
.17 ue 42) 

(3) PP.27-28, 29, 30, 34, 41, 63. 


(1976 (بغداد‎ li> قام بنشره بطرس‎ (4) 
(5) Segal , op.cit., p. 252. 


لرواياته» 5 asd‏ يستخدم تعبير A‏ ذلك الوقت) أو A‏ تلك KASI‏ 
py‏ 25 الكتاب ببعض من المعلومات LA‏ المهمّة. 

- تاريخ باربنكايه ل dp» (Penkaya -John Bar)‏ في القرن الأول 
اهجريٰ/ ev‏ الميلادئ): 


كان المؤلّف Lal‏ عاش حياته الطّويلة ما بين RI‏ من الحكم الفارميّ 
إلى الحكم الإسلاميّ؛ وكذلك شهد سياسة القوّة التي اتبعها الأموبُونء 
ويظهر في تفسيره للتاريخ أن كل حدث فيه هو جزء من إرادة الله CHAU‏ 
ob‏ أي سوء be‏ أصاب التصارى والمسلمين» (Gf‏ كان عقوبة مباشرة من 


B NETTO EN DER edhe PIS PER REI 
راسة يتاريح 9909 مهي‎ 2 
CI في الفصل الأخير من الجزء الثاني؛ حيث تنحصر الحادثات فيه ما بين‎ 
(69-7ه/ 688-8م00‎ 


ويظهر المؤلف تعصّباً شديداً للنسطوريّة ويهاجم اليعاقبة مته eal‏ 
Ped AU‏ وهو a gh‏ التصراتي الوحيد الذي يقول بصراحة: | الكنيسة 
السطوريّة كانت قد تورّطت في الحرب الأهليّة الإسلامية (64-ه 
8 687-683م) كا dj‏ يؤكد Gable‏ بشكل خاصٌ على الانحدار في 


)1( ص 104. 

(2) Ed. A.Mingana Sources sycriages (Leipzig 1908) Vol. I, 
pp. 1-197. 

(3) W.G.Young patriarch shah and Caliph (Rawalpindi, 1974) 
p. 99, S.P.Brock "Syriac sources for seventh cemtury His- 
tory" Byzantine and Modern Greek stalies (new, jersy, 
1976) Vol, 2 p. 24. 

(4) -Bar- Penkaye op.cit., p. 175. 

(5) Ibid, 184. 
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نوعيّة حياة التصارى في BAM‏ المباشرة U‏ بعد هذه الحرب واصفاً إيّاهم etl‏ 
(كانوا يعيشون في Coral‏ 


- كتاب الزؤساء لتوما المرجي (توفي في القرن الرّابع الهجريّ/ العاشر 
الميلادي): 


كتب ats ili‏ بأسلوب The‏ واسع ede‏ بالحماس والحيويّة 
والتشاطء dy‏ يكن توما el Lat‏ فهو راهب» والهدف من كتابه 
التوجيه إلى dee‏ وطهارة Ly Gla‏ ولا يفتقر الكتاب ‏ على ài‏ 
حالإلى القيمة EH DI‏ على الرّغم من أن المؤلّف يروي Be‏ معجزات ^ 
وهو يرغب في جعل أولئك الرّجال الذين يتكلّم عنهم أنموذجاً Ot‏ 
للآخرين ليتبعوهم» ويروي سيرهم من وجهة النظر O oja‏ 


ويتعامل كتاب الرّؤساء على نحو ob‏ مع تاريخ Xu A‏ حتى منتصف 
القرن التاسع الميلاديّ/ الثالث الهجريّء ويزوّد بالكثير من التبصر في الحياة 
الكنسيّة بشكل fle‏ ويمكن أن Ad‏ ضمن المصادر الرّئيسة هذه الأطروحة. 

ولم يضايق توما المرجي نفسه ليؤرّخ رواياته التاريخيّة مع استثناء القليل 
منهاء وكذلك لم يعط مواقع المدن والمناطق الجغرافيّة التي ذكرهاء على أنّنا- 
من دون ELE‏ نعدٌ الأمر مفروغاً منه وأن القارئ سيكون مطلعاً على ذلك 
ob‏ حال. 


(6845 )تو سنة 231ه/‎ (Mahre -Dionysius of Tell) - 


(1) Ibid., pp. 186-191. 


de- (2)‏ سبيل JU‏ ص» 6204-186 304 . 
)3( -ص 16- 18» 99-98. 


بعد ذلك (211ه/ (e816‏ أسقفاً باسم البطريرك Oa gini‏ ويبحث 
القسم الرّابع من كتابه OL JEDE‏ مصادره a‏ أا الوثائق المكتوبة التي 
ae ee‏ المعلومات الشفاهيّة من كبار HESS‏ وإلى 
de‏ ما من ملحوظاته ASL‏ ويزود ESIL‏ من المعلومات السياسية 
والاقتصاديّة والاجتاعيّة.9 ومن المفيد أن نلحظ أنه اعتمد الحادثات 
oed Xe JI‏ إل cole gall‏ النصر CR‏ وه bly iA ale UY‏ 
إلى حد انسجامها مع أسانيده الأولى» ويمكن أن يتفق يتفق أحدهم مع (سيكال) 
عندما وصف هذا العمل بأنّه (نوعاً ما رواية مضجّرة ومملّة ومليئة بقضايا 
طويلة من الكتاب المقدّسء. من علامات الله Le‏ اعتداءات الرّجال 
alll GEV,‏ وقد ظهر واضحاً في هذه الزوايات التي تدور حول 
E techie HN tus gel ll Gu il‏ )ل البو يت 


في الجزيرة كان في عهد عبد ey PAW‏ تذكر كل المصادر الإسلاميّة 


Segal, op., Cit., p. 253.‏ )1( 
)2( يرى مار اغناطيوس أفرام الأوّلء بطريرك أنطاكيّة (توفي سنة 1957م) أن هذا العمل 
d‏ يكتبه دينيسيوس التلمحري؛ بل راهب في دير زقونين . واستنادا إلى اغناطيوس» 
ob‏ يوسف GU JI‏ في Bibliotheca orientalis‏ ينسب بالخطأ هذا التاريخ 
إلى دينيوسيوس» ووقع باحثون آخرون في ذات dy cal‏ يقدّم اغناطيوس الدّليل 
ليثبت وجهة نظره. 
انظر كتابه: اللّوْلو المنثور (بغداد. 1976( ص 129« وانظر: Segall op. cit] p.‏ 
253. 
W.Wüght Ashort History of Syriac Literature (London‏ )3( 
p. 202.‏ )1894 
de- (4)‏ سبيل المثال ص 95-9210 298 2123 134-133» 137. 
)5( دض 13-12. 
P. 10.‏ )6( 


= استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


الأول" وستى المصادن الكسية «s wl; ono pd al S foe‏ أن 5r‏ 
إحصاء GK‏ إسلا ميّ كان قد 3 في سنة (18ه/ 9639( في عهد عمر 
E os‏ 


- الذيورة في ملكتي الفرس Oo lly‏ ليشوعا دنحا GE)‏ في القرن 
الثالث الحجريّ/ التاسع CGAL‏ 


كان المؤلّف نسطورياً من البصرة» وقد كتب في كتابه سيا AB A‏ ئة 
وأربعين Cas‏ وراهباً من الذين بنوا قبل الإسلام وبعده عذة أديرة في 
بلاد ما بين النهرين» Uo ps‏ بأمور مهمّة عن حياة الرّهبان في تلك BAN‏ 
ويعطي كذلك سيراً لبعض من المدنيّين الأتقياء من الرّجال والتساء الذين 
بنوا de gat‏ مدارس P wally‏ ومن الواضح أن رغبة يشوع دنحا أن يكون 
مؤرّخاً أكثر من كونه OTS gas‏ 

والاختلاف الكبير بين هذا المؤڵف وبين توما المرجي, هو أن الأخير 
كان في المقام الأوّل رجل كنيسة؛ حتى عندما يكتب التاريخ» وقد رغب في 
عمله في توكيد al‏ فوائد الرّهبانيّة والزهد dy SEI y‏ يؤرّخ أخباره ىا 
كان معتاداً عند المؤرّخين في ذلك الوقت» [Ely‏ يعطى فقط تسلسلاً يعقب 
l ihag‏ 


ويمكن أن نضيف - على al‏ حال أن لا أحد [gee‏ يملك القدرة على 
الاقتراب من التقد؛ إذ لم يكن كل منها AST‏ من مجرّد ناقل لمجموعة من 


gl (1)‏ يوسف» ص 1 gSA‏ ص 266 ابن آدم» ص 27 . وانظر الفصل الثالث 
ص 233-232. في هذه الأطروحة fal)‏ الإنكليزي). 
Op.cit., p. 522 (A.M. 6131).‏ )2( 


(3) The Chronograhy, p. 96. 
(1939 ¢ fro 40 L.Cheikho الطبعة العربيّة» تحقيق‎ (4) 
.67 662 .60.57-56 «30.28 ص‎ (5) 
.9 ص‎ cele § l NS مقدمة مترجم‎ Jail (6) 


USS bly My اللخلطة‎ goad 


The syriac chronicle of the Year 232) .J je مؤرّخ‎ - 
(® A.H./ 846 A.D 


يمت هذا الكتاب التاريخيٌ من سنة )0374( إلى )6846( والمهم بالنسبة 
هذه الأطروحةء هو الجزء الثالث» حيث يتعامل هذا الجزء مع SAM‏ الواقعة 
ما بين سنتي (232-60ه/ 4864-679( BU GLb skin‏ فصول؛ ففي 
الفصل الأول يتناول التاريخ الإسلاميّ من سنة (60ه/ 96.79( إلى سنة 
(110ه/ 0728( ويتعامل الفصل الثالث مع esI Gey LD‏ خلال السنين 
(173-116ه) (789-734م) بين| الفصل الآخير هو مرد قائمة بأسماء 
الخلفاء وبطاركة اليعاقبة من سنة (232-168ه/ 846-784 م). 


ومصادر هذا الكتاب هي بشكل ele‏ - المصادر ذاتها التي استعملها 
ثيوفانس والتلمحري P psu s‏ ولكنه أضاف روايات مهمّة مؤكدة لم 
تُذكر عند أيّ واحد منها ولا Gi‏ مصدر آخر. وعلى الرّغم من انحيازه إلى 
og xl‏ في وصفه الحروب بينهم وبين المسلمينء TY)‏ مدح عمر بن 
عبد العزيز“ على العكس من ثيوفاونس والتّلمحري اللّذِين هاجموه بسبب 
Sel‏ في الحرب ضد اليبزنطيّين. 


(1) Segal, op., cit., p. 252. 

(2) Ed.E.W.Brooks Zeitschrift der Deutschen Morgenlan- 
dischen Fesellschaft, (Leipzig, 1897) Vol. 51. Pp. 569-587. 

(3) Ibid, p. 570. 

(4) Ibid, pp. 569-570. 
E.W.Brooks, "The Sources of Theophanes and the Syriac 
Chroniclers" p. 581. 

(5) Cf. pp. 582, 583, 584 in this source. 

(6) P. 553. 
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- تاريخ اليا بارسينا.“ )5 G‏ سنة 438ه/ 61046( 


كان cal gll‏ نسطورياً من نصيبين» وكتب عدّة کتب» واعتمد في تاريخه 
على عدّة مصادر بمختلف اللّغات كاليونانيّة والسّريانيّة والعربيّة إضافة 
إلى الكتاب c Sall‏ ولم تعد معظم مصادره متوافرة من مثل قائمة ملوك 
الها وملوك فارس ومطارنة نصيبين» والمصادر التي استعملها لتاريخ BALI‏ 
الإسلاميّة والموجودة OLS‏ هي أعمال يشوع دنحا ومحمّد بن يحيى Fral‏ 
وتاريخ الطبريّ والتاريخ الكنسيّ ليوحنًا التلمحريّ. 

ويشير طول سلسلة المصادر التي استعملها إلى أنه حاول إنتاج قطعة 
تاريخية جيدة ومتوازنة؛ وكانت طريقته في AUS‏ التاريخ ذكر مصادره Y5l‏ 
e‏ إظهار النصوص التي دُوّنت من دون ملحوظات انتقاديّة» وقد وصف 
Segal‏ هذه المصادر عندما قال: إن هذه على af‏ حال قليلة العدد» بل هى 
أقل من قائمة أحداث وتواريخ. ^ l‏ 


وعلى الرّغم من أن A‏ نسطوريّء ES‏ يرجع WE‏ إلى تاريخ 
اليعاقبةء وإضافة إلى ذلك OG‏ يمد بالكثير من المعلومات في التاريخ 
الإسلاميّ» كما إن من الصعوبة بمكان» أن تيز في عمله أيّة علامة ec‏ 
وكذلك | يظهر آنه فصل أيّ دين أو مذهب على غيرهما. 
Michael the Syrian The Chronicle of Michael the) -‏ 
(Syrian‏ )45 سنة 596 _1199(:© 


)1( -ليبلوغرافيا مفصّلة ارجع إلى ص VI‏ من النصّ (e SOM‏ للأطروحة. 
-Op.,cit., p. 252.‏ )2( 
(3) لببلوغرافيا مفضصّلة راجع ص 7 من Ga‏ الإنكليزيّ للرّسالة» وقد ترجم العمل 
كله إلى الفرنسية بوساطة: 
V.Langiois unden the title the Chronicle of Michael the‏ 
Grand, (Venice 1868).‏ 


وسوف نستعمل كلا الطبعتين» ونذكر صفحات المخطوط في هذا العمل. 


كان ash‏ بطريركاً لأنطاكيّة من سنة )1166- 61199( وهذا 
الكتاب تاريخ ale‏ من بدء الخليقة حتى سنة (1193م). 


وقد sll ie‏ عن مديونيّته Ba)‏ مؤرّخين سبقوه» ولم تعد هذه 
المصادر متوافرة؛ وهي تتضمّن US‏ من: تاريخ الأفريقيّين وتاريخ Uo y‏ 
الترابه وتاريخ شمعون النصيبيٌ؛ ويتناول الأخير المدّة ما بين القرون (6- 
0 الميلاديّة» وهناك ‏ على Xd‏ حال مصادر تاريخيّة استعملها كانت 
موجودة فعلاً؛ مثل التاريخ الكنسيّ لسوزمان وتاريخ القانون لجيمس 
الأديس وتاريخ دينيوسيوس التلمحريّ وتاريخ ثيوفانس؛ وإضافة إلى 
ذلك» فقد كانت عنده حرّيّة الوصول إلى GES‏ الرّسميّة TA Wy‏ 


dy Jl المكتوبة‎ 

ويعرض هذا الكتابٌ التاريخيٌ في ثلاثة أعمدة في الصفحة الواحدة؛ 
تتعامل الأولى مع الحادثات a‏ اول Fig Ee E‏ 
fe WL‏ حادئات وأمور GAG‏ لا زالت ادر للمعلوماتك حول 
العلاقة بين الخلافة الإسلاميّة والنصارى؛ وعلى وجه الخصوص اليعاقبة 
منهم» كا a‏ الكتاب مجموعة تفاصيل غير موجودة عند ابن العبري. 

Xe من‎ AU للعلاقة بين المسلمين والتصارى‎ ables ويظهر في‎ 
لقحب‎ Za دي كرو البساقة‎ cola pleas 2552 لكك‎ epg shal ld 
Ulaz هذا المصدر بالقول: إن تار‎ Segal البيزنظي + وقد وصف‎ “eae II 
E ی‎ Min JS JT oye pn اال‎ tata thes a 


ds) .(Bar- Hebraeus) -‏ سنة 685ه/ 1256م): 


.395 ص‎ (REI! -برصوم» المصدر‎ (1) 
Brooks, op., cit., pp. 378, 381, 383, 386, Brock, op., cit.,pp. 
21-22. 
(2) Op.,cit.,, p. 255. 
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كان أحد مطارنة اليعاقبة سنة (685-663ه/ 91286-1264( 
وكرس نفسه منذ Lael eU‏ لاكتساب المعرفتين الإغريقيّة والعربيّة» e‏ 
شغل نفسه كذلك بدراسة اللاهوت والفلسفة إضافة إلى دراسة OX JE‏ 
$S‏ الكتابات التاريخيّة لابن العبريٌ» كانت أكثر شهرة من أعماله في الحقول 
الأخرى 


وأعماله Kx UII‏ هي: 
"The Chronicen Ecciesiasticum _‏ 


يتعامل هذا الكتاب مع بطاركة النساطرة» ويصف كذلك أعمال 
وحيوات مطارنة اليعاقبة» وقد كتب بأسلوب التسلسل CAI‏ 

ومع o‏ اليعاقبة يفخرون بقابليّاته C Sall‏ إلا أن رواياته يجب أن 
تفحص وتعاين مع حذر جدير بالاعتبار بسبب تحوّله من By gel‏ إلى 
اليعقوبيّة» وقد استعمل فكره لنقد أنصار مذهبه السّابق! ويضمٌ عمله 
المزيد من المبالغات والكثير من علامات المعجزات التي كانت قد استعملت 
لمساندة وجهة نظره المتعضّبة؛ وعلى الرّغم من ذلك إلا أن تاريخه الكنسيّ 
مصدر معلومات لتاريخ النصرانيّة لم تتوافر في المصادر SAV‏ 


: Ihe Chronography- 
لا يتعامل المؤلّف في هذا العمل مع القضايا غير الكنسيّة» ويدّعي في‎ 


Wtight op.,cit., p. 266.‏ )1( 
)2( لبلوغرافيا مفصلة» انظر ۲.۷ . 
(3) انظر برصوم» المصدر SUJI‏ ص ,430-411( 23 „Brock, op.,cit.,p.‏ 
كتبت الطبعة المختصرة ة بالعربيّة لتاريخه الدّنيويّ وقد كتب في الأصل XS JU‏ وم 
يهاجم dl‏ الإسلام في هذه الطبعة |S‏ فعل عندما كتبه بالشريانية» ويوجد ضمن 
هذه الطبعة Uem‏ من المواد zz JI‏ الجديدة. gula ol Jail GE‏ (بيروت» 
61958( 


رواياته هذه الحادثات الاعتاد على ميخائيل (o JE‏ ويعقوب الأديس 
وعدة كتب بالعربية dw Lally‏ ويزود عمله بالمزيد من المعلومات 
عن العلاقة ما بين Gobel‏ والمسلمين» وكذلك تفاصيل عن الكوارث 
الطبيعية à‏ الجزيرة مثل المجاعات والطاعون والمناخ el‏ والفيضانات؛ 
ومن الجائز al‏ أخذ هذه المعلومات عن الكوارث الطبيعيّة من ميخائيل 
الشورئء لآن الشابق يروق ذات التفاصيز QO‏ 

وبشكل عام OB‏ القارئ يصطدم بالحقيقة التي مفادها OF‏ المؤرّخين 
السّريان عندما يبحثون ذات المدّة» كابن العبريّ وميخائيل السّوريٌّ؛ يكمّل 
أحدهما الآخرء حيث يكمل ابن العبريّ تاريخ المدّة بين موت ميخائيل 
(oo‏ وبين زمانه» وعلى الرّغم من أن ابن Sol‏ يكتب عمله بعد مدة 
Bu‏ كرون ada de a‏ الدراسة Y]‏ أن gat aes‏ لا ن. 

3. المصادر العربية: 

- فقه التصرانية .لابن الطَّيّب )5 G‏ سنة 435ه/ 1043م): 

يحتوي الكتاب على مجموعة من الأحكام والمراسيم بشكل متسلسل 
من ide‏ مجامع نصرانيّة من Jil‏ مجمع إصلاحيّ فا بعد ويحتوي كذلك على 
القوانين al ual‏ ختلف الأمور» وإن لهذا العمل TPT‏ كبرى لدراسة 
العلاقة بين Gobel‏ والمسلمين؛ لكن لا ينبغي see VI‏ الكامل على مثل 
هذه القرارات» وليس من الحكمة جعل تلك المراسيم مصدراً للمعلومات 
عن المجتمع Gl pal‏ 

وبشكل عامٌ op‏ أكثريّة مثل هذه القرارات» هي جرد قوانين ذات علاقة 


)1( برصوم» المصدر JI‏ 5« ص ,425( 23 Brock, op.,cit., p.‏ 
C.f. Michael, Vol.2. pp. 451, 456, 466.‏ )2( 
)3( لبلوغرافيا des‏ انظر التفاصيل في صفحة المختصرات تحت ابن الطيّب. 


32 استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


Out am‏ لكنيسة وتوضيحٌ لتصوّر أفضل من الحالة الحقيقيّة للأمور.“ 
- التاريخ الصّغير.© لمؤرّخ غير معروف GS)‏ في القرن الخامس 
[Spl‏ الحادي عشر الميلادي): 
كتب هذا الكتاب في سنة )9411( 91020( وضاعت مصادر AI LI‏ 
We‏ وهي oai a‏ : 
The Ecclesiastical History of Daniel Bar- Mariam‏ 
تتب في القرن السّابع الميلاديّ/ الأول 24 «s‏ وكتاب: - The Eccies‏ 
.astical History of Bar- Sahdi‏ 


يتحدّث الجزء الموجود من هذا الكتاب عن تاريخ المدّة ما بين السنين 
(23م) إلى )6630( باستثناء السنين من (422م) إلى (2 48م) وهذا العمل 
مشابه لعمل ماري بن سليمان الذي سيتاقش بعد هذا المصدر» ومن المحتمل 
إضافة إلى ذلكء eil‏ استعملوا ذات المصادر؛ ويمكن القول بوضوح: Of‏ 
اللغة الاعتيادية للمؤلف لم تكن العربية» ويحتوي العمل على مجموعة من 
التقنيات الآراميّة في فصول الكتاب» ويوفر المؤلف معلومات مهمّة جدا 
عن حال نصارى الجزيرة تحت حكم الفرس الساسانيّين» Coe Sy‏ اليعاقبة 
في تكريت في العصر الإسلاميٌ» ويبدو أن المؤلف لم يظهر في عمله علامة 
على التعصب Age BY‏ 


- أخبار كرميّ المشرق من المجدل. لكل من ماري بن سليمان (توئي في 
القرن الشادس الهجريّ/ الثالث عشر (GON‏ وعمرو بن متى الطيرهانٌ 
(توقي في القرن السابع al IE‏ عشر CGAL‏ 
(1) -انظر مقدمة: 
Nestorian Questoins of the Eucharist. Ed. W.G.Von unnik,‏ 
(Haariem, n.d.) p. 20.‏ 


)2( لبلوغرافيا ais‏ انظر التفاصيل في صفحة المختصرات تحت اسم ال Sardi‏ 


CS‏ هذان OL s‏ كتابين تحت ذات العنوان. 

YET‏ هذان الكتابان بقوائم بطاركة كنيسة المشرق منذ بدايتها إلى 
عهدهم» وأعطيا بوضوح معلومات مختصرة عن سيرة كل بطريرك وذلك 
في فصل ple‏ ويحتوي Las (gles‏ من المعلومات التي لا توجد في مصدر 
آخرء Ces)‏ كتبا بالنظام الأبجديّ تاركين الكثير الذي لم dX‏ 

هذا هو التقييم العام لبعض من أكثر المصادر المهمّة للدراسة» وعلى à‏ 
حال فسوف تدرس هذه المصادر وغيرها بشكل منفصل S,‏ في بحوث 
فتح الجزيرة» وسوف تكون إغناء للوثائق المطبوعة من تلك المصادر. 


الفصل الأوّل التمهيدي 


الجزيرة قبل الإسلام 


جغرافيا الجزيرة: 

قسم المسلمون ‏ تقليديّاً ‏ مناطق ما بين التهرين إلى إقليمين: كان 
الأول إقليم العراق (السّواد) في الجنوب» وكان الثاني الصف الما لما 
بين النهرين؛ وهو السّهل العظيم الواقع بين دجلة والفرات» Holly‏ من 
منابع هذين النهرين في الشمال إلى الجنوب الأكثر محدوديّة في الأنبار على 

نهر الفرات وتكريت على نهر دجلة» وهناك عدّة مدن وقرى على Je V‏ 
ET‏ لدجلة I,‏ الغربيّة للفرات؛ تكوّن جزءاً من الجزير .0 

ويعطي المقدمي الجزيرة عنواناً غير واضح المعنى هو (آقور) ومن SU‏ 
أله كان Os asse ede Lot‏ 

وكانك اکر chide as‏ كانت مياه الأمطار ola yp gall alge y‏ 
الرّئيسة D‏ وكانت الجزيرة أحد الأماكن التي هاجر إليها العرب من 
شبه الجزيرة العربيّة قبل الإسلام» وأظهر عمرو بن مكثوم Jal‏ في القرن 
السّادس الميلادى محبّته القويّة للجزيرة.”“ وقد قسمت القبائل العربيّة 


(1) ابن حوقل B95)‏ سنة 637ه) كتاب صورة الأرض (بيروت» لا تاريخ طبع) ص 
189« الاصطخريٌّ (توتّ في القرن الرّابع Cg null‏ المسالك والمالك محقيق م.ج. 
عبد العالي (القاهرة» 1961( $5202 aae‏ تقويم البلدان (باريس» 1840( 
ص273 . 
وهناك جزيرة شال الموصل» هي جزيرة ابن عمرو سمّيت بهذا لتمييزها عن الجزيرة 
بشكل خاص. وهي عند دجلة ومحدودة كاهلال. انظر: 

G.Le strange, The Lands of the eastern Caliphate (Cam- 

bridge 1930) p. 93. 

)2( -أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم OLY)‏ 1909( ص136 . 

)3( سوف تعطى معلومات AST‏ في الفصل الخامس. 

)4( التبريزيّ (توفي سنة 502ه) شرح القصائد ed tall‏ نشر وتحقيق: 

C.J. Lyall, (Calutta, 1894) pp. 112-133. 
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الجزيرة إلى ثلاث مناطق تُسمّى y d us‏ وأعطت كل قبيلة فيا بعد fel‏ لماء 
وقد شكّلت الأنهار الحدود الطّبيعيّة التي تفصل هذه المناطق ELI‏ © 


وهذه المناطق هى: 

هي سقي دجلة من منبعه إلى منطقة العظيم في الجنوب أسفل من تل 
فافان مع ما في شماها من الأرض؛ تسقيها روافد دجلة الكثيرة التي تصبٌ 
في يساره غرب تل POLL‏ وكانت آمد على أعالي مجرى نهر دجلة المدينة 
الرّئيسة في هذه المنطقة. 

كانت إلى الجنوب eG ll‏ وهي الأراضي المحاذية للفرات من سميساط» 
حيث يغادر سلاسل الجبال منحدراً عنه إلى السّهول التي يسقيها نهر البليخ 
رافد الفرات GUI‏ من rale‏ والمدينة الرّئيسة في هذه الدّيار كانت BSN‏ 

: ديار ربيعة‎ ٠ 

تقع إلى BAN‏ من ديار مضرء وتتألف من الأراضي التي في شرق الخابور 
(الكبير) المنحدر من رأس العين ومن الأراضي التي في شرق الهرماس؛ وهو 
uel‏ المنساب في وادي الثرثار نحو الشّرق إلى دجلة» وكذلك ما على ضفتى 
دجلة من أراض X:‏ بانحدار jg‏ من تل OBE‏ إل ALM ghee SS‏ 
الواقعة غرب دجلة حتى نصيبين» والتى في شرقه المشتملة على السّهول 


Le strange, op.,cit., p. 87.‏ )1( 
المقدس» المصدر السّابق» ص 6137 ابن خرداذبه )9 3 سنة 300ه) كتاب المسالك 
OLY) SUL,‏ 1889( ص 175 ؛ ابن رسته» الأعلاق النفيسة GUY)‏ 1891( 
ص90 . 
-Le Strange, op.,cit., p. 87.‏ )2( 
)3( ابن رسته» المصدر pe (UI‏ 690 ابن خرداذبه» المصدر SUE‏ 175. ياقوت 
الحموي» معجم البلدان OLY)‏ 1867( ح2» ص 636. 
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التي يسقيها الزّابان الأسفل والأعلى ue s‏ الخابور الصغير» وكانت الموصل 
الدب ال ية هذه hal‏ 

الهجرة العربية إلى الجزيرة: 

تقول المصادر الآثاريّة: ai]‏ بعد سقوط نينوى سنة (612 قبل الميلاد) 


بدأ العرب هجرتهم إلى OG at‏ تمكنوا من تكوين دولة في Con‏ 
واستناداً إلى pl OD «gulli‏ هذه الدّولة كانوا من قبيلة قضاعة.”) 
وتزوّدنا المصادر العربيّة بمعلومات إضافيّة عن الحضر وحكامها.© 
وليس من المناسب هنا مناقشة الحقائق المعقدة التي oT‏ إلى نجاح 
هجرات القبائل العربيّة إلى الجزيرة» ومن غير اللائق بالتأكيد التهوين من 
هذا الأمر مثلم تلمح المصادر العربيّة؛ واستنادا إلى هذه المصادرء هناك 
ثلاث هجرات رئيسة إلى الجزيرة» وقد حصلت الحجرة الأول في القرن 
الثالث الميلاديٌ بسبب القتال العنيف بين قبائل أياد وربيعة ومضرء حيث 
دعا ذلك الاقتتال فرعاً من أياد إلى ترك سهل تهامة والاستقرار في تكريت» 
ley‏ غادرت مجموعة أخرى إلى الجزيرة ومنطقة الموصل»“ حيث وجدوا 


)1( -ذات المصدرء لسترانج» المصدر UE‏ ص 7 8؛ ابن رسته المصدر السَابق» ص 90. 

)2( فؤاد سفر» الحضر مدينة الشمس» » (بغداد» لا تاريخ) ص 17 -20؛ سليمان صايغ» 
الحضر ola)‏ لا تاريخ) ص 166. 

)3( صايغ» المصدر السّابق ص ,166( المصدر CREST‏ ص22 . للحصول عل المزيد من 
التفاصيل انظر: 

F.Alteim and R.Stiehl, Die Araber in der alten well (Berlin, 

1965, Vol. 2 pp. 191-224). 

)4( ح2 ص 47. وانظر ابن الفقيه (توفي سنة 289ه) كتاب البلدان (لايدن» 1302ه 
ص 130). 

)5( الطبريٌ» Qc‏ ص ص 47 -650 ابن الفقيه» المصدر السَابق» 130,2( ياقوت 
الحموي» المصدر «XUI‏ ح5 ص1 28 -284» أبو الفرج ح2» ص 144-140 . 

)6( البكري المصدر (SUI‏ ص 669 671-70 الطبري» C‏ 2( ص 7 5» المسعوديٰ» 
مروج الذهبء تحقيق يوسف أسعد داغر (بيروت» 1978( 1¢ ص 279 284 
المؤلف نفسه. التنبيه والإشراف (لايدن 1894( ص 205( الثعالبيٌ» المصدر 
«x UI‏ ص 20-518 5. 
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أقرباءهم من بكر بن وائل قد استقرّوا قبل ذلك.”) 

وحصلت الهجرة الثانية في القرن الخامس GAN‏ عندما ترك فرع من 
ربيعة هو تغلب سهل ely‏ بسبب خلافها مع بكر في (حرب البسوس) 
حيث هاجرت بكر منتصرة؛ وهاجرت قبائل ربيعيّة أخرى إلى أماكن 
مختلفة» وكان من تلك القبائل على سبيل المثال الثمر وغفيلة اللتين ذهبتا 
إلى Le‏ وضواحي الجزيرة» len‏ تحرّكت بكر وعنيزة وضبيعة إلى ضواحي 
سواد العراق وهيت والمنطقة التي حوهاء لكن من المحتمل أن تغلب 
كانت الفرع USN‏ من ربيعة الذي هاجر إلى مختلف المناطق في الجزيرة 
وبالتحديد سنجار ونصيبين” التي تقع في ديار ربيعة. 


وبدأت بعد وقت قليل الهجرة الثالثة» وذلك عندما انفجر قتال بين 
ختلف قبائل مضر كالنمر وأياد وقشيم وتيم وسليم.©) 


وأكثر مجامع القبائل العربيّة في الجزيرة أهمَيّة هذه الأطروحة هي تغلب 
والتمر وأياد» وكان بعض من المجامع التغلبيّة قد استقرٌ في الجزيرة قبل 
حكم سابور ‏ شابور ‏ الثاني“ (379-309م) حيث تحركت أعداد كبيرة 
من القبيلة هناك بعد حرب البسوس» واختارت أماكن مثل نصيبين وأرزن 


.57 ح2» ص‎ «s nb (1) 

)2( البكريّ» المصدر السّابق» ص 6 8» الواقديٌ )93 G‏ سنة 207ه) حرب بكر وتغلب 
(القاهرة» 1305ه) ص 89-88. 

(El Supplement, (art, Rabia and Mnuder.57, ص‎ «2 at b (3) 
(4) -J.M. Fiey, "Tagrit" in Le' orient syrien (1963) Viii, p. 296. 
.84- 80 البكريء المصدر السّابق ص‎ (5) 

«nla (6)‏ ح2 ص57؟ المسعودي» مروج الڏهب» ح1 27952( casu‏ نفسه» 
التنبيه» ص 205 الثعالبيّء المصدر GL‏ ص 20-519 5. 
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وبارقعيد وجبل الشّراة a ec‏ تكريت© وعنة وماكسين ورأس 
C cad‏ وجزيرة ابن عمرو؛ وقد وجدت الأخيرة بوساطة الحسن بن عمر 
من قبيلة تغلب» واعتنقت تغلب النصرانيّة على المذهب اليعقوبيّ بعد أن 
أصبحت تحت كأثير المركز c gie‏ فى Mee SS‏ وعل OB Se Xf‏ من 
المحتمل eel‏ كانوا غير راغبين في اعتناق النصرانيّة بشكلها النسطوري 
المعترف به بوساطة أعدائهم اللخميّين. O‏ 


[os‏ يتعلق بقبيلة نمر» eB‏ استقرٌوا في منطقة على الضفة اليمنى من 
Pot adi‏ واعتنقوا Tl ail‏ على المذهب اليعقويٌ مثل JUDI‏ وقد ذكر 
عن مدينة Be‏ على الفرات في سنة (8ه/ 629م) Í‏ كانت CS S‏ لأسقف 
اليعاقبة لخدمة فروع قبائل النمر وتغلب وأياد التي تعيش eb‏ .€ 

نزحت إياد بن نزار إلى الجزيرة في القرن الرّابع للميلاد” وقد اختاروا 


LS (القاهرة» 1963( ص132» وانظر اليعقوبي»‎ OIA القلقشنديء قلائد‎ (1) 
البلدان (النجفء لا تاريخ) ص113.‎ 
71-69 البكري» المصدر السّابق» ص‎ (2) 
c O923 ماري ص1 66 ابن العبري» مطارنة السرّيان» في مجلّة المشرق (بيروت»‎ (3) 
.543 ص‎ (po, vol, 13) ص 366 السّعرديّ» ح1‎ 2 
.74 ص‎ (1958 olas) GUL. القلقشنديٌء نهاية الأربء تحقيق أ‎ (4) 
(5) Histaire de saint Mar Ahoudemmeh, ed. F.Nau, in po (Paris 
1909) VOL. 3. PP. 21-22, Bar - Hebraeus, VOL. 3, P. 102. 
(6) John of Ephesus, Lives of the Eastern saints trans. 
E.W.Brooks in po (paris, 1924) VOL- 18, PP. 196-197, al- 
Tabrizi, op., cit., p. 112, Abu Faraj, VOL- 5, PP. 37-69, vol, 
11, pp. 47-49. 
86 -البكري» المصدر السَابق» ص‎ (7) 
(8) J.M.Fiey Assyrie Chretienne (Beirut 1968) Vol. 3 p. 239, 
J.S. Trimingham, Christianity among the Arabs in pre- Is- 
lamic times (London, 1979) p. 176. 
$284 6279 نفسه» مروج ح1 ص‎ call «203, ص‎ «x UI المسعودي» المصدر‎ (9) 
518,52 المصدر السّابق»‎ A 624 ص‎ UI البكري» المصدر‎ 
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الواجهة السفلى لنهر الفرات» وكان مركزهم عين PLT‏ وكان هناك 
aene‏ عون J^ ٠‏ 

أيضاً فرع كبير لهذه القبيلة في القرى والمدن الواقعة على طول نهر Po A‏ 

وكانت الأنبار مركزهم P LE‏ وكانوا كذلك يشعرون vel‏ تحت نفوذ 

اليعقوبية. .6 


ويمكن القول بوجه الإجمال: o]‏ السّلطة في الجزيرة في المدّة السّابقة 
مباشرة للإسلام» كانت مقسمة بين البيزنطيين والفرس eed Ll‏ 
واستناداً GY‏ يوسف Op‏ الحال كانت كالآتي: 


[رأس العين فا دونها إلى الفرات للزوم» ونصيبين وما وراءها إلى دجلة 
لفارس» وكان سهل ماردين ودارا إلى سنجار وإلى البرية لفارس» وكان 
he‏ ماردين ودارا وطور عبدين Les‏ 


ويشير أبو يوسف كذلك إلى قلعة تعود إلى البيزنطيّين بين دارا ونصيبين» 
ونظراً لاستعالها نقطة مراقبةء lel pet fo‏ واقعة على الحدود»”© وذكر هنا 
كذلك دير القائم الذي كان مرقباً > Whe by‏ على منطقة الحدود الفارسيّة 
البيزنطيّة ثم قلصت التخوم ما بين الإمبراطوريّتين العظيمتين بانتظام» 
CIR‏ عنه ونصيبين في عهد أيشوعياب البطريرك التسطوريّ )582- 
4م التخوم بين الإمبراطوريّتين الفارسيّة O chai jelly‏ 


is SI (1)‏ المصدر السابق ص 69 ياقوت (S sad‏ المصدر «UE‏ ح1» ص TH‏ 
)2( البكري» المصدر «XUI‏ ص 69 
Trimingham op.;cit., p. 177.‏ )3( 
)4( البكري» المصدر السّابق» 502 
)5( ص 228 
)6( 23,92 
(7) البكريء المصدر «XUI‏ ح2 ص1 59؛ ياقوت Spotl‏ المصدر «Me RUE‏ 
ص 684. 
«Goel (8)‏ ح2 )13 (PO. VOL.‏ ص 439. 
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وصول النُصرائيّة إلى الجزيرة: 

يعتقد المؤرّخون التُصارى الأول في Of‏ التصرائيّة وصلت الجزيرة في 
القرن الأول الميلاديّء ol,‏ ذلك كان عن طريق جواب HEU‏ المسيح على 
رسالة وصلته من (أبجر) ملك أديسًا ail oli Le‏ سيحميه إن قدم إليهاء* 
إلا OF‏ هذه المراسلة المزعومة بين المسيح وأبجر أمر مُزوّر EI‏ من القرن 
الثالث المبلادئ de‏ أكثر Santi‏ 

وقد كتب ( برديصان) نحو سنة (196م) مشيراً إلى العادات الوثنيّة 
المقززة في أديشاء ويضيف: عندما آمن الملك (أبجر) بالنصرانيّة» أمر بقطع 
يد كل رجل خصى نفسه» فمن ذلك اليوم إلى يومنا هذاء لم يخص أحد 


زف ) 


وافتعادا di‏ سایس Sabb leg OG‏ كان MAB‏ ووس 
دينيٌ مُقدّس وقام بإرسال (أديوس) إلى أديسًا كرسول ومبشّر لتدريس 
أمور تخص المسيح» وعندما وصل المدينة» SB‏ شفى ped‏ من مرضه 
col liso‏ وآثار عجب واستغراب كل سكان المدينة بمعجزاته القويّة. (منذ 
ذلك اليوم إلى هذاء OL‏ كل سكَان المدينة كانوا قد خصّصوا كنائس لخدمة 
اسم المسيح...). 
وبموجب (عقيدة à cus T. (gol‏ بداية القرن الخامس 
(odd‏ اعتنق أبجر النصرانيّة مع عدد كبير من coble;‏ وبنى ue sol‏ 


)1( سيناقش هؤلاء المؤرّخون بالتفصيل lab‏ بعد. 

(2) -Eusebius, op., cit., Vol, I, pp. 87-91. 
سوف تدرس هذه المراسلات بالتفصيل في الملحق.‎ (3) 
(4) The Book of the Laws of Countries. Ed. H.J.W. Drijvers, 

(Essen, 1965) p. 59.‏ 
Op keit. VOL. I. P. 107 (5)‏ وسوف تستعمل وثيقة أديوس في هذه الأطروحة 
بدلا من تدسيوس "n‏ 

(6) In the Journal of Sacred Literatune and Biblical Record ( 
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كنيسة في LT‏ وبُنيت كنائس في قرى أخرى قريبة وبعيدة» laiis‏ 
وز خر فر هاء A Ll dye y‏ والكهّان» وعلموا أشخاصا قراءة USI‏ 
امقس في الكنيسة. ويضيف المصدر: لا الملك أبجر ولا الحواريٌ أديوس 
أجبروا أيّ رجل بالقوة على الإيهان eM‏ 


بعد عدة سنين من موت أبجرء أرسل ابنه غير المؤمن بالتّصرانيّة رجالاً 
إل (كرسيقان أديوس) Gane‏ كان خالساً في الكنيسة» وقد مات أديوس لهذا 
الشبب»“ لكن على Xl‏ حال» dp‏ بموت هذا «ja I‏ لم تتوقف الكنيسة 
عن نشر النصرانيّة في الجزيرة. ”© 


وليس من المقبول YT‏ يكون (أديوس) في أديسًا في عهد أبجرء ومن 
المعتقد بشكل GF cie‏ الكتب المقدّسة وحواريّ المسيح كانوا منتشرين في 
ختلف الأقطار Oy Ay‏ بالإنجيل وأنبائه السّارة عن المسيح حيث ذهب 
توماس إلى بارثياء وأندريه إلى سكايثاء ويوحنا إلى آسيا؛ وتروي خطوطة 
BL‏ على نحو مختلف عن تعليمات أديوس OF‏ أديوس كان ينشر التصرانيّة 
في أديسًا والجزيرة. وتتضمّن مثل هذه المخطوطة Shad‏ من تعليم الحواريّ 
أديوس في M Leet‏ يعني أن من الممكن أن نقترح أن zal aai‏ كانت 
قد وصلت الرّها يوماً ما من القرن الأوّل الميلاديٌ. 


London, 1858) Vol. 7. P. 430. 
W.Cureton, Aneient syriac Documnts, (London 1864) p. 13, 
Soloen al — Basri, The book of the Bee, Trand, W.Budge, 
(Oxford 1886) p. 109. 
(2) Cureton, op.,cit., pp. 13, 18. 
(3) Ibid., o. 14. 

109 ص‎ «SUI وانظر سليان البصريء المصدر‎ Ibid., pp. 22-23- (4) 
(5) Cureton, op.,cit., p. 23. 
(6) Esebius, op.,cit., VOL 2, P. 191. 
C) A Mingana, Gatalogue of the Mingana Collection of Man- 

uscripts (Cambridge, 1933) VOL. I. P. 726. 


(1 


— 
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يقول ماري بن Olle‏ وعمرو بن متى* e‏ بخص الجزيرة بشكل 
spe‏ إن النصرانيّة جاءت إلى المدن BB EN‏ للجزيرة في النصف الأول من 
القرن الأول بوساطة (أديوس) وتلميذه أجي. py Dt setis] deas‏ 
في Obs‏ تاريخ أديسًا تقول: | في سنة )6202( حدث هناك فيضان عظيم 
دكن pty ay ies ai duas‏ إلى أن Zl pall‏ كانت موجودة فل 
ذلك الوقت» وأكثر من ذلك» OB‏ بارسيناي يروي أن أبراهام النسطوريٌ 
الكاثوليك (البطريرك) مات في الجزيرة قبل قيام المملكة الفارسية (قبل 
سنة 226م). 


ويوجد هنا مصدر مهم آخر يتعلق بهذا الآمر» هو كتاب (أساقفة 
حدياب) الذي يذكر (مار فقيده) الأسقف الأوّل لحدياب» الذي رأس 
المنصب لعشر سنين (104م- 114) وكان (أديونس) قد هداه إلى النصرانية 
في سنة (99م) وبداً بالتبشير بها في عدة أجزاء من حدياب» ولذلك يمكن 
الاستدلال b‏ بعد سنة (99م) ظهر الإيمان Gl pall‏ في حدياب» واستناد 
إلى ذات المصدرء OB‏ التصرانيّة لم تنتشر فقط في OAM‏ الكبيرة» ولكن في 
القرى WIS‏ 9( 


(1) P. 
(2) P.1. 
في القرن السّادس الميلادي) في:‎ dp» مۇرخ خ جهول‎ - (3) 
Journal of Sacred Literature and Biblical Record (London, 
1864) vol.5- p. 31. 
نشر ميخائيل السّوريّ قائمة بأسماء أساقفة أديسًا من منتصف القرن الأول‎ . P.64- (4) 
494-493 ص‎ EJI الميلاديّ حبّى القرن الثالث (باريس» 1905( المجلّد‎ 
.116 المصدر السابق ص‎ e5 pal وانظر سليهان‎ 
Bar — Hebraeus States than in II A.D. 
زار القديس توماس تكريت في طريقه إلى ال هند» وتمكن في تكريت من هداية عائلة‎ 
.OP., Cit, p. 190 هاد بعناية» وعدّة من سكان المدينة إلى النصرانيّة‎ 
حدياب تقريباً مع منطقة أريبل الحاليّة.‎ Giles )5( 
المؤلف هو مشيحا زخا (توفي في القرن السّادس الميلاديٌ) انظر أساقفة حدياب في‎ (6) 


n‏ استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


وتساند الأدلّة أعلاه الرّأي Call‏ الذي É‏ يثبت بعد» في OF‏ ديسا 
كانت من الأماكن الأولى في الجزيرة الى ols FATTE‏ 
RR‏ أن SUI‏ التصرانة كانت قد استفات ف E‏ قبل عباية القرن 
الأول الميلادي. 

النصرانيّة بين القبائل العربيّة في الجزيرة قبل الإسلام : 

بحسب ما ورد في سوزمان» كانت القبائل العربية قد انجذبت إلى 
النصرانيّة من خلال احتكاكها Ola JU‏ لين غاشوا بالقرب منهاء cally‏ 
جذبوها بحيواتهم الاستثنائية السّاحرة وسمعتهم yo d‏ 7.33 

ولا تذكر المصادر المتوافرة في الوقت الحاضر GI‏ تاريخ مُؤكد حول 
اننشار التصرانية بين القبائل العربية في الجزيرةء واستنادا إلى معصدر نصراق 
Gl pail dle! Ob «del‏ انتشر ف pat!‏ في القرن. الأول «gam‏ 
ويروي برديصان: أولئك الذين عاشوا في الحضر i‏ يحجروا أنفسهم.. 
ولكن في (el‏ مكان كانواء وينما وجدوا أنفسهم. فإن القوانين المحليّة لا 


يمكن أن تجبرهم على التخلي عن قانون Deere‏ 
وإذا كان هذا all‏ صحيحاًء OB‏ من الحتمّل OF‏ عرب الحضر كانوا 
على النصرانيّة منذ القرن UNI‏ الميلادي. 


ويروي المسعوديّ أن Jo‏ بن (gae‏ ملك الحضر الذي حكم بين سنتي 
(272م - 300م) كان على التصرانيّة. فإذا كان هذا الأمر صحيحاء 


.184 المشرق (بيروت» 1924م) المجلّد 22 ص‎ dle 
وانظر:‎ .OP., CIT., PP. 54-55 (1) 
Zachariah of Mitylene, The Chranicle of Zachariah, thans. 
F.J.Hamilton and E.W.Brooks, (London, 1899) p. 210. 
(2) Op., cit., p. 61. 
الأوّل في عائلته»‎ Gl pail ويروي الطَبريّ أن ابنه كان‎ Op.,cit., VOL.2P.66 (3) 
.53 ص‎ Qc 
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فاد من الكل أن Spall Gobel‏ فق a ui‏ كانوا عل V eI‏ قبل 
ذلك؛ OF‏ دخول التصرانية إلى فارس جاء من الجزيرة." ويروي الطبريّ 
ol‏ القبائل العربيّة انحازت إلى الإمبراطور التصرا البيزنطي I‏ 
(309 -337م) في حربه ua‏ الملك الفارميٌ e‏ لاون الحا " ونی ينو 
تغلب ile‏ كنائس قبل Podge‏ وسوا أنفسهم في حربهم عباد الله 
وتوحي هذه الرّوايات al‏ كانوا على التصرانيّة في القرن الثالث الميلاديّ. 


cy poll Dall الجبوغات‎ TOR ERE IE PS EHE 
وبنيت في منطقة هذه القبائل النصرانيّة عدّة أديرة» منها على سبيل المثال:‎ 
وبنى بنو تغلب دير‎ Pe دير بنو أياد ودير الأعور ودير الجماجم ودير‎ 
مارسرجس»” وقد بنيت هذه الأديرة في ختلف الأماكن في الجزيرة مدنها‎ 
وتعبّدت القبائل العربيّة‎ Proll وقراها وعلى طرق التجارة وقرب موارد‎ 
9 بالنصرانيّة في بعض من الأحيان في كنائس داخل الخيم.‎ 


وذهبت تغلب إلى أكثر مع ذلك بشن صورة gen‏ جر جس 


(1) Sozman, op.,cit,. p. 59, A.Moberg, The book of the Himy- 
arites, (London, 1924) p. L. 
بنو تغلب وبكر بن وائل خطراً على‎ OLE pall كانت القبيلتان‎ c59- 58 ص‎ c (2) 
jd وأماكن أخرى‎ y l شابور الثاني أبعدهم إلى الخليج‎ OF الساسانيّين إلى درجة‎ 
ص 257 والمسعودي» المصدر السّابقء ح1» ص284.‎ 2c الطبريّ»‎ 
البجاوي (القاهرة»‎ el مختارات شعراء العرب» نشر و تحقيق‎ «oi ابن‎ (3) 
.3 ص‎ (61957 
.24 المصدر السّابق» صن‎ cs Sl (4) 
.70- 69 ص‎ cle «XUI البكري» المصدر‎ (5) 
ص 600 -602؛ الشابشتي» الذيارات» تحقيق . كوركيس عواد‎ (2e المصدر ذاته»‎ (6) 
.148 2147 (بغداد» 1951( ص‎ 
نصارى العراق في‎ de الشابشتيٰء المصدر السابق» ص1 3» وانظر جاسم صكبان‎ (7) 
.490- 487 العصر الأمويّ» رسالة ماجستير غير مطبوعة (بغداد» 1974( ص‎ 
(8) A.Voobus, History of Asceticism (Louvain, 1960) VOL 2. 
P. 352. 


ji‏ استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


على الرّايات التي يأخذونها إلى Po hH‏ واستمرٌ هذا الأمر في العهد 
الإسلاميّ.©2 ووجدت القبائل العربية النصرانيّة في الجزيرة قبل الإسلام 
غل 34-4 (acai cil AST‏ القاسانة» dig‏ اساك Suns‏ 
مُستأجرة لكلا الإمبراطوريتيّن العظيمتين © 


نصارى الجزيرة تحت الحكمين السَاسانيّ والبيزنطي : 
كانت الطزيرة في gil Ball‏ سيقت الاسلام شك مباشرة بوساظة 

كلا الإمبراطوريتين العظيمتين الفارسيّة والبيزنطية» ولا تزودنا المصادر 
المتوافرة في الوقت الحاضر بالمزيد من المعلومات حول علاقة الملوك البارثيين 
برعاياهم التصارى.) 

وأكثر المصادر التي تدرس هنا عن حالة النصارى تحت الحكم GULLI‏ 
Sta) sleet I y E a alan‏ كين الخ اا ارال 
الا ا sies 3 dE iati olds aa‏ ااب ts joy‏ 
يجب أن تُعامل بحذر! ومن ناحية أخرى ‏ كما نوقش في أماكن Og Al‏ 
GES OB‏ التصارى يمكنهم في وقت هم فيه BY o AR‏ التصوص 
محاباة أن يكونوا ناقدين للتصارى أنفسهم؛ ولا تتوافر الأدلّة عن كل الملوك 
الساسانيّين» والمعلومات المتوافرة أدناه» هى ما يمكن توفيره في الوقت 
UL‏ من AGLI all ges‏ 0" 


ويبدو بشكل عامٌ OF‏ الملوك ga‏ اعتقدوا في OF‏ الدّيانة التصرانيّة 


(1) ENau, Les Arabes Chretiene des Mesopotamie (Paris, 
1933) p. 16. 
الإنكليزيٌ).‎ fal -انظر الفصل الثالث ص 123 (من‎ (2) 
(3) Joshua the stulite, op., cit., pp. 54, 64, Zachariah, op.,cit., 
p. 225. Al- Tabari, Vol, 2 pp. 58-60. 
الفرس الساسانيّون سنة )9226( من الإطاحة بالبارثيين» وحكموا فارس منذ‎ SE (4) 
(216 ذلك التاريخ حتى (637م/‎ 
الإنكليزيٌ للأطروحة).‎ a) XV-XXXVI انظر دراسة المصادر النصرانيّة ص‎ (5) 
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التصارى؛ وقد بدأت إحدى هذه الاضطهادات مبكراً في عهد شابور الأوّل 
(241م- 0272( كنتيجة للحرب ضد البيزنطيين» وألقى شابور القبض 
على عدد كبير من نصارى سنجار وبيث عربايا وبيت زبدي» ومناطق أخرى 
في الجزيرة» وأجبرهم على الشكن في مختلف الأماكن من الإمبراطوريّة - 
LUI‏ وتشير هذه المعلومات إلى OT‏ الحكم الساساتي بسط نفوذه على 
تلك الأماكن في عهد شابور الأوّل؛ على الرّغم من OF‏ الحدود الحقيقيّة في 
الجزيرة بين الإمبراطوريّتين العظيمتين» كانت تتقلص باستمرار. 


وقد بدأ أسوأ اضطهاد للنصارى في age‏ شابور الثاني (309- 379م) 
واستناداً إلى المصادرء فقد استمرٌ هذا الاضطهاد أربعين lle‏ وفي الوقت 
الذي جاء فيه هذا الملك إلى العرشء OB‏ الإمبراطور البيزنطيّ أصبح 
نصرانياً بشكل P ues‏ وأصبح IS‏ التصارى في الإمبراطوريّة الساسانية 
مشكوكاً فيهم لجهة wl‏ مشتركون في جريمة مع البيزنطيّين" الذين كان 
معهم الإمبراطور الفارسيٌ في غالب الأحيان في حرب مستمرٌة» وكان 
ذلك من دون ELE‏ السّبب الرّئيس لتجديد شابور الثاني العداء لأعضاء 
الكيبة BT‏ فة وكان ذلك من CLAY‏ الى Gods‏ سططين. إل 
الادّعاء بحماية كل التُصارى الذين كانوا من Stay ©. GUI) uL A‏ 


2o «gll (1)‏ ص 48-47. الثعالبيّء المصدر السابق» ص 488 ode‏ ح1» 
(Po VOL4)‏ ص 221. 
J.Labouret, Le Christianisme dans L'Empire persa sous La‏ 
Dynastite Sassanide (paris, 1904) p. 19.‏ 
)2( السّعرديّ» (POlvol- 4) cte‏ ص 298» بارسينا ص 5 6. 
Sozamen, op.cit,pp. 7-8 (3)‏ الطبريّ»؛ ح2» ص8 5» ega ll‏ المصدر 
السابق» ح1» ص ,350( بارسينا ص 103. 
Sozomen op.,cit., p. 59-60.‏ )4( 
Ibid., p. 59.‏ )5( 
Theodoret, op.,cit,. p. 77, Ibid, p. 68.‏ )6( 


sý‏ استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


Tl‏ طارئة وعرضيّة على OT‏ التصرانيّة آنذاك كانت قد انتشرت بشكل واسع 
في الامبراطورية الفارسية D‏ 


وقد جرت أنون أخرى عد التصارئ cope pall‏ اذ اضرا مكروهين 
لاستعمالهم السريانية في كتابة آدابهم وأكثر من B AUS‏ زعيم الزرادشتية 
الذي أصبح مستشاراً؛ كان يقاوم النصرانيّة بعنف. وليس من شك في OF‏ 
اليهود الفرس قد أسهموا في ذلك الاضطهاد بشكل pS‏ 

وقد عاقب شابور الثاني - لكل تلك الأسباب sue  -‏ التصارى 
با موت والاضطهاد المستمرٌ؛ لجعلهم يرتدّون عن التصرانيّة.“ واستناداً إلى 
أحد المصادر ap ZI al‏ أمر بقتل النّصارى في آشور والفرات والمرج 
axis‏ .. وقتل في أحد الأمكنة ما مجموعه مئة ألف» وقتل تسعين W‏ 
في مكان OT‏ واستناداً إلى مصادر أخرىء B‏ بدأ برؤساء الكنائس 
والأساقفة al JE,‏ وبقيّة رجال الدّين» ثم بعد ذلك التصارى العاديّين 
من التاس» وأمر بألا يُدفنواء وبإبقاء ette‏ تحت الشّمس لتكون طعاما 
للطيورء وأقسم بآهة الشّمس والثار أنّه سوف لن يقف عن قطع رقابهم ما 
لم يصلوا إلى الشمس» وعمّم هذا الأمر على js‏ المقاطعات. 


zS‏ : سوزمان:( 


(1) Sozomen, op.,cit., p. 59-60. 

(2) W.Shedd Islam and the oriental church (Phildadelphia, 
1904) p. 20, O,Leary, the syriac church and fathers (Lon- 
don, 1909) p. 74. 

(3) Sozomen, op.,cit., p.59-60. 

(4) Ibid, p. 59. 

)5( ابن متتى» 18,2 
)6( السّعرديٌء ح1 (po, VOL.4)‏ ص 299-298( بارسيناء ص ,65( SOZO-‏ 
men, op.,cit., p.60‏ 
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سأروي باختصار OF‏ عدد الرّجال والنّساء الذين كانت أساؤهم 
مؤكّدة» والذين كانوا شهداء في هذه BAM‏ كانوا قد أحصوا بأكثر من ستّة 
عشر Ul‏ في حين إن العدد الوافر من الشّهداء الذين لم تُعرف أساؤهم 
كان ae‏ جذا لدرجة أن الفرس Ob I‏ وسكان آديشا قد فشلت كل 
جهودهم في الوصول إلى إحصاء Oeil‏ 


إن النصوص أعلاه AE‏ بوضوح في Bee‏ الأرقام المعروضة 
ولكتها لا تعطي دليلاً قويّاً على أن التصارى لم يعانوا كثيراً من سياسة 
شابور الثاني» وكذلك فرض شابور على التصارى ضرائب ظالمة لا تطاق 
على الرّغم من علمه OF‏ عامّتهم تقبل الفقر عن طيب P. ble‏ والأبعد من 
ذلك أنه أمر بقتل الكاثوليك. وظل الكرمّي الكاثوليكيّ بوفاة بطريركه 
? ول يُسمح للتصاری أن يعيّنوا بديلًا 
غن البطريرك المتوق» وقبض شابور كذلك عل ode‏ كبر من التصارى من 
سنجار وآمد» ومن أماكن أخرى في الجزيرة وأجبرهم على السّكن في تستر 
والسّومن ی فارس» حيث (Bl o uso‏ قدرة عل JUNI‏ بالبيرتطيين: 
وعلى XT‏ حال فقد قَدّر للتصارى في عهد برصوم الرّابع (388م-399م) 
التمتع بأفضل نصيبء وذلك بسبب العلاقة الجيّدة بين برصوم والامبراطور 
ai zl‏ وثّرك النصارى في سلام نسبيّ لمدّة AL gh‏ وهي ذات ا حال في 
op.,cit., p.67.‏ )1( 


(2) Sozomen, op.,cit., p.59. 
(3) Ibid., p.59. 


شاغرا ما شرت من الأريعين غاماء 


.6 5 بارسینا» ص‎ (4) 
(5) James of Edessa, the chronological canon ed, E.W.Brook in 
Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 
(Leipzig, 1809) Vol. 53, p. 310. 
.530 ص‎ «X UI المصدر‎ “Slee 
Labouret, op.cit., pp. 78-79. i 
.6 5 بارسینا» ص‎ (6) 
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بداية حكم حفيد برصوم يزدجرد الأول (399م- 6420( وحصل منه 
التصارى على امتيازات» وتمكّن مار أوثا في سنة (410م) من عقد مجمع 
كنسيّ مع أتباعه التصارى لمناقشة كل المشكلات التي عانوا منها تحت الحكم 
السّاسانيّ من أجل الوحدة في الكنيسة لتصبح حقيقة» ومدحوا يزدجرد 
الأول غلا لفضافله V ILL‏ الله cast OT‏ وقد عن التصارى الث فون 
بهذا المجمع استقلالهم O CRIN‏ 

لكنّ يزدجرد الأوّل غيّر سياسته الذَينيّة بعد ذلك» وبدأ باضطهاد 
التصارى» وأمر بآلا يُسمح لهم بتعيين بطريرك سواء في حياته أم بعد Dale‏ 
di y‏ كان edly‏ أن سبي كتير بز هجرد egal! wiles‏ أن ctt‏ 
أبداس دمّر معبد الثار الفارسيٌ» فأرسل يزدجرد إليه» وعزله عن منصبه 
بأسلوب لبق وطلب peo] a‏ اليد لك أبداس رففي ella‏ )© 


وفي السّنة الأولى لحكم أكاسيوس ألغى البطريرك النسطوريّ )485 
- 0496( التبتل بين رجال الدذين» وأجاز للأساقفة الرّواج cg) yo JJ‏ 
UI‏ والفسوق الذي انتشر بينهم)“ وذلك في عهد الملكين الساسانيين 
(e496 488) 3055 (0488  485( | JU‏ 


وقد كان هذا التّغيير في السياسة LIN‏ محفزاً للرّغبة من جانب بعض من 
التصارى ليثبتوا مفهوماً في عيون معتنقي tal JV‏ الذين أنبوا التصارى 


(1937 ارثر كريستنسنء إيران في العهد الساساني. ترجمة يحيى الخشاب (القاهرة»‎ )1( 
ص275.‎ 
W.Wigram An introduction to the History of the Assyriam 
church, (London, 1910) pp. 94-97, 
W.G.Young, Patriach shag and Caliph, (Rawalpindi, 1974) 
pp. 27-36. 
.6 بارسینا» ص6‎ (2) 
(3) Theodoret, op.,cit., pp. 342-344. 
9202 »1 ابن الطْيّب» ح‎ (4) 
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ووبّخوهم بسبب إحجامهم عن الزواج. وقد روى يشوع العموديٌّ حول ما 
جرى في عهدي SUS‏ (العهد الثاني Xl‏ من 498 - 31 5م) قائلاً: (... رأينا 
بعيوننا وسمعنا بآذاننا الأسر والتشريد من معظم المناطق وحرق الكنائس 
وتدميرهاء” وأعدم 3G‏ كذلك انين ألف رجل من D Cal‏ وكان كسرى 
الأول (531م- 590م) Sis‏ بالتصرانيّة» وعندما شكى بطريرك النساطرة 
وتذمّر من اليعاقبة» أمر كسرى الأول الجانبين بإلغاء خلافاتهم بحضوره 

ثمّ أظهر تفضيلاً واضحاً لليعاقبة»”“ وكان هذا بشكل fle‏ أمراً GS,‏ تجاه 
ae‏ اليغاقبةء ولكثه أقل ما يبدو للغيان» وذلك lee‏ اعتتق Jol‏ 
ble al jl‏ كسرى الإيان 8l pel‏ © 


وثار في بداية حكم خسرو الثاني SI (0628  5902(‏ المدعو بهرام 
o ml KE‏ عل اللجوء إل المناطق الحدودية Eli JI‏ وساعده الامبراطور 
البيزنطيٌّ موريس (602-582م) في صراعه ضد oge‏ بهرام» وقد بدى 
aS A‏ أن على كسرى الثاني التعاطف مع النصرانيّة في تلك القضيّة» وزوي 
dl‏ كان قد أرسل صلباناً ذهبيّة إلى بطريرك أنطاكيّة وتزوّج من نصرانيّة. O‏ 


وبمُجرّد أن ثبت على العرش cue Ul‏ بدأ باضطهاد Ule JI‏ النصارى 


.36 المصدر السَابق» ص 2.4 مۇرخ جهول» المصدر السّابق» ص‎ (1) 
(2) James of Edessa, op.,cit.,p. 317. 
(3) John of Ephesus, Ecc Lesiastical History, ed J.P. Margoliouth 
(Leiden, 1909) p. 72. 
(4) Bar - Hebraeues. Op., cit., p. 182. 
. ص155‎ «x UI سليهان البصري. المصدر‎ dil; 
(5) John of Nikiu, The Chronicle f John Bishop of Nikiu, 
Trans. R.H.Charles, (London, 1916) pp. 155-156. 
Qe SMEs M ونشره‎ de وقد ترجه إلى العربيّة الأستاذ الدّكتور جاسم صكبان‎ 
«IUE ح2 ص 180-179» الثعالبيّء المصدر‎ «(5 oli «e2014 للأبحاث عام‎ 
.671-668 ص‎ 
(6) Evagrius, op., cit.,pp. 306-308. 
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آمراً إيّاهم بدفع ضرائب مُضاعفة وصادر ثرواتهم»“ وكذلك أمر بتدمير 
كل الكنائس والأديرة في الجزيرة وسوريّة ومصادرة كل ثرواتهم وكنوزهم 
وتمائيلهم Lele‏ والفضّة MOLE,‏ وكذلك اتيم التصارى eel‏ 
جواسيس xd‏ نطيين.”*) 


ومنع كسرى الثاني التصارى التساطرة من تعبين بطريرك» ولذلك JB‏ 
هذا الكرمئ شاغراً لمدّة سبعة عشر ecol, ots, 9 (Ge‏ أن هذا الهدف 
ا سسب قاقر طب ite‏ انمه حب اليل كان ركنا 
لأطبّاء كسرى الثاني والملكة شيرين» وقد بذل جبرائيل ومريضته شيرين 
(JS‏ جهديم) لمساعدة اليعاقبة وتشويه سمعة PP e JE‏ وبسبب السياسة 
القاسية والمؤلمة de‏ النساطرة في قضيّة تعيين البطريرك CSN SIS‏ ثار 
fol‏ نصيبين LS‏ كسرى الثاني» وقد أحكم القائد الأعلى للقوّات السّيطرة 
على المدينة» بعد أن أقسم لسكانها Ob‏ لن يلحقهم أذى إذا خرجوا وسلموا 
المدينة» وعندما فتحوا باب المدينة وخرجوا إليه؛ عاملهم على نحو رديء 
Ges‏ وأخذ ممتلكاتهم كغنائم» وألقى القبض على الأشخاص المعروفين 
بينهم: TY‏ 

وبسبب انحيازه إلى اليعاقبة وتأثيرهم عليه» اضطهد كسرى كذلك 
التصارى الملكانيّةء وأمر كل أساقفتهم بالرّحيل عن الجزيرة.»© وحاول 


«ue AI (1)‏ ص1 6» ابن متى» ص 2 5. 
)2( اغابييوس» wks‏ العنوان (بيروت 1907( ص 6335 e Gh‏ ص 181- 
132 

)3( اغابيوس» المصدر السابق» ص 336 
)4( ماري» ص 49» ابن متى» ص 2 5» بارسيناء ص 8 6. 
)5( مؤرّخ set‏ التاريخ الصَّغيرء (بغداد» 1976 ص74. 

(6) Unknown Historian, op.,cit., p. 64. 
(Po. VOL. 13) 469, ص‎ 2c ($2, (7) 

Michael, VOL.2, PP. 390-391. 
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إجبار سكان أديسًا الذين كانوا على الملكانيّة على ترك مذهبهم الذي كان 
عقيدة رسميّة للبيزنطيّين؛ ولذلك أصبح مشكوكاً فيهم» shes‏ عليهم أن 
يتحوّلوا إلى اليعقوبيّة والنسطوريّة”" وقد fol‏ بتوفيره لسكان أديسًا هذا 
الاختيار بنجاح عظيم في إبعادهم عن pA‏ البيزنطيٌ الرّسميّ. 


وتمكن التصارى في حكم شيروان )2628 0629( من ملء الكرسيّ 
EK) SII‏ وإضافة إلى ذلك؛ أرسل شيروان إلى الامبراطوريّة البيزنطية 
رفا La sa‏ كان الفاوضوة من OUS cii all‏ العلهم مطراة sea‏ 
وقد نجحوا d‏ صنع السّلام بين فارس والبيزنطيين»“ وأرسل d‏ عهد 
الملكة بوران التي تبعت شيرويه؛ أرسل وفداً مفاوضاً آخر في سنة (630م) 
إلى البيزنطيين» وكان مُوْلْفاً من عدد من التصارى البارزين» الذين HS‏ 
من عمل معاهدة سلام بين الإمبراطوريتين.'*) 


ويجب أن Ce‏ هنا القليل من الملحوظات العامّة؛ لاسيّا UE]‏ ذات علاقة 
باضطهاد الساسانيّين للتصارىء الأولى تناقض الخلافات الدينيّة الموجودة 
بين النساطرة واليعاقبة» إذ إن كل جاتب منهها كان يحاول التخلّص من 
الآخر بتوجيه ide‏ تهم في البلاط Joe WI‏ لمنافسيه»“ وظهر بشكل ple‏ أن 
أولئك الملوك الساسانيين فضلوا النساطرة» وهناك أمثلة مُفردّة للتفضيل 


.336-335 ص‎ (SUI اغابيوس» المصدر‎ (1) 
(2) Unknown Historian, op.,cit., p.89. 
.67 المرجئ» ص‎ 
.68-67 ص‎ o AM (3) 
ص90. المرجيّ ص 68-67« ماري بن‎ (RUE مؤرّخ غير معروفء المصدر‎ )4( 
.232 ص‎ e ص 1 الطبري»‎ ole 
(5) John of Ephesus, op.,cit.,p. 72. 
.335 جهول» المصدر السَابق» ص 674.58 اغابيوس» المصدر السابق» ص‎ Co 
E.Rehatsek, Christianithy in the Persian Dominions in the 
Journal of the Bombay Branich of the Royal Asiatic Soci- 
ety (Bombay, 1978) VOL, xiii, pp. 67-68. 
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الذي قُدَّم لليعاقبة؛ وكا هو معروفء كانوا قد حصلوا على اللّجوء في 
الأب Lal del‏ من الاقطياة اليدنظ؟ وال SSA AM‏ 
إلى مساندة مذهبهي ما جعل الخلافات BL‏ في اعتقاد التُصارى في كلا 
ile‏ الحدود بين الإمبراطوريتين العظيمتين. 


وعلى X‏ حال OB‏ من الممكن أن يكون التساطرة عرضوا مقدرتهم 
من أجل عدم الموافقة مع سادتهم الشاسانيين» وعندما طلب منهم مصاحبة 
الملك GGL!‏ حملته» رفض رئيسهم الكاثوليكيّ ذلك.“ 


Op سياسية الامبراطور البيزنطيّ تجاه نصارى الجزيرة‎ at فيها‎ Gl 
جوزتين الأوّل (527-518م)‎ OF المعلومات عن هذا الأمر قليلة» وقد ذكر‎ 
وقد أشارت مصادر نصرانيّة‎ POLE اضطهد الكاثوليك في بعض من‎ 
فوكاس )10-602 6م) كان قد غضب‎ ai gall الامبراطور‎ OT إضافيّة إلى‎ 
على التصارى في أنطاكيّة واللاذقيّة والجزيرة وأكثر من ذلك ما يرويه‎ 
(GAL القرن الخامس‎ GBS) ماري من أنه في عهد الأسقف مار أوثا‎ 
أخذ البطريرك البيزنطيٌ عدة أناس أسارى من بيت عربايا ومناطق الجزيرة»‎ 
وكان عددهم يقرب من أربعة آلاف» وبضمنهم أساقفة تلك المناطق.“‎ 


ويروي ميخائيل (Sy SIE‏ البطريرك Cs pae lI‏ لأنطاكيّة في الصف الثاني 


.58 »55 مورخ جهول» المصدر ذاته» ص‎ (1) 
(2) John of Ephesus, op.,cit.,p.2. 
ولتفاصيل أكثر انظر:‎ 
W.H.C.Frend, The Rise of the Monophysite movement 
(Cambridg, 1971) p. 247, S. Ashbrook "Asceticism in ad- 
versity: An Early Byzantine Experience" ed. In The Jour- 
nal of Byzantine and Modern Greek studies (London 1980) 
VOL.6 PP. 3-11. 
.330 ص‎ «x JI اغابيوس. المصدر‎ (3) 
(4) P. 31. 
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من القرن الثاني عشر للميلادء OF‏ الامبراطور هركليوس عتدما استولى 
على الجزيرة & (5ه/ 626م( أمر Gl oh‏ شخص لا يعتنق قى الملكانية 
een ae rine Pe‏ ا E‏ 
حكم الرّومان فقد حكموا بعنف وسرقوا كنائسنا وأديرتنا وأدانونا من 
دون dej‏ .. أخذت كنائسنا Ga‏ وأعطيت للملكانية. وا اله قان 
الكنائس العظمى في أديسًا وتلك التي في حزان أخذت من O ce‏ 

ويظهر من المعلومات أعلاه أن الامبراطوريّة البيزنطيّة فضّلت في 
سياستها نصارى الجزيرة وقدّمت مذهبها usa JE‏ وأكثر من US‏ يبدو 
أذ الما ف cad lS all i dl‏ مهاحة اسن DL AUI dali‏ 
ولكن البيزنطيّين أيضاً. 


(1) VOL.2.PP. 410-411. 


الفصل الثاني 
الفتح الإسالامي للجزيرة 


as‏ المصادر الإسلاميّة الأولى على أن الجيش الإسلاميٌ جاء من سوريّة 
في شعبان سنة (18ه/ 39 6م) لفتح الجزيرة بقيادة عياض بن غنم OWS‏ 
ذلك في oll‏ الحصاد. 


val ai oi ل‎ eee 

الجزيرة TL Pal‏ ل Pa ott aen‏ 
يقولون: ol‏ الفاتحين المسلمين بدؤوا à‏ بفتح E‏ دق أن وجهة النظر 
الأخيرة Iy E‏ وذلك لسببين: A UN‏ المصادر غير مجمعة في 
الواقع - كما ذكرنا من قبل على أن الفاتحين جاؤوا من سوريّة» والسّبب 
الثاني هو أن الاستيلاء على قلاع المدن للاستيلاء عليها كان بالتسلسلء 


«140 ص‎ (2c (0964. ص ,173-172( اليعقوبي» تاريخ (النجف»‎ «GSI CD 
ص‎ «de (1967 تحقيق سهيل 955 (دمشق‎ im خليفة بن خياط» تاريخ‎ 
pa 130 
كما ذكر في الجزء الأخير من هذا الفصل» هناك نص واحد فقط وهو لا يتفق مع‎ 
في وصفه لفتح الجزيرة هو‎ dall هذا التاريخ» ويعطي أحد الرّواة الذين ذكرهم‎ 
تاريخ (17ه) النصّ الوحيد الذي يختلف عن‎ yall سيف بن عمر - يعطي هذا‎ 
العامّة التي تؤكد أن اهجوم جاء من سورية» وكان سيف بن عمر‎ BII ole بقيّة‎ 
كرفي وكات منحازا بثقل كبير لأهل الكوفة وإ قائدي : فتح الجزيرة سهيل بن عدي‎ 
وعبد الله بن عبد الله بن عتبان  استناداً إلى سيف بن عمر ر‎ 
يذكر المؤرّخون الآخرون.‎ 

(2) ما عدا سعيد بن البطريق» كتاب التاريخ (بيروت» 1909) 2c‏ ص 20. 

(3) Tell — Magre, p. 61. Theophanes, op.,cit., p. 521, Michael, 

VOL.2. P. 421, Chronography, p. 961. 

أغابيوس» المصدر السابق» ص 344 أبو يوسف» ص 43 خليفة بن خيّاط» المصدر 
UI‏ ص 30 1» أبو Ue‏ محمّد بن سعيد» تاريخ JE‏ تحقيق ت . التعسان ale)‏ 
9 )ص 643. 

173 es (4) 
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PALTOR‏ من السّيطرة على الطرقات؛ وبناء على كل ذلك OB‏ ما 
تفرضه الجغرافياء هو أن فتح أشهر مدن الجزيرة كان كالآتي: BN‏ فحرّان 
Leib‏ 


وما يزيد هذا الاستنتاج قوّة أن المصادر النصرانيّة تؤكد بشكل طبيعيّ 
xz‏ فقدان الرّهاء وربا عدوا هذا الحدث احتقارا لمكانتهم» ويبدو هذا في 
نصوصهم لجهة الوسيلة التي علّقوا بها على حادثات الفتح؛ وقد عرفت 
الرّها UG‏ أكثر المدن صعوبة بالنسبة للفاتحين» فقد جعل موقعها AS‏ 
ودفاعاتها الجيدة Youd‏ غير ممكن كبداية لفتوحات المسلمين.”© 
اختار المسلمون مهاجمة أضعف مكان في المنطقة؛ وهو بالتأكيد ليس الرّها! 

واستناداً إلى البلاذريّ» OB‏ اهجوم على الرّها كان el‏ الحصاد. حيث 
حاصر عياض قلعة المدينة وبعد خسة أو ستة cell‏ طلب حاكم المدينة 
nd d a ACA A ME dl Fa od‏ 
المعاهدة أن يدفع الأهلون الجزية للمسلمين.” ومن المحتمل أن Lake‏ 
نب إل m colt‏ طب مه مكلا اعات إل deiade ln‏ 


un is اتفاق وشروط يصل إليها مع تلك المدينة‎ (sl 


)1( ابن الأعثم» ح1» ص 326. الواقديّ» ح2» ص 498 130-127( «i gini‏ 
المصدر e «xU‏ ص140 . 
)2( حاول ide GO SLL‏ مرّات أن يستولوا على على el‏ ولكنهم نجحوا في مرّة 
واحدة فقط. انظر يوحن الرّاهبء المصدر «UJ‏ ص 446 48- 55453451 
.Segal, Edessa, (Oxford, 1970) pp. 5-192‏ وكان ذلك بسبب قوتما 
الاستراتيجية. انظر المصدر ذاته. 
وكان كسرى الثاني من قبل في أديسًا في حربه للإمبراطور البيزنطيّ موريس» احتل 
المدينة سنة (609م) وأعاد هرقل المدينة سنة (7ه/ 8 )انظر: 
Ell, (art- orfea)p. 995.‏ 
)3( البلاذري» ص 173 الطبريّ» 4c‏ ص 53» الواقديٌّ» ح2» ص 98. 
)4( ربا عملوا oi‏ الطريقة بسبب المقاومة الطويلة السياسية والاقتصادية والعداء 
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وبعد أن Gly‏ عياض على ذلك» تقدّم إلى الرّها وقد تجمّع OUI‏ ضدّه 
وهيئوا دفاعات حيويّة La‏ المسلمين إلى أن SS;‏ المسلمون في النهاية من 
إجبارهم على اللجوء إلى المدينة» ثمّ بعد وقت قصير عرض سكان المدينة 
الاستسلام بشروط» وعقدوا معهم معاهدة تشبه تلك التي عقدت مع 
الرّقة» ثم رجع عياض بعد ذلك إلى حرّان» وعقد معها معاهدة تشبه التي 
مع OE‏ وأرسل عياض Lhe‏ إلى سمياط» وعقد سكّاها معه كذلك 
معاهدة تشبه التي مع LUE‏ ومن المحتمل أن سكّان هذه المدن كانوا 
يسايرون الظّروف في الإسراع بالمفاوضات مع المسلمين وذلك لأسباب 
اقتصاديّة» حيث كان عند IK‏ رغبة واستعداد لدفع JUI‏ ليتخلصوا 
من المسلمين» ويتفرّغوا للحصاد الذي جمعوا واستعدّوا la‏ وعلى äi‏ حال» 
Op‏ من المؤكّد DUC OF‏ مدن الجزيرة ظنّوا OF‏ هذا اهجوم كان 958 غزوة 
بدويّة» Oly‏ دفع مبلغ من المال بسرعة سيخلصهم ‏ كما اعتادوا- من الخطر 
والتهديد أكثر من Bye‏ 

وعندما بدأ سكّان مدن الجزيرة يدركون OF‏ ذلك لم يكن جرد غزوة 
عاديّة ولكنه احتلال كامل من جانب المسلمين؛ ثاروا بعدما أنجزوا 
الحصاد» وكان ذلك في بداية سنة (19ه/ 0640( 


واستناداً إلى البلاذريّ» OL‏ المسلمين رجعوا إلى هذه المدن» ويبدو OT‏ 
بعضاً من CUI‏ ظنوا OL‏ لدم عدّة pl‏ للمعارضة قبل أن يقبلوا بفرض 
المعاهدات التى وافقوا عليها في C) AUN‏ 


Jel‏ بين هاتين المدينتين» انظر: 
.6 .م )1963 J.B.Sega, Edessa and Harran, (London,‏ 
)1( البلاذريٌ» ص 174 أبو يوسف» po‏ 23 الواقدىٌ» ص 0127 129. 
)2( البلاذريّ» ص 175-174. 
eA (3)‏ ص 9176-175 178. 
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وقد كانت معاهدة السّلام مع Us JE‏ المركز ai E esI‏ وكان 
ااا ala D‏ ا مدن age dels dus‏ ققد لك 
السّيطرة على مدن أخرى في الجزيرة مع أوّل غزوة» وذلك سنة (19ه/ 
0 وهي مدن دار وتلا“ ونصيبين»”© وهناك روايات تتحدّث عن 
قتال عنيف ومعارضة شديدة في أجزاء من مدن مثل رأس العين» وطور 
عابدين ودارا. 


وتمٌّ فتح الجزيرة كلها بفتح القسم CS ANI‏ منها وقد كان ذلك سنة 
(20ه/ 641م) بوساطة cole gat‏ عسكريّة قدمت من العراق والموصل P‏ 
وقد anal‏ ذلك ei pte Lilo‏ | 


Ul‏ بخصوص المجموعات العسكريّة الفارسيّة في الجانب BAN‏ من 
رة فما a d‏ هم celal‏ فى tell eld Xlll AUG‏ 
وقد كتب أبو يوسف في ذلك: ly‏ ما كان في أيدي fal‏ فارس من الجزيرة» 
Lp‏ يبلغني فيه شيء أحفظه» OE]‏ فارس Ü‏ هُزمت يوم القادسيّة؛ وبلغ 
ذلك من كان هناك من جنودهم» تحمّلوا بجاعتهم وعطّلوا ما كان فيه YI‏ 


)1( أبو يوسف» ص 23. 

)2( المصدر ذاته» ص 123 البلاذري» ص 174 -176» chc «s oll‏ ص3 5. 

(3) Tell- Mahre, p. 60 Michael, VoL.2, P. 420, Chronography 

, p. 96. 
(4) Tell- Mahre, p. 6. 

)5( البلاذري» ص 176. 

GAI (6)‏ ص 1767175( الواقدي» ح2» ص 107-98( 152» ابن الأعثم» 
ص 337-336. 

)7( البلاذريٌ» ص 332-331. ابن الفقيه» المصدر ذاته» ص 128 

)8( البلاذري» ص 176. 

)9( من الصعب أن توضع الحدود بين الإمبراطوريّتين» ولكن من ol CA‏ معظم 
الجزيرة كان في ذلك الوقت بيد البيزنطيين بعد انتصارهم الأخيرعلى الفرس 
الساسانيين الذي كان سنة (7ه/ 8 ). 
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آهل سنجارء s ald‏ وضعوا فيها مسلحة”" يذبّون عن سهلها وسهل ماردين 
وداراء فأقاموا في مدينتهم» فلا هلكت فارس وأتاهم من يدعوهم إلى 
الإسلام أجابوا وأقاموا في مدينتهم. © 


وهناك أدلّة من المصادر الإسلاميّة والتصرانية تجسّد وجهة نظر أبي 
يوسف» في حين O‏ المؤرّخين الأول» يذكرون في الغالب المحاولات 
البيزنطيّة لإيقاف المسلمين عن غزو الجزيرة ولم يذكروا أيّ شيء حول 
حاولات فارسيّة لمنع المسلمين من الاستيلاء على هذه المنطقة. واستناداً 
إلى مصادر نصرانيّة dole‏ فقد أمر الجيش البيزنطيّ في الجزيرة Ü= y‏ بعقد 
معاهدة Hk‏ مع عياض بن غنم قائد قوّات الفتح الإسلاميّ الذي جاء 
إلى الجزيرة. ووافق البيزنطيّون في هذه المعاهدة على دفع مئة ألف قطعة 
ذهب للمسلمين كل سنة شرط VT‏ يعبر العرب نهر الفرات سواء سلا el‏ 
حرباً؛ إلا أن الدّفع لم يجر إلا مرّة واحدة OY ehä‏ هذا GUNT‏ أغضب 
الإمبراطور هرقل فعزل يوحنا عن منصبه hey‏ آمرا جديدا هو بتوليمي 
الذي كان قد اتشغل فى حدث عسكرئ مباشر Poel Maa‏ ولا تذكر 
المصادر الإسلاميّة مثل هذا O GLENN‏ 


)1( المسلحة: المكان الذي يحفظ فيه السلا اح ويقوم فيه اجنود وهو ما يسمّى اليوم 
(قاعدة عسكرية) . (المقوم AG xu‏ 
)2( ص 623 وانظر البلاذري» ص 176. 
)3( سيناقش هذا بالتفصيل في هذا الفصل 
Theophanes, op., cit., p. 521 (A.M.6128).‏ )4( 
أغابيوس» المصدر السابق» ص 344 
Michael, VOL.2. P. 420.‏ 
ولمزيد من التفاصيل انظر ص 102-99 من هذا الفصل al)‏ الإنكليزي). 
lll (5)‏ ل كم ا E‏ 
ما رواه BUHI GA‏ من رواية عبد الرّحمن بن غنم الأشعري قال: كتبتٌ لعمر 
بن الخطاب حين صالح نصارى من Jal‏ الشام: ع عر مي سا 
لعبد الله عمر أمير ا مؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء إنكم Ú‏ قدمتم علينا سألنا 
الأمان tco‏ وخرارينا وأموالنا able al,‏ ودر tb‏ لك عل ed MEG‏ 
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ونكتفى عند هذا Al‏ من ذكر الكثير من التفاصيل والخطوط 
Xs‏ لوصف غزو GE c uid‏ الإسهامات A‏ > ية للمؤرّخين المسلمين 
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SS nm 


في مدينتنا ولا فيها حوها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدّد 


ما خرب منهاء ولا نحبي منها ما كان خَططاً للمسلمينء Vip‏ نمنع كنائسنا أن 
ينزها أحد من المسلمين في ليل ولا ole‏ وأن نوسع أبوابها للمارّة وابن السبيلء وأن 
ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة cel‏ نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا 
جاسوساًء ولا نكتم Ue‏ للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن» ولا نظهر شركاً 
ولا ندعو إليه أحداء ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا من الدّخول في الإسلام إن 
أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وآن نقوم لم من مجالسنا إن أرادوا الجلوسء ولا نتشبّه 
بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتکلم 
بكلامهم ولا نكتني بكناهم :ولأ تركب الشروج y‏ علد you sl‏ تخد شا 
من UAI‏ ولا نحمله معناء ولا ننقش Uil‏ بالعربية» ولا نبيع الخمور» Oly‏ 
نج مقادم رؤوسناء وأن نلزم ينا حيث ols‏ وأن نشد pli‏ على أوساطناه وأن لا 
نظهر الصّلِيب على كنائسناء ون لا نظهر صابنا ولا Us‏ في شيء من طرق المسلمين 
ولا أسواقهم» ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً حفيفاًء وأن لا نرفع أصواتنا 
بالقراءة في شيء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولاباعوثا ولا نرفع Lil pal‏ 
على موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم؛ ولا 
نجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من JE‏ ما جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد 
المسلمين ولا نطلع عليهم في منازهم. 
قال: فلا أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين» » شرطنا eS‏ 
ذلك على أنفسنا وأهل Usb‏ وقبلنا عليه LE‏ فإن نحن خالفنا في شيء t‏ شرطناه 
ووظفنا على أنفسنا فلا ذمّة لناء وقد حل لكم متا ما يحل من أهل المعاندة 
والشقاق. (المقوّم الّلغويّ). 
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مناقشة المصادر الإسلاميّة والنصرانيّة للفتح الإسلاميّ للجزيرة 

أوَلاً: المصادر الإسلاميّة. 

1 كتاب الخراج لأبي يوسف (توفي سنة 182/ 698م):0) 

des أبو يوسف مصدراً مفيداً لتاريخ الفتح الإسلاميّ للجزيرة»‎ de 
TY) اقتصاديّاً يتعامل مع الفقه؛‎ ES الرّغم من كون كتابه (الخراج)‎ 
الفتح الإسلاميّ للجزيرة» وكتابه هذا مفيد‎ doll DG) يزؤدنا بمعلومات‎ 
الأوّليّة» لمعاهدات السّلام التي عقدت بين‎ SEU يتعلّق ب‎ C خصوصاً‎ 
والتي من الجائز أن نستدل منها على أن‎ dE المسلمين وسكّان مدينة‎ 
التصارى تمكنوا من جعل المسلمين يقبلون شروطهم في المعاهدة؛ مع ما‎ 
أشار إليه في كتابه من أن معاهدات تشبه المعاهدات التي عقدها المسلمون‎ 
مع الرّها نظمت مع مدن أخرى في الجزيرة.‎ 

ويظهر عمله ‏ بشكل عامٌ ‏ انحيازاً إسلامياً ES‏ ويؤكّد OF‏ الفاتحين 
المسلمين لم تواجههم - على وجه العموم  X‏ مقاومة من فلاحي الجزيرة؛ 
وهذا مخالف لا توحيه كتابات المؤرٌخين الآخرين كالبلاذريٌ والواقديٌ. ^ 


gl (1)‏ يوسف: يعقوب بن إبراهيم يم المفتي الاقتصاديء ولد في الكوفة سنة (113ه). 
صاحب وتلميذ الإمام أي حيفة Ole‏ ارتبط بعلاقة وثيقة مع الخليفة هارون 
الزشید» وكتب له كتاب الخراج بطلب منه؛ ويقول له في ذلك: 

... وقد كتبت لك ما أمرت وشرحته لك ayy‏ فتفقهه وتديّره» وردّد قراءته حتی 
تحفظه. فإني قد اجتهدت لك ني ذلك» ول آلك والمسلمين نصحا. 
وقد دخل أبو يوسف سلك القضاء أيام الخليفة المهدي سنة (166ه) ثم صار قاضي 
القضاة زمن الرّشيد. وهو منصب استحدث يومها لأوّل مرّة. e gil‏ اللغويّ). 
)2( 174616356 
)3( 2 106 
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22 كتاب فتوح الشام لمحمّد بن عمر الواقدي (توفي سنة 207ه/ 
9822( 

لم يكن الواقديّ راغباً فقط في قبول التصوص التي كان قد سمعهاء 
ويبدو أنه كان يزور بنفسه معظم المناطق التي حدثت فيها عمليّات cecil‏ 

والعمل الرّئيس للواقديٌ المستعمل في هذه الأطروحة هو ALS‏ فتوح 
«eU‏ الذي كتبه في تاريخ الفتوح الأولى بصورة رومانتيكيّة old‏ طابع 
os‏ بطولّ» وأكد أن الله كان بجانب المسلمين ونصرهم على النصارى في 
c8 Al‏ وذكر غدة معجزات )2 


وقد حاول في نصّه عن الفتح أن يظهر بوضوح OF‏ سكان المدينة ل 
تكن لديم معارضةء BSI‏ رجال الدّين وحكام المدن هم الذين قاموا 
بذلك» وحاولوا من دون نجاح - إيقاف PL LT‏ بل ذكر أن المسلمين 
تمكنوا بعد مناظرات Ab gb‏ من هدي بعض من الشخصيّات ASI pe‏ إلى 
pe YI‏ 


ويقدم الواقديّ معلومات مفيدة حول القبائل العربيّة في الجزيرة 


(1) الخطيب البغداديّ» تاريخ بغداد (القاهرة» 01931 c‏ ص4 -6. ابن سيّد الثناس» 
عيون SM‏ (القاهرة» 1356 CS‏ ح2 ص ص 6 -7 . وقد انتقد الواقدي بواسطة 
المعلقين المتأخرين بتلاعبه بالأسانيد وأعطاه نضا واحداً للحادثات. انظر الخطيب 
البغدادي» المصدر «UI‏ ص 12 -18 . ولكنْ ced‏ الرئيسة adu‏ كانت Jle‏ 
الحديث . وعلى الرّغم من ذلك وحتى هنا DJ‏ بعضاً من الباحثين المعروفين مثل ابن 
سلام وإبراهيم بن الحربي والدّارورديٌ» مدحوه كمحدّث. انظر الذهبي» المصدر 
السابق» c‏ ص 5 6 6؛ ابن سيّد التاس» المصدر RUE‏ ح1» ص 20. 
ele ds‏ الواقديّ بوساطة الشارحين والمفسّرين بسبب ماثره في الكتابة التاريخيّة. 

(2) كتب على سبيل المثال: عندما حاصر المسلمون ميا فارقين فتح فجأة باب من خلال 
حائط في جزء من المدينة . انظر 2c‏ ص 158. 

)3( ص 1304125, 

)4( ص 131-129 من الجائز OT‏ الهدف المقدّس الذي أشار إليه الواقديّ فيا S28‏ 
الفتوح كان السّبب الرّئيس لبقائه بذات مفهوم المؤرّخ بوساطة المحدثين. 


الفصل الثاني: الفتح الإسلامي للجزيرة Ze‏ 
ومواقفهم من الإسلام» فقد وصح أن أسباب عدائهم ومعارضتهم 
للإسلام هي أسباب دينيّة» aly‏ حاولة للاحتفاظ بالاستقلال GID‏ أكثر 


من رغبتهم في أن يظلوا نصارى.7) 


وهناك مسألة أخرى تتعلّق بالمعلومات المهمّة زودنا بها الواقديّ» هي 
وصفه لموقف رجال الدّين النصارى من الفتح الإسلاميّ للجزيرة. وذلك 
gl‏ ساعدوا Cl‏ البيزنطيين في حريهم La‏ المسلمين» وأن هذه الحرب 
آرت el py‏ الات راد ماش التصارى de‏ هل الین هر 
الاستجابة لعظمة D (il) tall‏ 


وقد بنى البلاذريّ نص فتح الجزيرة© على عمل (gal JI‏ هذاء fla‏ 
sU]‏ أكثر المصادر ثقة. 

3- تاريخ خليفة بن bls‏ )355 سنة 240ه/ 854م): 

كان ابن خيّاط من سكان البصرة» ويظهر في عمله علامة على كونه 
ots Pole Ca‏ أكثر i E‏ الذين نقل في تاريخه عنهم من البصرة» 
وكانت طريقته في العمل النظام GT dE‏ المعلومات حول الفتح 
الإسلاميّ للجزيرة فهي محدودة؛ حيث نقل أربعة نصوص وثيقة الصّلة 
بالموضوع» وقد بدأ اثنين منها بذكر اسم مصدره» وهو رجل يدعى حاتم 
بن Pelion‏ ويقول في el‏ الثالث: قالوا: إن أبا عبيدة أرسل خالد بن 


)1( ص 142-140(108-107(99-98. 
)2( ص 61386125 147-146. 
(3) ص 183-172. 

(4) ابن سعد coul‏ الكبرى. (بيروت» 1967) ح7 28,2 Seidl‏ المصدر 
qx JI‏ ح2» ص5 26. 
)5( انظر ابن حجر» المصدر السابق» ح1 137,52( المصدر c6 cals‏ التهذيب 

.130 1329ه) 26 ص‎ oll jx) 
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الوليد إلى الجزيرة.“ ويصدر pal‏ الرّابع بمقدّمة الخبر» ويقول: أخبرني 
بعض من ثقات الجزيرة. ولكنه لا يذكر أسماءهم. 

وقد استعمل ابن خيّاط مصادر Tle‏ ونصوصاً مدنيّة رسميّة والحقيقة 
هي آنه أخذ معلوماته من هاتين المنطقتين المنفصلتين اللَتين تعطيان القارئ 
وجهات نظر لباحثين في إقليمين مختلفين» وتوف ر هم فرصة الاختيار من بين 
ختلف النصوص. 

4 فتوح البلدان للبلاذريّ (توقي سنة 279ه/ 892م): 

يحاول GSW!‏ بطريقة مباشرة في فصله عن فتح الجزيرة إعادة 

الحقائق كا سمعهاء وحيث أمكنه. GB‏ يضع كل رواية بنقل شفاهيٌ أو 
بإسناد مستقل» وحيغ| تنقصه الرّوايات من الثقات» SB‏ يقول في مقدّمة 
الرّوايات: FOU JU)‏ )65 أو OCS)‏ أو JU)‏ بعض من (gl y JE‏ 
ولا يذكر في بعض الأحيان إسناداًء EI‏ يقول: ias D‏ بعض من أهل 
OCB II‏ أو (أخبرني بعض من wll‏ المتعلّمين). )© 

ويستعمل البلاذريٌ في بعض من الأحيان روايات أصليّة من الجزيرة» 
ولكنّ أكثرها من دون إسناد ومختصرة Pe‏ ولم يكن البلاذريّ راوية 
فقط! فهو قادر على تفضيل نص على آخر والحكم بأصحهاء ويعطي في 
بعض من الأحيان La‏ يرفضه هو باعتباره غير مقبول» ويعرض UA‏ آخر» 


)1( ص 130. 
(2) ص 131. 
)3( ص 180.179.174- 
N77 ge )4(‏ 
)2( صن 1127517341122 
)6( صن 177: 
)7( ص 178. 
)8( ص 179. 
)9( ص 128431274125 


الفصل الثاني: الفتح الإسلامي للجزيرة 71 


ويقدّمه بتوضيح: (أثبت ol‏ 

وغل ي قصله عن الفح الإمتلاني x‏ عن الواقديٰ في ست 
مناسبات ختلفة» وهو المصدر الذي اعتمد عليه أكثر من أي مصدر آخر» 
وقد تقلت معظم هذه الرّوايات من طبقات ابن سعد )333 سنة 230ه/ 
5 كا تقلت معلومات شخصيّة إلى البلاذريّ بوساطة الواقديّ» 
ومن ST amd‏ الواقديٌ كان أثناء ذلك فاقداً لبعض هذه cols E‏ التى 
استعملها هو نفسه في كتابه؛”2 ومن الجاتز Gel‏ استندت إلى نقاش Mo‏ 
(gal JL ON‏ كان مع ابن سعد أو البلاذريّ نفسه. | 

والجدير باللّحظ OF‏ استعمال GAN‏ للواقديّ كان باختيار gill‏ 
الذي يتضمّن المادّة ZA ÉD‏ متجاهلاً المعجزات. ول يكن البلاذريّ الوحيد 
من بين المؤرّخين العرب الذين يعطون تفاصيل دقيقة لمعاهدات الصّلح 
التي عقدها المسلمون مع التصارى في الجزيرة. RA‏ 
aw‏ عن موقف الفلاحين من الفتح الإسلاميّ للجزيرة© وذلك في 
فصله عن الفتح الإسلاميّ للجزيرة. OB‏ كتابته خالية عن X‏ علامة easi‏ 
لمصلحة المسلمين على الرّغم من OF‏ من recall‏ ما أثاره فصل آخر من عمله 
من عاصفة قويّة من الفخر AU‏ العظيم للمسلمين الأول الذي صار 
متظورا, 

5 تاريخ Gabl‏ )333 سنة 310[ 9923( 

روى Gill‏ روايات حول الفتح الإسلاميّ للجزيرة عن سيف بن 

dy Or poe‏ يذكر Gl‏ نص من Xl‏ راوية ST‏ سوى ما ذكره في تاريخ الفتح 


.172 يقول على سبيل المثال في مناسبة واحدة: أثبت. انظر ص‎ CD 

)2( ص 174-173 176. 

(3) يبدو OF‏ سيفاً كان قد جاء Del‏ من الكوفة ولكن كان عليه العيش في البصرة. وهو 
يرجع إلى قبيلة eu‏ أو ضبّة. وقد مات في عهد هارون X55‏ (170ه- 193/ 
6م 809( انظر الذهبي: المصدر السابق» ج2» ص 255. 
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عندما نسبة إلى رواية ابن Lau]‏ وانتشرت ت روايات سيف بن عمر من 
خلال الطّبريّ إلى أعمال مؤرّخين آخرين متأخرين» وحتّى إلى كتب السيرة 
الأدبيّة» وحيث OF‏ سيف بن عمر شخصيّة مثيرة للجدل» فسوف يُناقش 
nata‏ هن heat‏ 

وني الحقيقة Op‏ نقاشاً عميقاً لقيمة سيف (كمؤرّخ) قام به فلهاوزن 
الذي قيّمه Vole Ces‏ جد ولكنّ أكثر الانتقادات تفصيلا حول أهميّة 
سيف» قام بها باحث عراقيٰ» هو مرتضى العسكري الذي كتب كتابين حول 
OMI‏ وقد حاول في هذين الكتابين إثبات OF‏ سيفاً كان يحرف التاريخ» 
ونه كان يصنع حادثات تاريخيّة بموازاة شخصيّاتها! وأكثر من OB US‏ 
(العسكريّ) یری OF‏ سيفاً زوّد رواياته بإسناد Gal‏ عن رواة لا يعرفهم 
أحد سواه!!. 


غير OE‏ العسكريٌ وإن كان انتقد التصرص الى Mad‏ سيف بن عمر 
see Bede fala‏ لكت من ورن ترف أى قت قبل الكوانات ذاتها 
التي قدّمها المؤرّخون الآخرون أمثال GSN‏ واليعقويً» في حين كان 
ف عليه ابعال ذات المعايبر التي طبّقها على كل المصادر العبّاسيّة الأول 
وليس على واحد فقط. 


وبالرّجوع بأكثر Bo‏ إلى فتح الجزيرة» فن الزوايات التي يقدّمها سيف 
تحوي أسماء غريبة وغير مألوفة في إسنادها! مثل محمّد والمهلب وطلحة 
وعمر» وعطيّة؛ ولا تظهر في نصوص المؤرّخين المسلمين الأول أو أعمال 
الشيرة. واستناداً إلى العسكري فإن سيفاً لفق هذه cel ea MI‏ ومن الجائر أن 


)1( ص 53. 
EIl (art. Saif)‏ )2( 
)3( - يسمّي الأول عبد الله بن سب (بيروت» 3) بجزئين» ويسمّي الثاني» مئة 
وم d jeu (1974 v po) Ule eco‏ 
)4( -2 56-54. 
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يكون راضياً عن نفسه في هذا D eM‏ 


ويوجد هنا وجه آخر للشك في نص سيف حول فتح الجزيرة» هو 
في تأريخه ذلك بسنة (17ه/ .6638( وهو التاريخ الذي لم يذكره GÍ‏ 
مصدر آخر» N‏ ايلادو ولا ابن bos‏ ولا اليعقو O‏ بل ecl‏ حددوا 
سنة (18ه/ 639م( لبداية «cea‏ ويميل سيف في رواياته إلى تفضيل 
ol pal‏ وأهل الكوفة خاصّة؛ كما ينسب المهمّة الأولى والإسهام الأكبر في 
فتح الجزيرة للقوات الكوفية تحت قيادة سهيل بن عدي وعبد الله بن عبد الله 
بن Pole‏ اللذين كانا كوفيين» وكذلك لا يوجد مثل هذا في مصدر آخر. 


ويروي سيف عدداً من التصوص à jl‏ والمعلومات Lail‏ حول 
Gobel‏ العرب» وهي نصوص ومعلومات أيّدتها قلة من المعلومات التي 
تضمّنت الأعمال التي يصدرها الطَّبريّ مثل أبي يوسف في Oel Al abs‏ 
ويحيى بن آدم في ats‏ الخراج» والباددري في كتاب Pte all‏ ويوجد 
خلاف أقل مثير للريبة حول صدق ودقة روايات سيف عندما تحوي على 
معلومات تتوافق مع التي تعطى بوساطة مؤرّخين متأخرين؛ والتفاصيل 
الضخمة للمؤرّخين Cell‏ وهي الرّيبة التي أثارها أمثال دكتورة 
(كرون) في تابا الأخير ,09 


)1( - المصدر Qc «xU‏ ص2 3. 
)2( ح4 ص53. 

(3) ص 172. 

)4( المصدر «XUI‏ ص 131-130. 
)5( المصدر e (UI‏ ص140 . 
)6( ح4ء ص 52-51 

)7( ص 69-68. 

)8( ص 48-46. 

)9( ص 183-181. 


)10( انظر: 
F, Crone, Sloves on Hourses, Cambridge, 1980, p. 10-17.‏ 
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ويعتقد العسكريّ - خطأ ‏ في Of‏ سيفاً قال: إِنْ القائد العام للمسلمين 
في الجزيرة كان سعد بن ea Pees Ul‏ يروي سيف بوضوح. أن القائد 
العام فيها كان عياض بن غنم» والذي كانت قاعدة جيشه à‏ وسط 
žal RU‏ )2 


6 كتاب الفتوح لابن الأعثم GII‏ )355 سنة 314ه/ 926م): 
مشبوب بالعاطفة التاريخيّة للخلفاء الأول وغزواتهم» ويتضمّن معلومات 
عن الفتح GLY!‏ لمعظم مدن الجزيرة مثل BH‏ والرّها وحرّان وآمد 
وميافرقين» ويكتب المؤلّف بحاس uo‏ عظيم ناسباً إلى المسلمين إنجازات 
الرّجل العظيم في المعارك Lo‏ النصارى» ويذكر كذلك وجود أعداد 
كبيرة من البيزنطيين في BP‏ وحرّان؛ وما يزيد في قيمة cals‏ آنه يحاول 
توضيح أهداف رجال الذين من الفتح. 

ADU pl ثانيا: المصادر‎ 

كب العديد من هذه sal‏ باللغة eas aret‏ بال اة 
وواحد بالإغريقية. 

ولم las‏ المصادر التي كتبت Dall‏ تفاصيل كثيرة حول الاهتمام 
بالفتح الإسلاميّ» ES‏ تعطي Law‏ من المعلومات المهمّة حول بعض من 
مظاهر هذا الملوضوع. 

وعلى الرّغم من كون المصادر العربيّة نصرانيّة» de - LET]‏ وجه العموم 
- لا تباجم الفتح الإسلاميٌ» ومن الجائز أن يكون ذلك سبب اجتناب 
Leal ps‏ أذى سادتهم المسلمين. ومن ناحية أخرى» فقد هاجمت المصادر 
)1( المصدر Qc «UJ‏ ص 326. 


)2( ح4» ص 54-53 
)3( ح1» ص 343-329. 
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السّريانية الرّسول محمّداً والفتح الإسلاميٌ» مؤكّدة أن هدف المسلمين من 

والمصادر النصرانيّة الأكثر أَهمَيّة بحسب التسلسل التار جي هى التالية: 

1- تاريخ باربنكايه (Bar- Penkay)‏ )9 في القرن الأوّل ال هجريّ- 

كتب باربنكايه تاريخه el‏ الفتح الإسلاميّ للجزيرة حيث عاش هناك 
وهذا ما جعل قراراته متأثرة Les‏ بأيّام الفتح المضطربة» ومثال dia‏ هو 
الرّجوع إلى الوراء إلى المدّة الفارسيّة التي عدّها عصراً ذهبياًء“ ويبدو أنه 
نسي الاضطهاد الذي عاناه النصارى تحت حكم الفرس.* 

وقد قام باربنكايه في هذا gl‏ هجوم عاطفيّ على الفتح الإسلاميّ» 
ووصف المسلمين بالبرابرة الذين عشقوا سفك الدّماء ونهب كل شيء! 
وبالنسبة له فإن الفتح Code Yl‏ وخضوع النصارى للمسلمين كان عقوبة 
من الله على ec e?‏ 

واستناداً إلى باربنكايه» فإنّه بسبب (صرامة وقسوة المسلمين في إدارهم 
لرعاياهم الذين فتحوا بلادهم أدخلوا أولاد التصارى à‏ العبوديّة) وأن 
الله عاقب النصارى بسبب الخراب الذي عملوه” وبانقسامهم إلى أحزاب 
عديدة يحارب بعضها بعضاً. © 


2- التاريخ الصّغير لمؤرّخ مجهول (توفي في القرن الأوّل ال هجريّ/ 


Pp. 173-174.‏ )1( 
)2( انظر الفصل الأول من هذه الأطروحة. 
Pp. 173-174.‏ )3( 
P. 174.‏ )4( 
(5) يشير المؤلّف إلى الحروب الأهليّة الإسلاميّة. 
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يصف هذا المؤلف الفتح الإسلاميّ SL‏ حاولة لتحطيم الإمبراطوريتين 
الفارسيّة والبيزنطيّة يدف الحصول على الضرائب» ويعتقد c gl‏ في أن 
التجاح الإسلاميّ ضد البيزنطيّين والفرس» قد GE‏ بمشيئة الله“ de‏ 
الرّغم من أنه لم يذكر السّبب لتوضيح وجهة النظر code‏ ومن الجائز أنه 
يعتقد في of‏ التصارى قد تدنُوا فجأة في إخلاصهم للدّين؛ ولذا فإئهم جلبوا 
على أنفسهم عقوبة الله التي تجلت بالفتح الإسلاميّ. 

(Teeophance) J The Chronicle of Theophance -2 
سنة 202ه/ 817م):‎ 9) 

calida‏ ازل مضو کر إن ادن d‏ فحت م نول يشار که 
المؤرّخون المسلمون في هذه الرّؤية في حين أقرّها المتأخرون من المؤرّخين 
النصارى أمثال اغابيوس Pe uml‏ وميخائيل go rd‏ 

ويظهر ثيوفانس في وصفه للفتح الإسلاميّ للجزيرة علامات على 
التَعضّب للتصارى» ويؤكد عل المعاملة القاسية التى عاناها سان LI‏ 
وان blog‏ من المسليية:”؟ وسار de‏ ذات —- اغابيوس المنجي 
وميخائيل ss ucl‏ اللذيق من Led fell‏ قلا ace‏ ويختلف ثيوفائس d‏ 
تأريخه للفتح الإسلاميٌّ للجزيرة حيث code‏ بسنة )815 [ 9636( وهو 
التاريخ التي حدّده كل من ديناسيوس التلمحريٌ” وأغابيوس Ot‏ 
وميخائيل السّوريٌ* في حين تتفق معظم المصادر الإسلاميّة على أن تاريخ 


(1) P. 104. 
.344 -ح.‎ (2) 
(3) VOL.2.PP. 420-421. 
(4) P. 521 (A.M.6128-6130). 
(5) P. 521 (A.M.6128). 
(6) P. 5. 
(7) P. 344. 
(8) VOL.P. 420. 
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هذا الحدث كان (18ه/ 9639( 


as) Chronicle of Dionysius of Tell- Mahre 3‏ 
سنة1 23ه -645م): 
يتعامل c gll‏ مع الفتح الإسلاميّ للجزيرة في القسم الرابع من هذا 
«fo‏ وقد بنى تأليفه على الوثائق المكتوبة التي تمكن من العثور عليهاء 
وألحقها بمعلومات شفاهيّة أخذها من JESS‏ الكبار؛ ولحظه الخاصض .^ 
وقد هاجم بقوّة المسلمين وفتحهم للجزيرة الذي رأى ail‏ محاولة للهيمنة 
الشياسية Boles Wy‏ عل Pedal‏ و آنه dT‏ الف ر GIL SH‏ 
ويدور هذا العمل حول معاملة المسلمين القاسية لأهل طور عابدين 
ودارا؛ ويذكر أعداداً كبيرة من الضصحايا بين Pec Lal‏ ويظهر تعصّبه 
الشديد لتضارى دارا ى دفاعهم عن انفسهم X2‏ المسلمين» ويذكر أن 
أعداد الجرحى والقتلى من المسلمين تجاوزت تلك التي من التصارى. 
The Apology of al- Kindi -4‏ الكنديّ عبد المسيح بن إسحاق 
o)‏ في القرن الثالث الحجريّ ‏ التاسع الميلادي):“ 
كتب Gust!‏ هذا الكتاب استجابة لطلب صديقه المعروف عبد الله 
بن إسماعيل الهاشميّ الذي دعاه إلى Pep YI‏ وهذا الكتاب نص معاصر 
لمناظرة مؤْرّخة تقريبا بسنة (204ه/ (e819‏ ويسجل LAUS‏ حدث سنة 
(198ه - 833-813/218) أمام الخليفة O AUI‏ حول Be‏ فضائل 


(1) W.Wright, Ashort History of Syriac Literature (London, 
1894) p. 202. 
(2) Pp. 6-7. 
GES ذكر أن المسلمين قتلوا اثني عشر ألف شخص من طور عابدين. انظر المصدر‎ (3) 
.6 ض‎ 
(4) E.D.W.Muir, (London, 1885). 
(5) B3, 
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الإسلام بالتصرانية» ويروي الموڵف بهذا الكتاب جانباً من الدّعوة النْبويّة 
الطقوس الذيثة ale eI‏ تلك الى لخاصلة بالات lol y‏ الماد 
مع شجب وتحذير pb‏ 

وقد هاجم الكنديّ الفتح الإسلاميٌ» ووصفه بأنه دمّر الأمصار التي 
دخلهاء وبالاستناد إليه» OB‏ المسلمين رغبوا في الحصول على الغنائم» وألحقوا 
بالنساء خزياً وعاراً وأشبعوا رغباتهم الجنسيّة وأن اندفاعهم إلى الأمام 
بغزواتهم» كان بسبب فقرهم وشدّة جوعهم؛ وربّا كان الكنديّ Je‏ 
ذكرى جد وشهرة قبيلته (كندة) عندما عاين الفتح الإسلاميٌ؛ وبخاصّة OV‏ 
من pull‏ أنه تذكر القؤة العظمى الى Cte‏ سا قبيلته التصرائية BUSH‏ 
قبل الإسلام» ولذلك فقد هاجم صراحة قبيلة قريش التي يدّعي Lal‏ 
استعملت الإسلام لتصبح قويّة وثريّة» ومدح شهرة مآثر قبيلته BS‏ 
وبحث التضارى واليهود عل إغلان الغورة Ju‏ المسلمين. © 


5 كتاب التاريخ المجموع على التحقيق” لسعيد بن البطريق GE)‏ سنة 
328»/ 9939( 
يدّعى المؤلف في عمله أنه اختار مادّته من المصادر الموثوقة» YEK‏ 
هده TE‏ وقد بحث الجزيرة والعراق كإقليم واحد» وإ تأريخه 
للفتح الإسلاميّ هذه المنطقة متضارب» إذ يشير مرّة إلى أن الفتح كان أَيّام 
الخليفة أبي بكر بقيادة WE‏ بن الوليد”) ley‏ يذكر في مكان آخر أنه حدث 


(1) PP. 81. 85, 106, 110-111, 116-117., 128-130, 196-197. 
(2) PP. 81, 85, 116, 143, 153, 196. 
(3) P. 149. 
(4) PP. 135-137. 
(5) PP. 73, 77, 79. 
(6) E.d.L.Sheikhe (Beirut, 1909) VOL.2. 
9 o2 (7) 
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في عهد عمر بن Oil‏ تحت قيادة عياض بن غنم.“ 

ومن المفيد الإشارة إلى أنه يتفق مع Ga SI‏ حول الفتح الإسلاميّ 
لقرقيسياء وهذا ما يشير إلى أن من المحتمل Kel‏ حصلا على رواياتهها من 
ذات المصدرء أو OF‏ سعيد بن البطريق نقل عن adl JE‏ ويبدو Jie NI OF‏ 
الأخير أقل V3‏ سيا OF‏ ابن البطريق ل يتخذ من عمل الواقديّ مصدراً 
في مكان آخر من عمله. 

6 كتاب العنوان” لاغابيوس المنجيّ (توفّ سنة 29 3ه/ 940م): 

يقول المؤلّف: Of‏ مصادره هي الأعمال الفلسفيّة وكتب الحكمةء ES y‏ 
لا يذكرهاء ويتعامل مع الفتح الإسلاميٌ للجزيرة بطريقة bah‏ وقد وقع 
في أخطاء مكرورة تتعلّق بأساء القادة المسلمين وكذلك بأساء بعض من 
المدن. 


7 التاريخ Go JE‏ لمؤرّخ مجهول في القرن الخامس الحجريّ/ الحادي 
عشر الميلادي: 


على الرّغم من أن هذا المصدر السّريانٌ المكتوب بالعربية متأخرء 
لكن من الواضح آنه يحتوي على col das‏ كتبها مؤرّخون سريان أول؛ 
قل كاب التاريع الكسى SLI‏ بان مرب الذي كنب فى القرث الأول 
الهجريّ/ UE‏ الميلاديّء والتاريخ الكسيّ لبار سهديٌ؛ والمؤلّف نفسه 
نسطوري يملك بشكل ple‏ نظرة دبلوماسية إلى المسلمين. 

وتكمن أَعميّة هذا العمل بوجه خاص في معلوماته حول مكانة النصارى 
في الجزيرة قبل الإسلام» ويتعامل المؤلّف في الجزء الثاني من هذا العمل مع 
الفتح الإسلاميٌ للجزيرة مؤكدا أن النصارى كانوا في وضع (e‏ صعب 


.20 ص‎ (1) 
(2) E.d.L.Sheikho, (Beirut, 1907). 
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عندما حدث الفتح»“ يروي كيف أن البطريرك النسطوريّ كان يشجعه 
السّاسانيُونَ بامتناع النصارى في حدوده بالانضام إلى قوّاته في محاربة 
المسلمين الذين كانوا في ذلك الحين قد ربحوا سلسلة من الانتصارات 
المتوالية المثيرة للإعجاب ضد الفرس. 

واستناداً هذا المؤلف. OB‏ ,3 فعل التصارى تجاه حادثات الفتح 
الإسلاميّ للجزيرة كان واحداً من التجدات الحربيّة لإنقاذهم» وهو 
مرخب به بسرورء إذ يقول: إن قلوب التصارى العرب ابتهجت بسيطرة 
العرب» ومن الجائز Gy OF‏ قوّاهم ونججحهم. © 

Chronicle of Michael of Surian Michael The -8 
(61199 سنة 596ه/‎ 35) Syrian 

يرى هذا المؤلّف OF‏ الفتح الإسلاميّ للجزيرة كان في المقام الأول - 
لأسباب اقتصاديّة» فقد كتب: bl‏ في سنة (18ه) عبر المسلمون الفرات 
لأتهم لم يستلموا OBL‏ وهذا يشير إلى OF‏ اليش الإسلاميٌ جاء من 
سوريّة لفتح الجزيرة» وهو يتفق في هذا مع أكثر المصادر الإسلاميّة. 

ويتضمّن CAS‏ في نصّه عن الفتح الإسلاميّ للجزيرة علامات 
على كون المؤلّف Le Caes‏ البيزنطيّين»“ وذلك بسبب كونه A gins‏ 
واستناداً إليه» فإن نجاح المسلمين Ls‏ البيزنطيين» كان عقوبة من الله لهم 
ee‏ اضطهدوا اليعاقبة.© 
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(1) P. VOL.13, P. 619. 
(2) Ibid, p. 582. 

(3) PP. 420-421. 

(4) PP. 411-412. 

(5) PP. 412-413. 
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)5 3.43 685ه/ 1286م): 
حاول المؤرّخ في معلوماته المختصّرة عن الفتح الإسلاميّ للجزيرة 
أن يثبت أن التصارى d‏ يقاوموا المسلمين. وأنْ المسلمين استولوا على عدّة 
مدن death 2 AJ oll (ploy tobe‏ عل (cs JE‏ ولك ode‏ 
المواقتف تعارض مواقف ديئيو سیوس التلمحرئ* وميخائيل s y good‏ 
اللّذين سبقوه» فقد كانت وجهة نظرهم» أن الأهلين في مدن الجزيرة قاوموا 
Ol y coe Ll‏ هذه Xa UM‏ هى الى دفعت اللسلمين إل امال BAN‏ 
ويروي ابن Gol‏ حادثة غريبة جاء فيها أن عمر بن CULE‏ (عبر 
cot all‏ إل الثرق» وأن Wal‏ الها Ly pe‏ إليه؛ وأخذوا يدا بضان 
محتويات مدینتهم)“ ول SX‏ هذا الحدث عند أي Ilera p‏ 
0 التحلة”© OILS‏ البصريّ Ol des)‏ البصرة في القرن السّابع 
[ie nell‏ الثاق (SoM be‏ 
هذا الكتاب al okei ale‏ قسم منها Gas‏ والقسم الآخر 
تاريخيٌء وقد سمّى المؤلف العمل (كتاب اللقاط) وأهداه إلى صديقه 
(s a)‏ سقف البوازيج.“ 
الذي olde‏ أسقف روما .3 في القرن الخامس الميلاديّ) استناداً إلى 
VOL.1.P. 96.‏ )1( 
PB.‏ )2( 
VOL.2.PP.420-421.‏ )3( 
P. 96.‏ )4( 
Trans.E.A.W.Budge, (oxford 1886).‏ )5( 
P.T:‏ )6( 
الناشر في ص 124 ملحوظة رقم (5) راجع: 


T‏ استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


سليمان البصريّ؛ OF‏ ميثاديوس Ob Cs‏ الفتح الإسلاميّ سيضع Ale‏ 
للعصر الذّهبيٌ للعالم (سيخرج المسلمون من الصحراء كالحمير ABS gl‏ 
سيهاجمون Os phy‏ كل شيء غلوق» إنسان وحيوان ونباتات» ee]‏ 
سيكون فاقدي الرّحمة في ضرب النصارىء ليس بسبب عحبّة الله هم» ولكن 
بسبب الخطيئة Gy‏ الذي ارتكبه النُصارى الذين أصحبوا تائهين خلال 
لقانون الطبيعة والكتاب المقدّسء وإن هذا سيجلب هم عقوبة ستكون 


ويحاول المؤلّف - بجهد كبير ‏ أن يثبت بتحامل وتيّز وأسلوب 
عاطفيّ» OF‏ هدف الفتوحات الإسلاميّة كان التخريب والتّهب والرّغبة في 
الترف والرّفاهية؛ ويسعى لإظهار المسلمين كراغبين في العيش بحياة مفرطة 
ومتطرّفة ومفتخرين Ppa pan‏ 


ومن الواضح OF‏ المعلومات ‏ أعلاه - كتبت بعد مدّة طويلة من الفتح 
الإسلاميّ» ونُسبت إلى التساطرة لتبرير فشل التصارى في حروبهم مع 
المسلمين؛ وبغية إعطاء قوّة عظيمة لرواياته» p‏ نسبها إلى رجال الدين 
التصارى المحترمين. 


Date y‏ المؤلف أكثر من ذلك إعطاء التصارى الأمل ببزيمة المسلمين 
في المستقبل؛ فقد كتب: (وعلى نحو مفاجئ سيكون هناك زئير يظهر إلى 
الأعلى ضدّهم ‏ أي العرب ‏ ... وسيذهب ملك الإغريق من هذا اليوم 
فصاعداً ضِدّهم بغضب شديد... ويضع السّيف والخراب في أعداد ضخمة 
من أهل يثرب والأماكن المسكونة لآبائهم» وسيحمل زوجاتهم كأسيرات» 

Zachariah, op., cit., pp. 14-15. 


(1) PP. 124-125. 
(2) PP. 124-125. 
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وكذلك أبناءهم وبناتهم لخدمة الاسترقاق... e]‏ - أي العرب ‏ سيكونون 
عبيداً لأولئك الذين استعبدوهم وستكون عبوديتهم مرّة قاسية؛ ومن ثم 
هل ستجد الأرض التي أصبحت مهجورة من سكانها السّلام؟ وهل البقيّة 
الباقية» ستكون بسلام عظيم على الأرض؟). 


وقد استطاع سليان البصريّ تجنب غضب المسلمين باستعماله المنهج 
النظاميٌ» وعند مقارنة البصريّ بالمصادر النصرانيّة cus =I‏ أصبح واضحا 
حتى بين المؤلّفين المعروفين بانحيازهم؛ T‏ الأكثر تطرّفاً منهم» سوى 
GEN‏ حيث يمكن أن يوضع في ذات طبقة سليان البصريّ. وكلا هذين 
المصدرين سيدرسان بتمحيص مع حذر شديد إلى أبعد حد. 


معاهدات الصَلح التي عقدها المسلمون مع نصارى الجزيرة في المصادر الإسلامية 
من المعروف OF dac‏ نصارى الجزيرة وُضعوا في حياتهم العامّة أو 
godt by bod LSU‏ مقابل عيشهم تحت حماية الخلافة الإسلاميّة 
وقد صف المسلمون التصارى LES‏ تابعين لدولة الإسلام ضمن صنف 
fal)‏ الذمّة). 
وقد عقد عياض بن غنم الذي كان القائد ALL‏ لغزو الجزيرة مجموعة من 
المعاهدات مع التصارى. واستناداً إلى المصادرء كانت هذه المعاهدات فرديّة 
عقدت مع المدن الرّئيسة في المنطقة» وكذلك هناك رواية لأكثر من معاهدة 
عامّة لنصارى الجزيرة التي يبدو LET‏ مشكوك بموثوقيّتها» وسوف تناقش 
بالتفصيل LEY‏ وهناك كذلك معاهدة سلام كتبها عمر بن الخطّاب مع 
بني تغلب»”“ وقد ذُكرت JS‏ معاهدات الصلح هذه في المصادر الإسلاميّة 
فقطء [ay‏ لا تذكرها المصادر النصرانية مطلقا. 


)1( سنذكر أن الرّسول (ص) كان قد عقد معاهدة صلح مع بني تغلب سنة (9ه/ 
9630( 


T‏ استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


معاهدات مع مدن منفردة: 

تذكر المصادر الإسلاميّة معاهدتين» عقدت الأولى مع BHM‏ والثانية مع 
Gs II‏ وكا يذكر (Glo‏ فقد عقدت مدن أخرى في الجزيرة معاهدات شبيهة 
بتلك التي عقدت مع Oe JE‏ 

المعاهدة مع الرّقة : 

SUPPE 

وجدت هذه الصّيغة عند البلاذري. 

قال محمّد بن سعد: قال الواقديّ: كتب عياض هم: 

(بسم الله الرّحمن الزحيم هذا ما أعطى عياض بن غنم أهل BN‏ يوم 
دخلهاء أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم لا خرب MC‏ 
إذا أعطوا الجزية التي عليهم؛ ولم يحدثوا فعيلة» وعلى ألا يحدثوا كنيسة ولا 
ciay‏ ولا يظهروا ناقوساً ولا Ob oh‏ ولا Lube‏ شهد الله وكفى بالله 
شهيداً. وختم عياض (Us‏ .9 أَرّخت هذه المعاهدة عند البلاذريّ في 
(18ه/ 639م). 


الصيغة الثانية: 
يذكر ابن الأعثم ‏ من دون إسناد  La‏ آخر للمعاهدة مع E‏ 35 فقد 


AJL (1)‏ ص 173-172. أبو عبيد» ص 298. 

)2( البلاذريّ» ص 172( 176-174 gil‏ يوسف ص 623 أبو عبيد ص 298. 

(3) الباعوث: الاحتفال التصراتي يوم الاثنين الذي يلي أحد الفصح. انظر: 

P.K.Hitti, The origine of the Islamic state, (New York, 
1916), VOL-1. P. 272 h.1. 

)4( البلاذري» ص173. 
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كتب عياض معاهدة سلام مع بطريرك”" O33 I‏ الذي خاطب Lake‏ 
قائلاً له: (... أيّها GB oe MI‏ أقيم على ديني ولا أفارقه» وأصالحك على ما 
تريد. فصا حه عياض على عشرين ألف دينار عاجلة وعلى آنه وضع على كل 
مجتمع منهم في JB‏ سنة أربعة دنانير» LIS y‏ أدرك منهم غلام Gould‏ بالجزية» 
وعليهم أن يدفعوا العشر عن مواشيهم والضيافة للمسلمين إذا نزلوا 
بهم ced BU‏ فا كان بعد ذلك» فلا Leg‏ منهم شيء إلا بثمنه. فرضي 
بذلك بنطس بطريرك الرّقة با able‏ عليه المسلمون» وختمه بخاتمه ودفعه 
S Ca‏ 


كا يُلحظ أنه بقدر ما Gla‏ بالمعاهدة التي زودنا بها البلاذريّء OB‏ 
المقطع GM!‏ يكم die‏ موتك فا ludi libus‏ الجزية التي عليهم) فهو 
لا يوضح مقدار الجزية» ey‏ كان على عياض s‏ حال مثل oda‏ أن يذكر 
مقدار ما يجب على التصارى دفعه؛ مثلما كان موجوداً فعلاً في المعاهدات 
التي تفرض مبالغ iod‏ لتدفع كجزيةء ومن الجائز أن GSS‏ أو مصدره» 
حذف البالغ المحدّدة» وأحل lele‏ هذا الخبر ull‏ 

ات ce‏ نيع الكت رت ان اال اعا ا ات 
الأخرى» حملهم على ترك لغة المعاهدة غامضةء وتوقعوا مفاوضات لاحقة 
لمقدار مبلغ الجزية iall‏ والواجب الدّفع. 


وتظهر مقارنة هذه المعاهدة Gall‏ الذي رواه ابن الأعثم أن البلاذريّ 
ذكر حقوق وواجبات أهل الرّقَة بينم تظهر المعاهدة التي رواها ابن الأعثم 
واجباتهم LB‏ من دون XE‏ إشارة إلى حقوقهم. |S‏ توجد رواية مهمّة في 
(1) قائد الجيش a JI‏ المدينة. انظر البيروني» كتاب الآثار الباقية S529)‏ 1923( 
ص290. الزّبيديٌ تاج العروس (القاهرة» 1306ه) المجلّد 6 ص 296 مادّة 
co‏ 


)2( كان اسم هذا الرّجل كان. 
eb (3)‏ 828-327, 


" استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


نص المعاهدة التي ذكرها ابن الأعثم تذكر OF‏ على سكَان أهل 93 دفع 
العشر عن مواشيهم إضافة إلى الجزية» إذ كان العشر”" أيام الفتوح مفروضا 
على بنى تغلب فقط كزكاة مضاعفة بدلا من Oel‏ ومن ناحية أخرى. 
كان على المسلمين في العادة واجب دفع العشر» وليس التصارى؛ وإضافة 
إلى ذلك Op‏ المسلمين لم يعتادوا فرض ضرائب ثقيلة على المدن التي فتحت 
صلحاًء وكان مثل هذه الشّروط الثقيلة تفرض في العادة على المدن التى 
يدخلونها حربا. 

وواضح هنا أن ابن الأعثم مرتبك! ون المكن أن ندرك أن al‏ 
للمعاهدة كان قد gi‏ في وقت متأتحر؛ وربّما كان المؤلّف يحاول أن يبني من 
جديد ذلك الجزء الأول من المعاهدة الذي ترك غامضاء وبالتّحديد (طالما 

وفيا خض الت الذى كذمه البلاذرى OW‏ من المكتملء آله BY‏ 
إلى حقيقة المعاهدة Le‏ 

المعاهدة مع الرّها : 

الصّيغة الأولى: 

We)‏ كثيّر بن هشام: قال: حدّثنا جعفر بن برقان عن المعمّر بن صالح 
عن العلاء بن أبي عائشة: قال: كتب d]‏ عمر بن عبد FO jp pall‏ سل del‏ 
الرها: هل عندهم صلح؟. قال: Quo (eei‏ أسقفهم بدرج أو Go‏ فيه 
كتاب صلحهم» فإذا في الكتاب: هذا كتاب من عياض بن غنم ومن معه من 
(1) انظر الفصل الثالث. 


)2( أبو يوسف» ص8 6» ابن eol‏ ص 48( البلاذريّ» ص 182 -183» الطّبريٌ» كتاب 
اختلاف الفقهاء» تحقيق: 228 ,218 .ed.J. Schach, (Leiden, 1933) pp.‏ 


)3( أبو علي محمد بن سعيد )353 سنة 334[ 9945( تاريخ ÄI‏ ص6. 
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المسلمين لأهل الرّها: إن أمّنتهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم 
ومدينتهم وطواحينهمء إذا أذوا GH‏ الذي عليهم. شهد الله وملائکته).(“ 

ويوجد هنا أيضاً مقطع مشكوك فيه (إذا آذوا GH‏ الذي عليهم) Ul‏ 
أن يكون قد 5 حذف جلةء أو Gi]‏ فقدتء أو OJ‏ المبلغ كان قد ترك بتعمّد 
ees‏ غير واضح 

الصيغة الثانية: 

وجدت هذه الصيغة عند البلاذري» قال: 

(حذّثنى داودين عبد الحمید عن أبيه عن ode‏ أن كتاب عياض لأهل 
الرّها: بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا كتاب من عياض بن غنم ومن معه من 
المسلمين لأهل الرّهاء eel]‏ على دمائهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم 
ومدينتهم وطواحينهم؛ إذا GEIL ST‏ الذي عليهم» Wy‏ عليهم أن يصلحوا 
ds de‏ غا ss‏ الله 45M bey‏ 

ويوجد هنا تكرار للمقطع المشكوك فيه (إذا آذّوا الحق الذي عليهم) 
وكا 95 6 أعلاه» فإن هذا المقطع واضح 

الصيغة الثالثة: 

يذكر البلاذريٌ صيغة أخرى للمعاهدة تقول: 

(هذا OLS‏ من عياض بن غنم لأسقف cle JE‏ إنكم إن فتحتم لي باب 
المدينة على أن تؤدٌوا di‏ عن كل رجل ديناراً ومدّي قمح؛ فأنتم آمنون على 
أنفسكم وأموالكم ومن تبعكم» وعليكم إرشاد SLA‏ وإصلاح الجسور 


Oi git dil کي‎ 9 dil tg eee Leld والطرق» ولف‎ 


yl )1(‏ عبيد» ص 298. 

)2( مكيال يكال به القمح» ويعادل WL,‏ . انظر le‏ المصدر eili‏ ص 263. . رقم 6. 
ويعادل b JI‏ )408( غرامات . انظر المصدر ذاته» ص272. . رقم 4. 

(3) صن 174. 


" استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


ومن الجدير باللّحظ OF‏ هذه المعاهدة لا تذكر GÍ‏ شيء عن حقوق 
التصارى الدّينية؛ على الرّغم من OF‏ أسقف المدينة كان Sie‏ لسكّانها عند 
توقيعها. 

5 و اجات النصاری age Lll old‏ كانت بشكل gly aS go ole‏ أن 
العكس يمكن توقعه لكون المدينة تحوي على قلاع قويّة» وقد كان المسلمون 
ضعافاً في le‏ التُكنولوجيا والتجهيز لحروب الحصار»“ ولذا فقد أصبح 
صعباً ‏ إن لم يكن مستحيلاً ‏ على المسلمين دخول المدينة d gib‏ ما دفعهم 
إلى التفاوض والطّلب من الأسقف فتح بوّابة المدينة» وبهذا أصبح من 
الواجب ضمانها لهم آخر الأمر بالرّجوع إلى امتيازات اقتصاديّة معيّنة؛ وقد 
ذكر gil‏ يوسف مثل هذه الامتيازات كما يى: 

علموا أن في أيديهم أموالاً وفضولاً تذهب إن أخذوا بالطّاقة وأبواء لا 
شيا مُسمّى.. فلا رأى عياض إباءهم وحصانة مدينتهم وأيس من فتحها 
عنوة» صالحهم على ما سألواء والله أعلم GÍ‏ ذلك OUS‏ 

ومن الحتمّل OF‏ ذات المقاطع» كانت قد بقيت طيّ الكتمان في بعض 
من مراحل التفسير الخاطئ لعدم قدرة المسلمين على دخول المدينة BDL‏ 
ol,‏ الحقيقة هي OF‏ نصارى المدينة أجبروا المسلمين على قبول شروطهم؛ 
فمن الممكن أن SLE!‏ حال ضعف المسلمين هو من فعل (SSMS‏ نفسه 
أو مصادره. 

dal Sl daa 

يزدوّنا البلاذريّ أيضاً بنص آخر للمعاهدة هو: 
D.R.Hill, The Termination of Hostilities in the Early Arab‏ )1( 


conquest (London, 1971) p. 93. 
.23 ص‎ (2) 
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(حدّثني بكر بن الهيئم: Thal Soe‏ عبد الله بن محمّد: قال: حدّثنا 
سليمان بن عطاء قال: Ù‏ فتح عياض بن غنم الرّها؛ وكان أبو عبيدة وقف 
على بابها على فرس له Mees‏ صا حوه على OF‏ لهم هيكلهم وما حوله» 
وعلى ألا يحدثوا كنيسة» V]‏ ما كان هم» وعلى معونة المسلمين على qae‏ 
فإن تركوا شيئاً مما b S‏ عليهم فلا ذمّة ههم...). 

ومدق أن هذه الف العامة de = uas VM Nec peal Geil‏ 
وجه pabl‏ على الحقوق الذينية XI aë ls sola‏ واجبات 
اقتصادية عليهم» Lus‏ كانت de‏ المعاهدات المعروفة تتعامل مع الواجبات 
الاقتصاديّة» كا ]4 من غير الطبيعيّ للمسلمين» ألا يفرضوا شروطا 
اقتصاديّة على المدن المفتوحة» ومن المحتمل أن بعضا من المقاطع كان قد 
جلف dee‏ أخطاء التاسكن أو الان أو لأسبات ph‏ 

ol aaah 

يروي Dye‏ تاريخ BH‏ أبو le‏ محمّد بن سعيد GE)‏ سنة 2334[ 
5م) ما يلي: 

(برواية داود Olele‏ بن سيف GUI‏ عن الحسن بن محمّد بن أعين عن 
ate Saa‏ غو raf‏ شخض راق lie Loo‏ أرسل إل ojus‏ 
سكان الرّها عقدوا معاهدة مع عياض كم يلي: UD‏ نشترط لكنائسنا ولصليبنا 
وما U‏ إل Leth‏ من طير وسور Lette‏ وما گان لكناسنا من غلة عل أن 
نؤدّي خراجها. فقال له عياض: : Ub‏ نشترط عليكم. قالوا: فاشترط. قال: 
(1) في معجم KSI igal‏ من الخيل» إيستوي فيه SIN‏ والمؤنّث؛ ولونه ESN‏ 

وهي حمرة يدخلها قنُوءٌ. والفرق بين S‏ والأشقر GIL‏ والدَنّبء فإن كانا 

أحمرين فهو أشقرء وإن كانا أسودين فهو ES‏ 

وني لسان العرب: oss‏ لون ليس ASU‏ ولا ERST‏ وكذلك ESI‏ من eel‏ 

الخمر فيها حمرة وسواد والمصدر ASH‏ ابن سيده EASI‏ لون بين السَّوادٍ E Ay‏ 

يكون ني الخيل والإبل وغيرهما. (المقوّم الخويّ). 


)2( ص 172. 


m‏ استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


ji b‏ شترط عليكم ألا تحدثوا كنيسة إلا ما في أيديكم» وألا gh‏ صليب 
ولا يُضرب ناقوس pd cr e bit‏ 00 
النلفوة: وعل آلا ou Cast Ly pent)‏ أظير اللي وغل أن 1285 
ضيفهم يوماً des ads‏ أن تحملوا راجلهم من رستاق إلى Pidka‏ 
وعلى أن تناصحوهم ولا تغشّوهمء ولا تمالئوا عليهم عدوا فإن وفيتم لنا 
وفينا لكم» ومنعناكم Ue‏ نمنع منه أبناءنا ونساءناء وإن استحللتم شيئاً من 
ذلك استحللنا سفك دمائكم وسبي أبنائكم ونسائكم وأموالكم. قالوا: 
فاشهد. قال: فكتب: أشهد الله وكفى بالله شهيداً. فدخل أهل الجزيرة kè‏ 
دخل fala‏ الرّها).2) 

لا gen‏ سي اام GM gs‏ 
ولذلك فمن الممكن أن تكون هذه الرواية ملفقة! إذ لم يكن تزويدها بمثل 
هذه المعلومات ual‏ السّلوك المعتاد للمسلمين في الفتوحات الأولى JA‏ 
هذه المدنء ولم يكن المسلمون في موقع القوّة الكافية في هذه المرحلة لفرض 


ع ساي 


مثل هذه الشّروط الصّعبة على مدن محصّنة على الحدود البيزنطية. 


وعلى Xi‏ حال» OB‏ من الممكن Sf‏ هذه المعاهدة مُفصّلة ON To‏ الراوي 
كان موجوداً في ا مكان ذاته بوصفه مواطناً مقياً في المنطقة التي نحن بصددها! 
ولذلك KE‏ من الحصول على تفاصيل Xe‏ غير متوافرة لمؤرّخين آخرين 
ا ل ولكنْ هذه الفكرة غير مقبولة كرأي 
A Sole‏ يثبت بعد؛ ومن Jod‏ أن هذه العاهدة كانت في المدة المتأخرة 


(1) القرى ما يقدّم AAU‏ العابر من طعام وشراب. والضّيافة ما يقدّم لليف المقيم 
يما إلى ئلا ا gh‏ بعطاء الف عند مغادرته مايكفي وما de My‏ 
ا رول Jt ei‏ يموي Gd BE SCM‏ کان 55 si‏ حدق 
ade‏ (المقوم (Gpl‏ 

)2( التاق و (الزداق) التّاحية من الأرض. (المقوّم CGA‏ 

)3( صن 3 -4. 


الفصل الثاني: الفتح الإسلامي للجزيرة di‏ 


Lave‏ كان هناك اسنياء بين العديد من المسلمين من إعطاء التصارى 
مناصب ge‏ في الدّولة خصوصاً في جمع الضرائب وأعمال السّجون.0) 
وإن من الجائز أن الشّعور بالغيرة والغيظ كان وراء رغبة المؤلف في تذكير 
أولئك الذين في السّلطة بوجوب جعل هؤلاء التصارى أقل Dal‏ وشأناً في 


المجتمع الإسلامئ. D‏ 


)1( أنظرء fe‏ المصدر السَابق» ص 233-226 345-336. 

)2( بمناسبة (الشّعور بالغيرة والغيظ) أنقل مقطعاً من تفسير (روح المعاني) عند تفسير 
الآية Q9)‏ من sue‏ التوبة GAN UR‏ لا Osa‏ بالله ولا باليوم الآخر Wo‏ 
wg‏ ال ر ولا يلود وين لك ون EX IDE‏ 
EAN he‏ عن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ). 
والتفسير المذكور تفسير ضخم يقع في ثلاثين (ale‏ لؤلفه الألوسيٌ البغدادي. 
Jas aly‏ ا ely‏ (تفسير القرآن العظيم والسيع 
“lb (ull‏ المحققين وعمدة المدققين مر جع أهل العراق ومفتي بغداد العلامة gl‏ 
الفضل شهاب el dl‏ محمود الألوسي البخدادي المتوق سنة1270ه سق 
الله ثراه صبيب الرّحمة وأفاض عليه سجال الإحسان آمين. عنيت بنشره وتصحيحه 
ddl‏ عليه لل :الاب بإذن من ووثة ال برط و ese Lao]‏ العراق A‏ 
محمود Cow IVI 5 Sco‏ البغداديٌ. إدارة المطبعة المنيريّة دار إحياء التراث العربي. 
بيروت لبنان). i‏ 
Wi‏ المقطع فهو التالي: 
[الجزية مشتقة من جزى SS‏ أي قضاه أو من SIE‏ بها فعل أي جازيته لأتهم 
حون با ن OA‏ عليهم بالعفو عن القتل» وفي الهداية VT‏ جزاء ASI‏ فهي من 
المجازاة.. 
ثم يقول: 
(وهم صاغرون) أي أذلاء» وذلك بأن يعطوها قائمين والقابض منهم قاعد, قاله 
عكرمة» وعن ابن ele‏ رضي الله eee‏ تؤخذ الجزية من RI‏ وتُوجأ عنقه وني 
رواية عنه dl‏ يؤخذ بتلبيبه es‏ هزاً JU,‏ له: bel‏ الجزية يا de‏ وقيل: هو أن 
يُؤخذ بلحيته وتضرب VA‏ ويقال له: ou bi‏ الله تعالى يا عدو الله» Js‏ عن 
ee)‏ أن الصغار هو DU‏ أحكام المسلمين 
وكل الأقوال ل نرَله اليوم أثراء GN‏ أهل IN‏ فيه قد امتازوا على المسلمين -والامر 
لله je‏ وجل - بكثير حتى نهم قبل منهم إرسال الجزية على يد نائب منهم» وأصح 
ob I‏ آنه لا يقبل منهم ذلك» بل يكلفون أن يأتوا مها بأنفسهم مشاةً غير راكبين؛ 
وكل ذلك من ضعف الإسلام» le‏ الله تعالى من كان سببا له بعدله. 

... وهذا day‏ على OF‏ هؤلاء اليهود والنصارى الذين يتولّون أعمال السّلطان وأمرائه» 


T‏ استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


ومن الواضح من هذه التصوص المختلفة لمعاهدة الرّهاء Ol‏ يِن رواتها 
c‏ روى نصّاً كاملا متوازناً لجهة حقوق وواجبات الطرفين» al ol s‏ 
الخامس للمعاهدة يجب حذفه من X‏ دراسة نقديّة ما دام مشكوكاً فيه. 


les‏ يتعلّق بالتصوص OB GMI‏ الثلاثة الأولى تتعامل مع الواجبات 
الاقتصادية التي فرضها المسلمون على التصارى» ولم تذكر X‏ حقوق دينيّة 
هم» Oly‏ هذا الحذف للحقوق الدينية والتأكيد على الواجبات الاقتصاديّة 
فقط؛ paella‏ أله كان بسبب التّعضّب Cy‏ من جانب المؤلفين أو 
.8l JI‏ 

آمّا في القضيّة الأولى» OL‏ من الجائز أن يكون المؤلّفون أو الرّواة الذين 
عرضوا نصوصهم aT‏ تعمّدوا الإبقاء Gb‏ الكتمان على جزء المعاهدة الذي 
Gay‏ الحقوق Sul‏ للنصارى» ليروا عظمة المسلمين الذين تمگنوا من 
فتح الرّها (أديسًا) والتي كانت تُسمّى (المدينة الُقدّسة) كما وعد المسبح 
استتاداً إلى المصادر XE E‏ التي تقول: V]‏ سوف لن تمتل. 

Ul,‏ ما ales‏ بالقضيّة الثانية» فهو أن من OF pili‏ المعاهدة الأصلية 
n ots‏ ما eis‏ مخ رخات ot sd Lael‏ فا ile‏ 
وهي Of‏ المسلمين كانوا مشغولين جدّاً بأمور خطيرة ومُستعجّلة EN phy‏ 
عسكريّة» وليس لديم الوقت لمفاوضات طويلة خاصة مع المدن الكبيرة 
أمثال الرّها؛ وفوق كل ذلك op‏ هذه الغزوات بحاجة إلى تجهيزات 
عسكريّة» ومن الجائز OF‏ المسلمين قرّروا عقد اتّفاقيّات اقتصاديّة مع المدن» 
وقرّروا المجيء إليها لاحقاء ols ul e‏ أكثر تفصيلاً. 


Ss‏ تكون الصّورة دقيقة» Op‏ من الجدير Be UU‏ والانتباه ol‏ في 


prem‏ والاستعلاء وأخذ الضرائب» لا ذمّة لهم Oly‏ دماءهم مباحة. 


الفصل الثاني: الفتح الإسلامي للجزيرة d‏ 


النْصّين الأوليين للمعاهدة صياغة متطابقة ما عدا الأخير. Sp‏ يتضمّن 
معلومات إضافيّة» ويبدو OF‏ من الحتمّل أن نصوص asd sl‏ الاثنين أبي 
عبيد والبلاذري مق أضل ومضدر al‏ أو أن البلاذريٌ نقل عن أي عبيد 
مقيفا plas‏ مات جديلة من رواة الخرين. 

os cisde pol في‎ Uy bie للمعاهدة‎ CSU, الان‎ Glas ويبدو‎ 
لبعضها.‎ dade النصوص الأخرى‎ 

معاهدة السّلام المعقودة بين خالد بن الوليد ومدينة عنة. 

استلم خالد بن الوليد في الحيرة سنة (13ه/ 634 م) أمراً من الخليفة 
ul‏ بكر بالالتحاق Gl‏ عبيدة في سوريّة» فتوجّه WE‏ إليهاء ومر في طريقه 
بعدّة مدن فتح بعضاً e‏ وكان بعضها قويّاً لدرجة Ul‏ حصلت منه 
على بعض من الامتيازات» وعقدت معاهدات سلام cane‏ من مثل عنه 
وقرقيسيا. 

وقد وجد في كتاب الخراج نص لثل هذه الاتفاقيات» حيث يروي 
cia ol ai‏ أن عدا بن اماق وود By Sil‏ اع أن غالا بن 
الوليد عقد معاهدة صلح مع بطريرك عنة» ومن نصّها ما يلي: 


وه و 5 - ree : Lf‏ + 
ai‏ ساعة شاؤوا من ليل أو نهار إلا في أوقات صلوات المسلمين؛ وعلى أن 
يخرجوا OLLI‏ في ell‏ عيدهم» واشترط عليهم أن يضيفوا المسلمين ثلاثة 
cel‏ ویبذرقوهم). ۳ 
)1( البلاذريٌ» ص 1127100 أبو يوسف. ص 86 (goal‏ ح3» ص 379-376 
)2( ص 86. 
إضافة المقوم e Al‏ في لسان العرب: قال ابن بري: البذرقة القارة. ds‏ مختار 
الصحاح Eas dp:‏ ابي تقول: خفر الرّجل أي أجاره وكان له خفيراً 
يمنعه» وبابه ضرب» وكذا حَفْرَهُ iE LEE‏ بفلان استجار به وسأله أن يكون له 
خفيرأء e fal p‏ نقض عهده وغدر» وأخفره أيضاً بعث معه خفيراً. 


94 استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 

وقد عقد خالد هذه المعاهدة بعد أن استلم PAL‏ واستناداً إلى أي 
يوسف» فقد عقدت معاهدة تشبه المعاهدة مع قرقيسياء ولم يعارض الخلفاء 
الرّاشْدون هذه المعاهدات مطلقاً.”“ ومن المهمّ Iio‏ لحظ Of‏ هذه المدن oS‏ 
الاستبلاء عليها خلال هذا الشفر من العراق إلى سوريّة؛ وقد كان MLE‏ 
مسرعاً للالتحاق Gh‏ عبيدة» ولذلك فإنّه ليس من غير المقبول القول: 
a)‏ أعطى سكان Xe‏ وقرقيسيا هذه الامتيازات Lad‏ السّلام في الجبهة 
cats SU‏ وإضافة إلى عامل cde II‏ فإن LW‏ بن الوليد كان قد JG‏ بقوة 
هاتين Oeit‏ ولذا فقد أجبر على عقد المعاهدات سلام cero‏ وقد 
فضلتا البقاء على التصرانيّة. 


ومن mall‏ التأكيد هنا على Of‏ هذه المعاهدة لا تشبه GL‏ من الأخريات 
التي نُوقشت EL‏ فقد شمح للتصارى بالمجاهرة بشعائر Xe‏ لدينهم 
مثل قرع أجراس الكنائس وحمل الصّلبانء lay‏ مُنعوا من ذلك في معاهدات 
أخرى . 

وقد أدرك Of (HED‏ هذه المعاهدة والمعاهدة المشابهة لها مع قرقيسيا 
azul y thee pn ne‏ إل OD cared glee‏ ال الل ENE aod’‏ 
يمكن معارضته» Xe OM‏ وقرقيسيا لم يفتحها خالد بن الوليد Vs‏ 
فتحهماعياض بن غنم»“ وذهب (HED‏ كذلك إلى أن zai‏ في المعاهدات 
المزعومة قد صيغ بلغة الفقه؛ ثم ذُفع إلى المدّة التي نحن بصددها! وبشكل 
fle‏ فقد هاجم (HED)‏ كل معاهدة تمنح التُصارى X‏ امتيازات* ملمحاً 


(1) لم يذكر مبلغ محدّد من المال. 

)2( ص 87 

pu (3)‏ عنّة قلعة قويّة مطلّة على نهر الفرات. انظر ياقوت الحمويّ المصدر السّابق» Se‏ 
ص 595. 

18561806179 2 sA (4) 

)5( المصدر ذاته» ص 97-95 


الفصل الثاني: الفتح الإسلامي للجزيرة ds‏ 


إلى OF‏ المسلمين زوّروا مثل هذه المعاهدة ليشيروا إلى تسامح الإسلام مع 
النصرانيّة. 

غير ol‏ افتراض (HED‏ عرضة للانتقاد بمختلف الطّرق! Of «Sl‏ 
مسيرة خالد بن الوليد من العراق إلى سوريّة معروفة die‏ وأن طريقه 
ر xti dig one dos‏ 
معاهدات سريعة مع JS‏ المدن Ast,‏ عل sje fall‏ وكذلك من الطبيعيّ 
e‏ في المرحلة الأخيرة أن عياض بن غنم» كان قد أعاد الاستيلاء pia‏ 
المدن؛ وهكذا فليس من الضروري أن يتناقض نص GPAI‏ مع نص 
RES‏ سمهي ام در ةي 


وليس من الضروري كذلك - Cà‏ بخص شكوك (HED‏ بشكل ele‏ 
تجاه معاهدات الصّلح التي ضمنت امتيازات دينيّة للنصارى ‏ ليس من 
الضروريّ أن تكون Tle‏ وواضحة. 


وبعيداً عن (التلفيق) OB‏ فكرة كون التصارى قد سمح لهم بامتيازات 
دينيّة غير واردة» ON‏ الفقهاء الأول حكموا بشكل OL fle‏ التصارى يجب 
أن lye J‏ من حرّيّة وحقوق دينيّة مثل هذه؛ ولكنّ الفقهاء تبيّئوا لقبول 
ole‏ مثل هذه الامتيازات في حالات ASE‏ حيث كانت قد عملت 
معاهدات dod‏ بين المسلمين والتصارق à‏ مدنہم ٩.‏ 


als Ely‏ كل هذا لجهة الوضع UL ca pull‏ في المستوى الاجتماعيّ» 
فقد كان الوضع أكثر مرونة ‏ كا سنناقش ذلك في الفصل السّادس ‏ |3 
قامت بين المسلمين والتصارى في الحقب الإسلاميّة الأولى علاقات واسعة 
الانتشار ilia‏ ا الحياة اليوميّة؛ ومن 


2204 اا رن ت‎ E 
.240- 237 ح4 ص 6118 9 أبو عبيد ص 298( الطبريٌ» اختلاف» ص‎ 
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غير اللائق في مثل هذه المجتمعات أن توجد قيود قاسية ضارّة بعبادة 
التصارى يفرضها المسلمون» فقد كانت Be‏ مركزاً لبني تغلب pels‏ 
وفرع من أياد الذين كانوا أقوى القبائل العرييّة في الجزيرة» وكانوا يدينون 
Leb C ade‏ 


المعاهدة المعقودة ما بين المسلمين والنصارى الجزيرة: 

وجدت هذه المعاهدة عند ابن قدامة الذي روى ما يلي: 

(روى PJA‏ عن ssi‏ العلماء قال: 

كتب آهل الجزيرة إلى عبد الرّحمن بن غنم: Ul‏ حين قدمنا من بلادنا 
طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أن شرطنا لك على أنفسنا Yi‏ 
نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيا حوها ديراً ولا قلاية» ولا صومعة راهب» 
ولا نجدّد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين»” ولا 
نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في اليل والتهارء وأن نوسّع أبوابها 
8500 وابن dee!‏ ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساًء ولا نكتم أمر 
من be‏ المسلمين» ولا نضرب نواقيسنا VE‏ ضرباً خفيفاً في جوف كنائسناء 
ولا نظهر عليها صليباً ولا نرفع أصواتنا في الصلاةء ولا القراءة في كنائسنا 
LÀ‏ يحضره المسلمون. ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا في سوق المسلمين وألا 
نخرج باعوثاً ولا شعانيين ولا نرفع أصواتنا على أمواتناء ولا نظهر التيران 
معهم في أسواق المسلمينء وألا نجاوزهم بالخنازير» ولا نبيع و امورو ولا 
نظهر ds a‏ ولا GE‏ دينناء ولا ندعوا إليه أحداء ولا نتخذ شيئاً من 


(1) انظر الفصل الأوّل ص 7- 8 (من uai‏ الإنكليزي). 

)2( أبو بكر أحمد Gs)‏ سنة 310ه/ 922( 

aii (3)‏ الطريق المستطيلة في الشيّء أو الطّريق الخفيفة في السّهل» وجمعه خطوط 
وأخطاطء وال خط الأرض التي لم ينزها قبلك نازل» وقد خطها لنفسه واختطهاء 
وكل ما حظرته فقد خططت عليه. والمراد هنا ما وضع المسلمون عليه يدهم 
بوصفهم الحكام المتتصرين. (المقوم اللغوي). 


الفصل الثاني: الفتح الإسلامي للجزيرة à‏ 


a I‏ الذين جرت عليهم سهام المسلمين, وألا نمنع أحداً من أقربائنا إذا 
أراد الذخول في الإسلام» oly‏ نلزم ts‏ حيغ] كناء wast NT‏ بالمسلميث 
في لبس قلنسوة ولا Sle‏ ولا نعلين» ولا فرق شعرء ولا مواكبهم. ولا 
Jes‏ بکلامهم» Yi,‏ نتكنى بکناهم»“ وأن jad‏ مقادم رؤوسناء© ولا 
نفرق نواصيناء ونشد الرّنانير على أوساطناء ولا ننقش خواتنا cd SL‏ ولا 
نركب السّروجء ولا ARS‏ شيئاً من السّلاح ولا نحمله» ولا نتقلّد بالسّيوف 
وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطّريق ونقوم هم عن المجلس 
إذا أرادوا المجالس» ولا نطّلع عليهم في منازههمء ولا نعلّم أولادنا القرآنء 
ولا يشارك أحد Gs‏ مسلا في تجارة. لا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة» وأن 
نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيّام» ونطعمه من أوسط ما نجد» ضمتا 
ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكنناء وإن نحن غيّرناء أو خالفنا ما 
شرطنا على أنفسناء وقبلنا الأمان عليه فلا ذمّة لناء وقد حل لك Eo‏ ما يحل 
لأهل المعاندة والشقاق. 

فكتب بذلك عبد الرّحمن بن غنم إلى عمر بن الخطّاب» فكتب هم 
عمر أن أمض هم ما سألوه» وألحق به حرفين» اشترط عليهم مع ما شرطوا 
على أنفسهم ألا يشتروا من سبايانا شيئاء ومن ضرب مسل عمدا فقد خلع 
عهده. 


فأنفذ عبد الرّحمن بن غنم ذلك وأقرٌ من أقام من es I‏ في مدائن الشام 
على هذا الشرط» فهذه ila‏ شروط عمرء فإذا صوحوا عليها ثم نقض 
بعضهم شيئاً منها فظاهر كلام الخرقيّ OF‏ عهده ينتقض ay‏ 


(1) الكنية: تسمية ul fo JE‏ فلان. (المقوّم اللّغويٌ). 

ái Ni due o e (2)‏ البشر فيقال 

EE «al (3)‏ (القاهرة 1367ه) sle‏ 8 ص 524 -525. oai,‏ في 
أحكام أهل xil‏ لابن eS‏ الجوزيّة ح2 ص 659 -660. ما عدا الجملة الأولى 
والتي هي: (عندما جئت إلى بلدنا..) بدلا من (عندما جئت من بلدنا). 
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ويذكر ابن قدامة (توفي سنة 620ه/ 91223( المعاهدة أعلاه في 
كتابه المغني الذي يتكلم عن الفقه fell‏ وإضافة إلى الرّغبة في نشر الفكر 
LL‏ فقد كان ابن قدامة متطرّفاً L‏ التصارى» إذ عاش في مدّة الحروب 
dee tality cdot‏ البدابة Awl all Dalal‏ عن التضارى OD fad AN‏ 


ويذكر ابن ة قيم الجوزية iw dg)‏ 58751[ 61350( نص المعاهدة 
rem Een tye rine tr‏ 
الكتاب في الأراضى الإسلاميّة» وعاش في مدّة كان فيها تنافر وعداء jo‏ بين 
fus at oe ad‏ رقلا غل as gal‏ 19( £2 71هم/ 1311م( 
وهو معروق OS‏ فد des eg anl‏ ابن ة قيم الجوزية UM‏ كان 
معادياً بتعصّب للتصاری ومتّهاً نصارى شال سوريّة um e‏ 
داعياً eat]‏ لاعتناق الإسلام.0©© 


)1( .352 بنو قدامة في سنة (551ه/ 6 م) من جمائيل (قرب أورشليم) إلى دمشق. 
واستناداً إلى مؤرّخي الحادثات» OD‏ هذه الحركة حثت الفرنجة على معاملة المسلمين 
معاملة سيئة. 

EI2 Art: ibn Kudama al- Makdisi. 

)2( كتب ابن تيمية عدّة كتب Lo‏ النصارى. وعلى سبيل المثال: تخجيل أهل الإنجيل» 
والنهج الصحيح في 53 على من بِدّل دين المسيح. 

)3( جاءت هذه المعاهدة بصيغة iplis‏ ذكرها ابن tS‏ عند تفسيره للآية (29) من 
سورة التوبة: 
(وهم صاغرون» أي ذليلون حقيرون co gla‏ فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمَّة ولا 
رفعهم على المسلمين» بل هم أذلاء صغرة أشقياء» كما جاء في صحيح مسلم عن 
ul‏ هريرة رضي الله عنه أن النبيّ r‏ قال: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسّلام وإذا 
لقيتموهم في طريق فاضطرٌوهم إلى أضيقه. iby‏ اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلا هم وتصغيرهم وتحقيرهمء 
ea‏ لاساو سا لجر ا qu‏ كيت 
كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء eS]‏ لا قدمتم علينا 
سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا ألا 
OS‏ في مدينتنا ولا فيها حوها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا 
نجدّد ما خرب منهاء ولا نحبي منها ما كان حططاً للمسلمین» YT‏ نمنع كنائسنا أن 
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ولذلك فليس من oid‏ أن هذين المولِّين بدءا بتعمّد كتابة المعاهدة 
أعلاه بهدف تبرير الإجراءات التي soll NET‏ اسلمون TEM NW‏ 
عندما قام الصَّليبيون eG‏ وبيان ما اذ شرك يه التصارض الد الناوكون 
للإسلام من حادثات إجراميّة colo Us‏ أصبحت si‏ وشو OC.‏ 


ينزها أحد من المسلمين في ليل ولا ole‏ وأن نوسّع أبوابها BLU‏ وابن السّبيل» وأن 
ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة «ell‏ نطعمهم» ولا نؤوي في کنائسنا ولا منازلنا 
جاسوساًء ولا نكتم LEE‏ للمسلمين؛ ولا نعلّم أولادنا القرآن» ولا نظهر شركاً 
ولا ندعو إليه أحداء ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا من الدّخول في الإسلام إن 
أرادوه» وأن نوقر المسلمين» Oly‏ نقو م هم من مجالسنا إن أرادوا الجلوسء ولا نتشبّه 
N‏ للشو ولا ups‏ ولا .01 رلا قرف deeds ce‏ 
بكلامهم ولا نكتني بكناهم odes diucius Ya cme aaa‏ 
من السلاح» ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتمنا بالعربية» ولا : نبيع الخمور» Oly‏ 
nc‏ مقادم رؤوسناءوأن نلزم tam WS‏ كله وان نشد x‏ عل Yi, bL‏ 
نظهر الصليب على كنائسناء Vy‏ نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين 
ولا أسواقهم؛ ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفاء وألا نرفع أصواتنا 
بالقراءة في شيء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولاباعوثاً ولا نرفع أصواتنا 
على موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم؛ ولا 
نجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الزقیق ما جرى عليه سهام Oly coeli‏ رشبد 
المسلمين ولا نطلع عليهم في منازهم. 
قال: Cà‏ تیت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين» » شرطنا eS‏ 
ذلك على أنفسنا وأهل Lele‏ وقبلنا عليه الأمانء فإن نحن خالفنا في شيء t‏ شرطناه 
لكم ووظفنا على أنفسناء فلا ذمّة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة 
والشقاق]. 

)1( - على سبيل «JUI‏ أمر نور الدّين زنكيّ )335 سنة 569ه/ 4 التصارى 
بلبس EN‏ ومنعهم من استعمال السّرو ج عندما يمتطون الخيول» انظر: 

A.S.Tritton The Caliphs and lei non- Muslims subjects (Lon- 
PUE وكذلك فعل نور الدينء‎ .don, 1930) p. 121 also pp. 122-123 
منهم وأخذ القسم‎ es قام بحركة انتقام رهيبة بسبب خيانة أهل الرّهاء إذ قتل‎ La 
سنة 697ه) مفرّج‎ GE) وسيطر على أموالهم. انظر: ابن واصل‎ line الآخر‎ 
6111-110 (94 ا اه الشيّال (القاهرة» 1953) ح1 ص‎ 

ئرة المعارف الإسلاميّة الطبعة الأولى» مادّة نور الدين زنکيٰ» المصدر ذاته» ماذة 

ne 

Chronography, op., cit,. pp. 266-267, 269-273, 281-282, 
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ومن المفيد لحظ أن المعاهدة أعلاه متشابهة جدّاً مع المعاهدة التي ذكرها 
ابن عساكر (توقي سنة 571ه - 175م) والتي نصّها في رسالة إلى أي 
Mae‏ القائد الإسلاميّ في سوريّة» وقد أشار في المعاهدة إلى آهل الشات 
ووجدت عنده fo‏ متطابقة مع تلك التي نقلها ابن قدامة وابن قيّم. 

إن الشّروط المذكورة في هذه المعاهدة مثيرة GLAU‏ لعدّة أسباب؛ فمن 
الطْبيعيٌ أنه ليس من المعتاد للناس الذين تفتح أراضيهم أن يقرّروا شروط 
معاهدتهم بحسب أهوائهم ليتمتعوا بحاية المتتصرين! وأكثر من ذلك OB‏ 
من غير المقبول للتصارى ألا يسألوا عن XI‏ حقوق؛ خصوصاً تلك التي 
تضمن ممارستهم الدّينيّة؛ وإضافة إلى ذلك OB‏ ما لا يقبل عقلاً افتراض ol‏ 
النصارى المفتوحة بلادهم يمنعون أنفسهم من الحصول على Cols gles BI‏ 

من eil cof all‏ وعدوا عياضاً edo‏ سيدفعون الضرائب» وقد كان من 
المتوقع أن الفاتحين سيتخذون مثل هذه المبادرة بأنفسهم» إضافة إلى أنه d‏ 
يذكر في هذه المعاهدة أي اسم لمدينة من مدن الجزيرة. 


والأكثر من ذلكء أنه لا توجد حاجة لتضمين شرط المغايرة في الملابس 
لتمييز التصارى عن المسلمين أيّام الفتح» ON‏ مثل هذه الاختلافات كانت 
قد وُجدت قبل الإسلام»”” dy‏ يتمكن ابن قدامة ولا ابن قيم من كتابة اسم 
القائد المسلم بشكل صحيح» فقد كتبوا عبد الرّحمن بدلاً من عياض. 


,289 
)1( تاريخ دمشق» تحقيق ص. المنجد (دمشق 1951( ط1 ص 506-504 4 c3‏ 
نفسه» التاريخ الكبير» تحقيق أ.ق . مصطفى (دمشق 81330( Ig‏ ص149 . 
)2( المصدر ذاته» ح1» ص 178» الطرطوشي . سراج الملوك (القاهرة 20 5ه) ص 135» 
أحمد الأبشيهيّ . المستطرف من كل فن مستظرفء (القاهرة» 1929( ح1 ص 152» 
ابن حزم BS)‏ سنة 456ه) المحلى» e‏ تاريخ طبع) ح7 ص 346 -347. 


.6 ص30‎ (Po.vol. 1.13) ابن متى ص 5 5» السّعرديٌ ح2‎ )3( 
Tritton, op., cit., p. 115, Wigran, The Assyrian church, p. 


236., Browne, The Eclipse of Islam p. 45. 


ومن غير المقبول أن المسلمين لا يوافقون على الشرط الذي يمنع 
التصارى من الإطلاع على علوم القرآن حيث إن الله يقول de? dig:‏ 
PC. ML AED.‏ ويقول: TRTE‏ 
OC. HE Sai‏ ويقول الرّسول محمّد (ص) (خيركم من تعلّم القرآن 
o Gale;‏ 


ail‏ لڻيء مضحك أن نعتقد بها 5 تقوله المعاهدة من أن التصارى مُنعوا 
من استعمال العربيّة أو التقش بالعربيّة على خواتمهم» وإن مثل هذا الأمر لا 
يمكن تضديقه ف الحزيرة الى Xa ye le pet GaSe‏ نصرائية! ولذلك: 
colas y‏ المذكورة bid‏ من اللائق Me‏ القول: إن هذه تشريعات 
مُلفقة cree‏ لشروط تناسب زمن الكاتبين بعكس ما تكون عليه في القرن 
الأول ال هجريٌ. ولا يوجد نص ues]‏ آخر أو Gl pai‏ يحوي مثل هذه 
المعاهدة. 

معاهدة السلام التي عقدها عمر بن الخطاب مع بني تغلب. 

من المعروف جيّداًء OF‏ بني تغلب كانوا منذ ما قبل الإسلام أشدّاء fi‏ 
في Mrs AI‏ بسبب ما كانوا عليه من القوّة» وقد اعتاد العرب القول: لو 
أبطأ الإسلام لابتلعت تغلب العرب. © 

وعندما جاء المسلمون لفتح الجزيرة» حاولوا إجبار بني تغلب على ترك 
Sl La‏ واعتناق الإسلام» وإلا OB‏ عليهم دفع الجزية؛ وقد رفض بنو 


.125 الآية‎ 163, 42JI (1) 

)2( السورة 5 الآية 20 

(3) الشيباني» شرح السير الكبير» نشر وتحقيق صلاح المنجد (القاهرة» 1957) ح1» 
ص 206. 

yj (4)‏ تاج العروس (القاهرة» 1306ه) ح1» ص414 مادّة غلب» ابن منظور» 
OLS‏ العرب (القاهرة» 1300( 2z‏ ص 145» مادّة غلب. 

)5( التبريزيٌ» المصدر UE‏ 3( ص 108 . 
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تغلب ذلك» وكاتوا عل وشك الذهاب إل متاطق من ادود «Xa SE‏ 
معهم» إذ قالوا لعمر: إن بني تغلب جزء من العربء ويأنفون دفع الجزية» 
وهم قساة وأشذاء في الحرب. فلا تدعهم يذهبون إلى العدوٌ؛ والعدوٌ يمكن 
أن ec GÀ‏ فاستدعى عمر وجهاء بني Y‏ تغلب وعقد معهم معاهدة 
سلام. 


وقد أثبت أبو يوسف النص الرّئيس لهذه المعاهدة في كتاب الخراج فقال: 
صالح عمر بن الخطاب بني تغلب على ألا يغمسوا أحداً من أولادهم في 
النصرانيّة» oly‏ يضاعف عليهم الصدقة على أن يسقط الجزية عن رؤوسهم. 
وکل gl pai‏ من بني تغلب له غنم سائمة فليس فيها شيء حتّى تبلغ أربعين 
شاة» فإذا بلغت أربعين سائمة ففيها شاتان إلى عشرين ومئة» فإذا زادت 
شاة» ففيها أربع من الغنم؛ وعلى هذا الحساب A‏ صدقاتمم» وكذلك 
البقر والإبل إذا وجب على المسلم شيء في ذلك فعلى النصرانيّ التغلبيّ مثله 
co‏ ونساؤهم كرجاهم في الصّدقة» Lily‏ الصّبيان فليس عليهم شي 
وكذلك أرَضوهم التي كانت بأيديهم يوم صولحوا فيؤخذ منهم ضعف ما 
يؤخذ من المسلم).2© 

وقد أورد يحيى بن آدم ذات النْصّ في كتابه المعنون ب (كتاب CoA SI‏ 
وبالرزبط مع هذه المعاهدة» ASI Ob‏ 6 يزودنا بشرطين إضافيّين هما ecl‏ 
وافقوا على VI‏ يصبغوا صبيّاء ولا يكرهوه على دينهم).*) 

ومن الممكن أن نفترض OF‏ معاهدة مثل هذه كانت قد عقدت مع بني 


cis I )1(‏ ص 182-181» أبو يوسف» ص 68» ابن قدامة» ص 89. الشافعيٌ» 
«c‏ ص 120. 

(2) ص 68. 

(3) ص 48. 

(4) ص 182. 
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تغخلب» فهي تنسجم في جوهرها مع روح المعاهدة التي بموجب بعض من 
المصادر ‏ عقدها الرّسول محمّد قبل ذلك مع وفد بني تغلب.”") 


وتظهر تفصيلات هذه المعاهدة الهدف من تسامح عمر بن الخطاب مع 
بني تغلب» كما تبيّن الأسباب المقنعة بإعطائهم امتيازات خاصّة» فهم VG‏ 
ذوو موقع قويّ في الجزيرة مع عدّة فروع وأجزاء أصغر من القبيلة مستقرٌة 
هناك وكانوا بشكل واضح أقوياء dda‏ وتسمّيهم المصادر OGULIN‏ 
وقد وقد كانوا موخدين جداًء والأكثر من ذلك أن مواطن بني تغلب واقعة 
بين الإمبراطوريّتين العظيمتين في الشّرق الأدنى؛ وقد كانت إحداهما على 
التصرانيّة؛ والأخرى لا تزال عدوّة للمسلمين» وكانت خطراً عظياً عليهم. 

معاهدات الصّلح في المصادر النصرانيّة. 

توجد معلومات قليلة في المصادر النصرانيّة عن معاهدات الصّلح التي 
عقدها المسلمون مع نصارى الجزيرة. 

وتذكر بعض من تلك المصادر Of‏ (اشيوعياب الثاني) البطريرك 

النسطوريٌ في (طيسفون)”“ أرسل she‏ هدايا بين (JI‏ (26-7ه / 
646-8م) إلى النبي محمّد والخلفاء الرّاشدين» وعقد عير PU‏ 
axe‏ الذي يقول: JS)‏ التصارى الذين هم تحت سلطة (ايشوعياب) ومن 
سيخلفه يجب أن يكونوا تحت dle‏ المسلمين» وهم حق الصّلاة وبناء 
(ged LS‏ © 


)1( ابن سعدء كتاب coll‏ الكبرى (بيروت» 1967( ح1» ص 316. وستناقش 
معاهدة السّلام هذه بالتفصيل في هذا الفصل صفحة 89 (النسخة الإنكليزيّة). 
(2) تقسم القبائل عند العرب إلى: 
العمارات ‏ البطون ‏ الأفخاذ الفصائل. (المقوّم اللّغويّ). 
(3) البلاذريٌ» ص 4101847182 يوسف. ص 68. 
)4( طيسفون: مدبنة كسرى التي كان بها إيوانه . (المقوم اللُغويٌ). 


)5( ابن متى» ص 654 ماري ص 1 2-6 6. 
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dle‏ المسلمين للنصارى الذين تحت رعايته» ويعفيه وخدمه الشخصين من 
ا لجزية.“ ويشير المصدر ذاته إلى أن (مار أمة) البطريرك Eo glas E‏ ما بين 
JI‏ (30-27ه/ 650-7م) حصل على عهد من الإمام de‏ بن al‏ 
سيا أشار فيه إلى كلل حاكم بالعمل e‏ ولذا فإئهم كانوا راغيين با 
يتصا به. 

ويذكر ابن العبريّ أن اتّفاقيّة عقدها (اشيوعياب) مع الرّسول وفق 
الآتي: )5 التعهّد Ob‏ النصارى تجب حمايتهم من أعدائهم» ولا Od‏ على 
القتال إلى جانب العرب» وأن يحتفظوا بعاداتهم وقوانينهم» وأن الضَرائب 
على الفقراء لا تزيد عن أربعة دراهم» ولا تزيد على SES‏ والآثرياء عن 
اثني عشر iy Les‏ الأطفال والنساء اللّواتي يشتغلن بالخدمة» يجب عدم 
إجبارهم على التخلي عن دينهم» ولا الاستخفاف بالصّلاة Colwell y‏ 


ومن الحتمّل Of‏ هذه البنود أضيفت في وقت Shy ole‏ التساطرة 
هم من قاموا بذلك لأسباب سياسيّة ذات Bre‏ بعصرهم على نقيض BAM‏ 
التي يكتبون عنهاء ومن الجائز أن ذلك كان رغبة منهم في الفوز بالحظوة 
عند المسلمين. 

Y]‏ أن المصادر الإسلاميّة الأصليّة لا تذكر أيّ age‏ لمحمّد والخلفاء 
الزاشدين مع fal‏ الجزيرة والعراق» بل إن من المستحيل أن يكون الرّسول 
ure‏ أعطى مثل هذه العهود لنصارى الجزيرة أو العراق» OY‏ الإسلام كان 

لايزال محدوداً في منطقة صغيرة من شبه الجزيرة Pedy all‏ وكذلك لا تذكر 
)1( ماري» ص1 6. 


)2( ماري ص1 6. 
VOL.2.P., 118.‏ )3( 


)4( ومن المحتمل وكذلك أنه من غير المقبول أن De‏ بن أبي طالب أعطى عهداً إلى (مار 
أمة) Cle oY‏ كان خليفة ما بين 35 -40ه/ 6م-660. (s‏ كان مار أمة في 
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المصادر النصرانيّة المهمّة أمثال ثيوفاونس ودينيوسيوس التلمحريّ وتوما 
المرجي مثل هذا العهد. 

رذ فعل نصارى الجزيرة على الفتح الإسلامي. 

سنقوم هنا بمحاولة لتثمين رد فعل Abe‏ عناصر السكان في الجزيرة 
على الفتح الإسلاميّ» على Of‏ المصادر لا eds‏ ذلك» ولكن من الجائز LET‏ 
تعطي مثالا غير Cole‏ من التصوص من كلا المسلمين e Jal y‏ 

وصلت القبائل العربيّة التصرانية التي كانت مستقرّة في الجزيرة أخبارٌ 
فتح i$‏ سنة (8ه/ 629م) فأرسلت هذه القبائل وفوداً إلى Axe (li‏ 
لتحصل على UST‏ مع المسلمين» وكان من ضمن تلك القبائل وفد من بني 
تغلب. واستناداً إلى ابن سعد OB‏ الوفد SL‏ المفاوض تكوّن من سنّة 
عشر رجلاً من المسلمين والتصارى» وأن النصارى منهم كانوا يعلقون 
صلباناً ذهبيّة» واجتمع الوفد مع Gl‏ محمّد في بيت رملة بنت الحارث» 
وعقد معه معاهدة سلام. 


وقد كتب ابن سعد ما يلي: الاعتراف بدينهم على شرط واحدء هو ألا 
يغمسوا أبناءهم في المعموديّة AMI‏ 


كا ورة في الطبزئ oa‏ مشابه پروی عن سيق بن jab‏ يضيب 
المعلومات الآتية: (... فكان ذلك الشرط على الوفد وعلى من أوفده» d‏ 
يكن على غيرهم...) وينسجم هذا yal‏ جيّداً مع ما عرف عن الرّسول 
من التعامل مع الخصوم المعادية وأخطارهم؛ فقد كان الرّسول مدركاً قوّة 


المنصب بين JE‏ 30-27ه/ 650-647. 
ex (1)‏ المؤرّخون المسلمون معلومات مفصّلة هذه SU‏ بين المصادر النصرانيّة تزود 
)2( المصدر السّابق» ح1» ص 316. 
)3( ح4» ص ص 56-55. 
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بني تغلب cl y‏ إبعادهم عن التحالف مع البيزنطيين. 

ومع OF‏ هذه المعاهدة عقدت إلا أن تأثيراتها لم يُقدّر ها الاستمرار 
Su yb‏ فمن المعروف Tile‏ أنه خلال مذة الرّدّة» أن امرأة Z3l La‏ اسمها 
سجاح Gale gl ES‏ اعت YET‏ نبيّة وكاهنة» وقد كان نسبها من جهة 
أبيها إلى بني تميم» UL‏ أمّها فكانت من بني تغلب» وقد ذهبت من نجد في 
الجزيرة العربيّة إلى اليمامة مع جيش من القبائل العربيّة PAS Lal‏ وكان 
هدفها مساعدة مسيلمة الذي ادّعى iE‏ وقد نجحت سجاح في تكوين 
تحالف عسكريّ معه بعد أن تزوّجته. ولكن لم يستمرٌ الأمر طويلاًء OY‏ 
المسلمين تمكنوا من السّيطرة عليهم فرجعت إلى أخواها في الجزيرة مع 
القبائل SI a‏ العربيّة التى رافقتها.0 وقد ساند ASG‏ الذين 0 
NE‏ 633م( 


بدأ نصارى العرب بعد مقتل مسيلمة البحث عن طرف آخر لمعارضة 
المسلمين» وقد سبّبوا عدّة مشكلات للمسلمين في ذلك الوقت؛ وعندما قرّر 
المسلمون فتح سوريّة سنة (13ه- 634م) OP‏ نصارى الجزيرة ساعدوا 
هرقل في محاصرة المسلمين في حمصء وأرسلوا جيشا إلى (هيت) لمساعدة 
DUCI‏ ضدهم»”“ وانتقم المسلمون بمهاجمة القبائل العربية التصرانيّة 
في الجزيرة» ولذا فإتهم تركوا هرقل بسرعة راجعين إلى الجزيرة وبدؤوا 
A‏ ضد المسلمين هناك 


)1( مثل تغلب (بقيادة الهذيل بن عمران؛ ربيعة والنمر بقيادة عقبة هلال؛ شيبان بقيادة 
الشليل بن قيس وأياد بقيادة زيد بن فلان). 

e Gsh (2)‏ ص 274 -275» البلاذريٌ؛ ص ص 99 -100. 

)3( الطبريّ؛ 3g‏ ص 376 -379( البلاذري» ص 110. 

)4( الطبري» 3c‏ ص8 3» ابن أعثم» de‏ 22052( $2« فتوح e‏ (کلکتاء 
1854( 2 160- 

)5( الطبري» 2b‏ ص38 . 


aj‏ غات Brilon cobi ba‏ لمل ساعن 
البيزنطيين ضدهم؛ وعندما جاء المسلمون إلى الجزيرة OB‏ قادة التصارى 
العرب هناك نوفل بن مازن والفريد بن تغلب وحزام بن عبد الله والأشجع 
وقيس وميسرة أبناء وائل وميسرة بن عاصم وقارب بن الأصم؛ اجتمعوا 
في رأس العين لمناقشة ما حصل نتيجة فتح المسلمين لمناطقهم الحدودية» 
ووافقوا على وضع المدينة تحت إمرة الحاكم البيزنطيّ وأقاموا معه حلفا 
عسكريا لقائلة nell‏ وذهيث جموعة أخرى من هذه PLAN‏ يقودها 
السلطان بن سارية ull‏ إلى نفس الحاكم قائلين له (... إن أصحاب Ax‏ 
قد أتوا ديارنا وقصدوا نحوناء ونحن مطلوبون AST‏ منكم» وإن مطلب 
القوم أن ندخل في دينهم» فاضرب خيامك بظاهر البلد» وواجه بجيشك 
من تلقاهم. Pede GS], UU‏ وقبل الحاكم عرضهم ووقع UNI‏ 


قرّر المسلمون عدم ترك حاكم رأس العين يستمدٌ الفائدة العسكريّة 
لمساندة القبائل العربيّة» فاجتمع أحد القادة المسلمين في الجزيرة (الوليد بن 
عقبة) مع قادة القبائل العربيّة النصرانيّة» وطلب منهم الانضام إلى جانب 
المسلمين» فقبل بعض منها طلبه» ورفضه آخرون مثل قبيلة أياد بن نزار التي 
لحقت بالبيزنطيّين. 2 واستقرّت هناك إلى أن ode‏ عمر بن الخطاب هرقل 
سنة (19ه/ 640م) إذ كتب إليه قائلاً: (إن لم تصرفوهم عن أرضكم 
لأقتلن كل Gl ea‏ عندنا)“ ويقول الطبريّ عند روايته رسالة عمر: SI)‏ 
)1( الواقدي» (2e‏ ص 106. 
)2( المصدر ذاته» 2c‏ ص 98 
)3( الواقدي» pte A {111 Qc‏ ص 655-54 المسعودي» التنبيه 
والإشراف. ص205؛ البلاذري» ص164 . 
e «Gaal sll )4(‏ ص 112. 


إضافة المقوم اللغوي: 
pad cies 3‏ مکار عل لدان obesity‏ 


الذي يدرك ما قرّره القرآن الكريم من أنه Y)‏ تكسب نفس إلا عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخرى) سورة الأنعام 164 ON‏ ذكل نفس ) هي las)‏ کیت رس 
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بلغني أن & من أحياء العرب ترك دارنا وأتى دارك» فو الله لتخرجته أو 
لنلجأن إلى التصارى ثم لنخرجتهم إليك. فأخرجهم ملك D Cea J‏ 


وهكذا أرجع هرقل بني أياد إلى الجزيرة» وذهب قسم منهم إلى حاكم 
الجزيرة البيزنطيٌ الذي كتب إليه قائدهم عاصم بن رواحة قائلاً: 9D‏ رجع 
من بلاد القسطنطيئيّة وأتى قاصداً إلى بلاده D (az. Az‏ 


واستناداً إلى «dall‏ ليس كل بنى OUT‏ تركوا الأراضى البيزنطيّة» فقد 
بقي قسم منهم ساعدوا البيزنطيين في حربهم ضد المسلمين في العصر 
pol (643-9624 /125‏ المسلمون Mey‏ من بني أياد» وأحضروه إلى 
هشام الذي كان في حرّانَء وعند مرور المسلمين بالرّهاء طلب الأسير منهم 
أن يسمحوا له بالصّلاة في كنيستهاء = ذلك» وعند وصوله إلى بلاط 
هشام طلب منه أن ce S MI Gey‏ لکنه له رفض» لذلك طلب هشام قتله). 4( 


وقد حاول التصارى العرب في بعض من مناطق الجزيرة الاعتماد على 
أنفسهم بتشكيل محالفات بين بعضهم» ففي سنة (18ه/ 639م) أقام 
أحد فروع بني تغلب حلفاً مع التمر ضدٌ مسلمي صفين» ولكنّ المسلمين 
غزوهم ورموا بعضهم في النهر؛ ما دفع بعضهم OY‏ يطلبوا من المسلمين 
العطف عليهم والرّأفة بهم» ولكنّ المسلمين لم يتركوهم؛ وصاحوا بهم: 


سورة Sl‏ 38. وما يؤكّد هذا الكذب رواية الطبريّ الثّالية. 
)1( ح4؛ ص 55. 
)2( الواقدي» ح2» ص141. 
)3( الطبري» ح4» ص 5 5. 
)4( المصدر ذاته» ح1. ص ص 870-869 
إضافة r 93 e ill‏ 
ايدو Ee Lise ale ii‏ 
قذاء الاس أو ميادلتة MSN‏ أو قتله 
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يجب أن تغرقوا يجب أن تغرقوا. ويبدو OF‏ قائد المسلمين شجّع رجاله على 
إغراقهم جيعاً عندما قال: (تغريق بتحريق) ليذكّرهم بحادثة وقعت قبل 
الإسلام عندما أحرقوا فرعاً من بكر بن وائل» ولذلك OB‏ المسلمين أغرقوا 
كل cde gardi‏ وأخبروا عمر بن الخطّاب il‏ إِنَّا قالوا ماقالوا كمثل 
وليس انتقاماً.“ وعلى af‏ حال» SU‏ هذا Re‏ ا 
القديم بين بكر وتغلب لم ينس 


إن الأدلّة المذكورة أعلاه يجب ألا تفهم على GÍ‏ تشير إلى OF‏ القبائل 
Bust Ei Lal Zl‏ كانت La lee‏ السلميؤة سرك بانضيامها 
إلى odas sd‏ آم التحالف مع طرف آخرء فهناك بعض من فروع بني 
تغلب وأياد والثمر اعتنقت الإسلام» وبدأت قتال البيزنطيّين في تكريت 
bait‏ 8 


ومن الواضح من dol‏ المصادر الإسلاميّة أن القبائل Sal al‏ العربيّة 
عارضت الفتح الإسلاميّ بشكل gle‏ والسّؤال الذي لم تتم الإجابة عنه 
هو: لماذا كان عليهم العمل بمذه الطّريقة؟ 

à]‏ من fool‏ أن الخوف هو ما دفعهم إلى الاعتقاد في SF‏ المسلمين 
سيأخذون مناطقهم منهم» OL)‏ التنافس داخل القبيلة الواحدة حقيقة 
واقعة؛ فقد كان بنو تغلب وبعض من القبائل الأخرى في الجزيرة فخورين 
باستقلالهم وماضيهم القبيلٌ» ولذا ei‏ عارضوا الإسلام وقد أصبحت 
co Bi ots‏ ومن المستمل أذ تلك القبائل فلت الاسفاظ Usus‏ 
تحت db‏ الإمبراطوريّة البيزنطيّة على حكم قبيلة قريش OU‏ 


ideali (2)‏ ج2 ص 135 
)3( يشار إل آله ثبت عند رواة الأحاديث ED TB‏ وجوب أن يكون الحاكم أو 


الخليفة الإسلاميّ من قبيلة قريش حصرا . فمن ذلك ما أصله في صحيحي Sibel‏ 
ومسلم من NI gi‏ محمّد ASI:‏ من قريش . وما رواه البخاريّ ومسلم كذلك من 
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وقد اعتقد نصارى الجزيرة في بادىء الأمر في أن الإمبراطوريّة البيزنطية 
كانت قويّة لدرجة Of‏ المسلمين لم يتمكنوا من الانتصار عليهاء وكانوا 
يخافون Ios pO i‏ ن دون سا pe cee‏ سيعافيرتهم ا رع 
af‏ حال» dB‏ عندما رأت قبائل الجزيرة أن المسلمين انتصروا على الرّوم في 
معارك عديدة؛ انضمّت بأعداد كبيرة إلى جانب المسلمين.0© 


ob d or ET‏ إخلاص القبائل 
العربيّة التصرانية لدينها صار سطحياً كالذي سيُعرض بأكثر إقناعاً في 
الفصل الثالث» وقد كان موقفهم انتهازياً وعملياً. 


وقد كانت هناك معارضة Mt‏ من جانى فلانى اطزيرة الذيخ رغبوا 
في الدّفاع عن أرضيهم وقطعانهم. واستناداً إلى البلاذريٌ» p‏ عياضاً أغار 
على المناطق Hel jl‏ المحيطة بالرّقة» حيث كانت مجموعة من رجال القبائل 
العربيّة والفلاحين مخيّمة هناك وهذا ما يجعل المرء Sls‏ في أن الفلأحين 
والأهالي المواطنين كانوا مجتمعين سويّة للدفاع عن أنفسهم» وقد صرح 
البلاذريّ في نص آخر Ob‏ عياضاً فتح مدن الجزيرة كان SUL‏ سلا 
OSA, as leds! os),‏ 


ويروي ابن العبريّ أن ما رأته» esI‏ اليعقوبيّ في تكريت في BAM‏ ما 
بين سني (3ه - 92/ 649-625 م) فتح Ol yl‏ قلعة تكريت للمسلمين 


Golds‏ محمّد: الاس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم 
E‏ 
يقول الإمام النوويّ في شر حه لصحيح مسلم عند شرح هذا الحديث : (هذا الحديث 
وأشباهه دليل ظاهر على أن الخلافة مختصّة بقريش لا يجوز عقدها لأحد (eh P‏ 
وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة» فكذلك من بعدهم). (المقوم CC UE‏ 
)1( الواقدي» ce‏ ص117. 
)2( ص 6173 وانظر ابن قدامة» ص 89 
)3( ص 6175 وانظر كذلك ص 1766174 
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بغية OOF‏ إراقة VL‏ وكذلك. يروي Sole‏ بن سليان أن المسلمين 
فكوا من be sll J>‏ بمساعدة مار امه iw as)‏ 27ه/ 647م( 
وهو البطريرك Go shel‏ الذي جهز المؤونة للجيش eee‏ ويروي 
(شيد) أن النساطرة والمينوفستين رخبوا بالفتح العري. O‏ 

غير OF‏ مثل هذه الأمثلة هي نوعاً ما - تثير GLEN‏ والارتياب! ذلك 
أن المصاون التصرائية الأول كدتوسيوس tea‏ لا تذكر .مكل 
هذا التعاون Ge YI‏ من ناحية رجال الدّين النصارى؛ سوى القليل من 
المعلومات بشكل عام حول ما يمكن افتراضه» وهو ما يشكل مادّة مهمّة 
fie‏ للمناقشة؛ وإن كانت المصادر الإسلاميّة لا تعتمد الرّجوع إلى رجال 
الذين الذين يعملون في هذا المجال. 

وتشير بعض من المصادر الإسلاميّة كالواقديّ وابن الأعثم إلى أن نشاط 
رجال الدّين كان المحاولة لإيقاف الفتح الإسلاميّ للجزيرة. 


ويذكر الواقديّ OF‏ المسلمين عندما غزوا كفر توتاء وبدؤوا يقاتلون 
الحاكم البيزنطيّ (جاء البطريرك الكبير ومعه كل قس lbs‏ وراهب في 
أرض الجزيرة ليحرّض الرٌّوم على القتال» وكان هذا البطريرك يسكن بدير 
يقال له دير قرقوت» el‏ وصلوا قبل أن يحمل المسلمون» فوعظهم بين 
الصّفوفء. وقال: من انهزم منكم حرمته فلا يقبله المسيح أبداء ثمّ انفصل 
عن القوم هو ومن معه» وعلوا على رابية تشرف على القوم» ورفعوا الصلبان» 
وفتحوا (fe UY‏ 


126,2 «2c. (1) 

)2( ص 62. 

(3) Islam and the oriental churches (philadeiphia- 1904) p. 
106. 


-138 062 (4) 
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ويذكر الواقديٌ في مناسبة أخرى أن أحد الأساقفة ترك صومعته وجاء 
ليشّجع التصارى على قتال المسلمين» وطلب منهم أن يبدؤوا حرباً MX‏ 
وقال إضافة إلى ذلك لقساوسة آخرين (ليس الوقت OVI‏ وقت Piske‏ 
وأخذ مجموعة منهم وذهب إلى : نصيبين التي SF‏ سكانها حوله» وبعد أن 
حذڏرهم» أمرهم أن يبدؤوا e gli‏ ذهب إلى رأس العين وفعل «ell‏ 
ذاته. ويذكر الواقديّ OT‏ الرّهبان والقساوسة في آمد تسلّقوا قلاعها لمقاتلة 
المسلمين»” ويشير ابن الأعثم إلى أن أساقفة وقساوسة من الجزيرة صحبوا 
هرقل لمقاتلة المسلمين.(3) 


]0 من الصعوبة بمكان في OLE‏ التّعادل ull‏ والإيجايّ في ا معلومات 
من المصادر التصرانية المتقدّمة أن نقرّر أين تكمن الحقيقة! ولو Of‏ تعاوناً بين 
رجال الدّين قد تم في هذا OP OLE‏ المصادر الإسلاميّة ستكون مسرورة 
بذكرها. 


واستناداً إلى المصادر التصرانيّةء فقد حاول (جون) الحاكم البيزنطيّ 
للجزيرة الذي cua‏ (كايتوس) توفير كل ما يؤمّن الحاجة مع المسلمين Bly‏ 
زار مقر BLE‏ عياض بن غنم في قنسرين» ووافق على دفع مئة آلف قطعة 
ذهبية للمسلمين سنويا على ألا يعبروا : Lae‏ ا 
GIVI GUL,‏ غضي sea ots‏ جوت Lol Lob,‏ لعقده الاق 
من دون موافقته e$‏ أرسله إلى المنفى» وأخلف (بطولمي) بديلاً عنه كبطريرك 
عام وحاكم للجزير (s‏ 


)1( 12552.27 
)2( المصدر ذاته» ص 156. 
)3( ح1ء»ص230. 
Theophanes, op., cit., p. 521 (A.M.6128).‏ )4( 
أغابيوس» المصدر UI‏ 3« ص 344 
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إلا أنه لأيوجد Lo e sell‏ نص هذه ca peel‏ واستادا 
إلى هذه المصادرء OG‏ الحاكم العسكريّ as JI‏ الذي كان قائداً للجيش في 
المدن» قام بجهد نشط لإيقاف المسلمين عن فتح ا جزيرة» ويذكر الواقدي 
o‏ (جون) حاكم Leal) BH‏ للحرب وعبًاً آلة GL‏ وقد جمع حاكم 
آمد» - وكان امرأة ‏ رؤساء المناطق وقالت هم: اعلموا أن هؤلاء العرب 
قد حلّوا ساحتكم ونزلوا مدينتكم» وقد طمعت نفوسهم في أخذهاء وأنتم 
تعلمون أن هذه قفل ديار بكر» ومتی فتحوها فقد أخذوا ديار بكر عن بكرة 
أبيها. 2 وبعد أن وضحت مخاوفهاء أمرتهم بمحاربة العرب. 


جمع (لوك) حاكم قنسرين سكان مدينته» ولحظ oil‏ كانوا يفضلون 
الوصول إلى اتفاق مع العرب» فقال لهم: يا بني الأصفر: ما تريدون أن أصنع 
مع هؤلاء العرب؟ E‏ بهم وقد أقبلوا إلينا يفتحون بلادنا كا فتحوا 
أكثر بلاد الشام. فقالوا له: أبلغنا acl‏ أصحاب وفاء وذمّة» وقد فتحوا أكثر 
البلاد Lede‏ وقد كان للعرب سيرة جيّدة في التعامل مع OAM‏ المفتوحة» 
ومن الجائز OF‏ ذلك كان SI‏ الذي جعل أهل قنسرين يقترحون على 
حاكمهم عقد معاهدة سلام معهم» وقد قبل الحاكم هذا العرض» واقترح 
معاهدة سلام BAL‏ سنة» آملاً في أن يكون للبيزنطيّين الوقت الكافي لإرسال 
المزيد من المساعدات Ay Al‏ 


وقد رفض المسلمون اتفاقات السّلام المحدّدة بمدد» فاستؤنفت الحرب 
من جديدء وأرسل البيزنطيون جيشاً بقيادة جبلة بن الأهم GUI‏ 9 


The - المصدرين الأخيرين اقتبسا من‎ OF ويبدو‎ .Michael VOL.2.P. 0 
.phanes 

)1( المصدر ذاته» (Qc‏ ص 8 9. 

)2( المصدر ذاته» ص ص 156-155. 

)3( المصدر ذاته» cle‏ ص 102-101. 

)4( المصدر ذاته» ص 103-102. 
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وهناك معلومات حول مدن أخرى» منها على سبيل OF UBL‏ حاكم قرقيسيا 
أمر قادته بتحضير أنفسهم لمقاتلة العرب» ففعلواء وقد قتل الحاكم نفسه 
في تلك MG AI‏ وإضافة إلى ذلك» OB‏ حاكم ماردين سلح نفسه مع 
حاكم Ol‏ وحاكم كفرتوتا لمهاجمة عياض في المساء» لكنّ عياضاً OE‏ من 
الانتصار D, pede‏ 

ويكتب GHAI‏ حول عين الوردة (رأس العين) RD‏ عليهم 
بطريرك من بطارقتها فشتمهم وقال: لسنا كمن لقيتم. ثم UE‏ فحت بعد 
على Phal‏ 

وذكر ابن الأعثم أن أهالي الرّها هدّدوا (ميتوليس) حاكمهم بقوهم له: 
إا أن تسأل المسلمين السّلام أو نسلّم المدينة eg]‏ 9 ما يشير إلى OF‏ حاكم 
الجزيرة كان يرغب بمقاتلة المسلمين لا تسليم المدينة هم. 

وتفترضن كل من المصاذر الإسلاميّة Sl aly‏ عل Leg cel ecl‏ 
وصل إليه التقاش العلميّ أن هناك معارضة قويّة وواسعة الانتشار عند 
مجموعة معيّنة من التصارى في الجزيرة للفتح الإسلاميٌ» Shy‏ التصارى 
العرب حاربوا بقوّة ليحافظوا على استقلاهم وأرضيهم» كا إن رجال 
الدّين النصارى ‏ كممثلين للكنيسة ‏ حثوا حشودهم على محاربة المسلمين» 
والتحقوا بأنفسهم بالجيش Gl all‏ لتقوية معنوياته ونشر الحماس الذَينيّ 
بين المقاتلين؛ كا أبدى الفلاحون معارضة شديدة Laf‏ دفاعاً عن أرضيهم 
وقلاعهم» وقد كان لمعارضتهم هذه أثر في موقف رجال الدين. 


Ga;‏ يتعلّق بالحكام البيزنطيّين» eil‏ قاتلوا بعنف el‏ المسلمين من 


)1( ح۰2 ص113 . 

2e. (2)‏ ص 120-117 
)3( ص 182( وانظر ابن الأعثم ص 337-336 
)4( 330. 


الفصل الثاني: الفتح الإسلامي للجزيرة 
الاستيلاء على مدن الجزيرة» مع eel‏ كانوا لا يملكون col Sall‏ العسكريّة 
الكافيّة ليرفضوا التفاهمات الغامضة. 


i e TU uult Sees‏ إن a Steal‏ عل Ol y ci del‏ كان قصيراء 
فتح الجزيرة بقوله: (أسهل البلدان أمراً وأيسره فتحاً). © 


.54 ص‎ dc (1) 


الفصل الثالث 
gis‏ تغلب 4 العصر الرّاشدي والآأموي 


(2750-632 / 2132-11) 


كانت تغلب خلال المدّة الزمنية التي نوقشت في هذه الأطروحة» تسكن 
مناطق الجزيرة الواقعة بين قرقيسيا وسنجار ونصيبين والموصل في الشمال» 
وتكريت Bey‏ في الجنوب» وقد شكّلت هذه المنطقة نوعاً من شبه جزيرة» 
حيث كانت ible‏ بأنهار دجلة والخابور PM Jl y‏ وقد عاشت عدة قبائل 
تغلبيّة على الجانب الأيمن من الفرات. © 


وسوف تناقش نشاطات بنى تغلب في المنطقة المذكورة أعلاه بالتفصيل 
(gos oye aE‏ )911 - 132[ 6750-622( 
سياسة الخلافة نجاه بني تغلب: 
کا نوقش سابقاًء فقد عقد عمر بن الخطّاب معاهدة سلام مع 
بني تغلب» وقد ألزمت هذه المعاهدة التَتغلبيّين بألا يغمسوا أبناءهم في 
العموديّة» ESI‏ التغالبة لم يلتزموا بهذا الشّرطء واستمرٌوا بتعميد Prell‏ 
واستناداً إلى Get SI‏ )355 سنة 490ه/ OP (e1097‏ عمر أدرك Ol‏ 


)1( أنساب» ح5» ص 314 321-316 328-326؛ أبو الفرج» ح12» ص 199« 
201( $206 ياقوت cS pot!‏ المصدر السابق» ح1» ص 921( ح2 ص 272 
0 ابن SV‏ المصدر السابق» (القاهرة) 1301ه ح4 ص 152-151. 

H.Lammens, Le Chantes des Omides, Journal Asiatique 

(Paris, 1894) VOL, VI, PP. 96, 121. 

ce gzh (2)‏ ص 637663140311 6379 6383-382 52314475 المصدر 
السابق» ص £95 البلاذري ص 112-110 . 

Supplement to El, no, 5 Art Taghlib‏ أبو OU‏ نقائض جرير والأخطل 
تحقيق ol phil‏ صال حا (بيروت» 1922( ص 29» الأخطل» ص134 . 

)3( انظر الفصل الثاني. 

)4( أبو يوسف 68,2( ابن قدامة» 89,2( pi‏ عبيد ص 41-39؛ البلاذريٌ» 
ص2 18» ابن قدامة» ص 48. 
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تغلب غير راغبين في الالتزام بهذا الشّرط عند عقد معاهدة السلام معهم؛ 
aly‏ فرض مثل هذه الشّروط الصّعبة عليهم وهو يعلم mel‏ لن يلتزموا cle‏ 
وبذلك فإن بنى تغلب سيعطون الخلفاء بعد عمر عذرا في إلغاء dalali‏ 
|S‏ یه ال get‏ أن d jae‏ يكو راغا ن ذلك الرقت bales Ain,‏ 
علام معهم TAPER Set‏ 

ولكن المصادر الإسلاميّة الأخرى لا تؤيّد وجهة نظر السّرخسيٌ» وقد 
الوت الت yoy eL ada all‏ الكل أن E‏ ميت كان قد 
کن بوخ ال هله مراف وم اماتا ها و اوی اب 
Sey‏ إذا كانت شروظ معاهدة olay Op Lol eda eli‏ التصرائية في 
هذه القبيلة a‏ طويلة يشير إلى أن شرط عدم تعميد أبنائهم كان بالتأكيد 

ويروي أبو يوسف أن عمر أمر بمعاملة بني تغلب بقسوة OY‏ السّبب 
کا قال à‏ عرب ويجب عليهم الدّخول في الإسلام لا PCE‏ ومن 
الواضح أن أبا يوسف يلمح هنا إلى أن عمر شعر بالخزي والعار من أن عربا 
لا يعتنقون الإسلام» وأغضبته تغلب عندما رفضت اعتناقه. 

وهذا الخبر وإن ele‏ من فقيه» لكن لا يوجد GUT‏ في المصادر الإسلاميّة 
الأولى على OF‏ عمر تساهل مع بني تغلب وأعطاهم امتيازات خاصّة 
de yor‏ من الأسباب السّياسيّة المضمونة IU‏ ومن الواضح أن (ترتن) 
كان مقهوراً في قبول نص أبي يوسف وعدّه صحيحاً. D‏ 


وبالرّجوع إلى BE‏ الإمام Ue‏ بن ul‏ طالب» يروي ee JI‏ أن 


ESI (1)‏ (حيدر coll‏ 61378( ص112. هذا المؤلّف على المذهب الحنفيٌ وني 
الغالب dls‏ يزود أعماله بمعلومات تاريخيّة مفيدة. i‏ 

)2( ص 78.69 

)3( انظر الفصل الثاني ص 86-84 (التسخة الإنكليزيّة). 

)4( المصدر «SUI‏ ص89 . 


Gle‏ حاول إلغاء معاهدة السّلام التي عقدها عمر بن الخطاب عندما لم يلتزم 
بنو تغلب بشروطهاء لكته امتنع عن ذلك للا يُتّهم db‏ يخالف اتفاقهم مع 
T‏ وهذا alll‏ مشكوك في OV at Spe‏ من المعروف أن الإمام عليا 
كان خلال خلافته مشغولاً بالحرب الأهليّة الأولى (40-35ه/ 656- 
1 ) ومن غير BU‏ أن يجعل الوضع سيئاً بإلغائه معاهدة السّلام التي 
عقدت مع أقوى القبائل العربيّة التصرانيّة في الجزيرة» ومن الْمُحتمّل أن 
Aly I‏ تعكس العداء الإسلاميّ الأخير والحسد تجاه بنى تغلب الذين تمتّعوا 
ساسا غ dias BUS‏ إزعاج NT‏ عسي اا 
ويظهر ذات العداء في نص GAII‏ الذي ذكر آنه بسبب أن بني تغلب 
خالفوا معاهدة ceed!‏ قال de‏ | بن أن طالب (ع): (لئن فرغت لبني 
تغلب Sd‏ لي فيهم رآي» GIBY‏ مقاتلهم ce Guy‏ فقد نقضوا 
العهد وبرئت منهم Tell‏ حين نضّروا أولادهم» وهكذا خسروا حقوقهم 
في الحماية). 2) 


ويروي قدامة بن P anm‏ وابن قدامة uai‏ ذاته. 

o‏ لیس من oe‏ أن ينسب مصدر ped‏ حو pal‏ بن مزا 
(توفي سنة 212ه/ 9827( عقد السّلام مع تغلب إلى الإمام Ube‏ لا لعمر. 
ويستمر في القول: وعند ساعه OF‏ بني تغلب كانوا قد خرقوا معاهدة 
لقتلت مقاتلتهم وأسرت أبناءهم) ويستمرٌ نص نصر بن مزاحم فيروي ol‏ 
Cle‏ عندما ذهب إلى ريف يسكنه بنو تغلب؛ A‏ فيه استقبا هم الحارٌ له وغيّر 


(1) كان te JE‏ نفسه ضد التصارى. انظر مقدّمة ناشر كتاب السير مجيد خدوريّ 
ص 85 

(2)-حَن 183 

)3( المصدر «XUI‏ ص 89. 

)4( المصدر ذاته» (8e‏ ص13 5. 
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تفكيره x‏ وعيده بالمعاملة القاسية s‏ 


Wey e 
- - 


diss GM ali Js tke gel 
Eric A ela CIEL المعاهدة إلى عمر بن‎ 
ذلك كان بسبب‎ SF مثل هذه الأهميّة» ومن الُحتمّل‎ tle الذي يضفي على‎ 
ولو أن ابن (عبد ربّه) يعكس شعور العداء المزعوم لعلي‎ Ice نزعته‎ 
(ع) البيان الآتي إلى بني تغلب: (آه نتم‎ US تجاه بني تغلب عندما نسب‎ 

خنازير العرب» إذا وصلت إلى الخلافة فسأفرض عليكم الجزية).30) 


ومن ارجح OF‏ المعاهدة استمرّت بعد خلفاء عمر؛ عثمان (ey‏ مباشرة» 
وهذا على سبيل الفرض الذي تسنده أدلة الشيبايٌ )5 4( سنة 189ه) الذي 
أعلم هارون الرّشيد (170ه-193/ 786- OL (p809‏ الحقيقة» هي أن 
خلفاء عمر لم يحاولوا إلغاء ا معاهدة. 


وتسكت المصادر Ce‏ إذا كانت معاهدة السّلام مع بني تغلب قد ej‏ 
الالتزام بها أم لاء وذلك من le‏ خلافة الإمام عليّ (40ه/ اي 
عهد عمر بن عبد العزيز (99ه/ 717( ومن الواضح UP‏ 
العصر الأمويّ بشكل ale‏ بعلاقات جيّدة de‏ مع OBAW‏ وعندما le‏ 
عمر بن عبد العزيز إلى الخلافة سنة (101-99ه/ 720-717م) فسدت 


(1) وقعة صفين» تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة» 1382ه) ص 146. 
dal (2)‏ الخلافات والمناقشات في ميزان الاعتدال» ح4» ص3 25؛ تاريخ البغدادي» 
282,213( 

E.L.Petersen, Ali and Mu;awiya, (Copenhagen, 1964) 
p.101. 

)3( المصدر السابق» e‏ ص 280 (الطّبعة الأولى). 

)4( الخطيب البغدادي» المصدر c (XUI‏ ص 174. 

)5( انظر آخر نقاش مر بنا سابقاً. 


هذه MI‏ ومن الحتمّل OF‏ عمر بن عبد العزيز نوى الامتناع عن del‏ 
الصدقة المضاعفة منهم وطلب الجزية بدلا منهاء فإذا رفضوا الدّفع» فسوف 
يشعل الحرب ضذهم؛ فقال له بنو تغلب (هل تعاملنا كالعبيد) فأجابهم 
بقوله: (سوف لن نأخذ GI‏ شيء منكم عدا CAN‏ وعلى XI‏ حال» فقد 
مات عمر قبل أن يحدث أيّ تغيير 

وهذا النص متوافق مع ما هو معروف عن السّياسة HAN‏ لعمر بن عبد 
العزيز Gy pall‏ بمحاولاته إجبار النصارى العرب على اعتناق الإسلام» 
مستفيداً بشكل Galt‏ من ضعفهم. 

وعلى الرّغم من كل الأدلّة المذكورة أعلاه حول وجود الصّدقة المضاعفة 
ا » فإن هناك صوتا معارضا واحداء هو سحنون بن سعيد 
cg s‏ (راوي Grad‏ لمالك بن أنس» ينكر ضمناً وجود معاهدة السّلام 
بشكل تام ويقول: 13D)‏ كانت الصدقة m‏ مُضاعفة من نصارى بني 
تغلب فيجب أن نكون مدركين لذلك في حين إني لم أسمع EI‏ واحد من 
de got‏ مالك يذكر ذلك). 


وقد Gee us ke) kel‏ اذى ae ol‏ ين عبد العرين كان 
الخليفة الأوّل الذي أخذ الصدقة المضاعفة من بنى تغلب؛ وفي الحقيقة 
B‏ من ال محتمّل أيضاً a‏ كان شّكوكاً على نحو غير ملائم عندما هاجم 


(1) لغرض التقاش ail‏ لعهد عمر بن عبد العزيزء انظر عبد الجبّار ناجي» عمر بن 
عبد العزيزء نشر في dls de‏ الآداب بجامعة البصرة ciel)‏ 1975( المجلد 
العاشر. 

W.W.Barthold'"Galiph Hmar II and the conglicting Repots 

on his personality" ed. In Islamic Quarterly (London! 197 1) 

VOL, 15. PP. 69-95. 

)2( ابن E‏ المدونة الكبرىٍ (القاهرة» 21323( de‏ 293,52( ابن äl‏ 
ص 79778( والمصدر الثاني Je‏ أكثر احتهال TO S‏ 
الوحيدان ONAL‏ ناقشا مفهوم السّياسة الاقتصاديّة والدينية لعمر بن عبد العزيز. 
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المؤرّخين المسلمين eo‏ إِيّاهم بتزوير الحقائق» ناسبين إلى عمر بن الخطّاب 
أعمال عمر بن عبد العزيز! وفوق ذلك» يجب عند ذكر هذه الادّعاءات أن 
يذكر المصادرء لكنه لم يفعل Ot‏ 


ويوجد بين ختلف النصوص التي يزوّدنا بها GSW‏ نص يذكره 
من دون تعليق» هو: OD‏ عفان أمر آلا يُقبل من بني تغلب في الجزيّة إلا 
Call‏ والفضّة؛ فجاءه b EI‏ عمر أخذ منهم ضعف BLS‏ فرجع 
عن ذلك).* 


إن a‏ أعلاه مشكوك فيهء لأن by‏ معاهدة السّلام مع بني تغلب 
معروفة جيّداً لأكثر المسلمين؛ خصوصاً للخليفة عثان الذي كان أحد 
ال ن Sees‏ لعب stesse eade‏ الد ضار اة 
بعد وفاة عمر مباشرة» حيث لاتزال سياسة عمر تجاه بني تغلب حية في 


دهنه. 


وبشكل OB egle‏ من المعقول القول: Of‏ أكثر الخلفاء منذ عمر بن 
الخطّاب إلى Le‏ الحكم eg ge E‏ تبنوا الواقع؛ فتسامحوا مع بني تغلب» وقد 
لحظوا حقهم في المعاهدة التي تمت في عهد عمر؛ وإن لم يلتزم بنو تغلب بها! 
باستثناء مثالين هما الوليد بن عبد الملك )86 - a96‏ / 715-705م) 
وعمر بن عبد العزيز (101-99ه/ 720-717م) اللّذِين LES‏ عداء 

ويُلحظ OF‏ مشكلات الخلفاء المسلمين مع بني تغلب» استمرّت 
إلى الحقبة AES!‏ إذ حاول هارون Lå‏ (193-170ه/ 781- 
9 م) إلغاء معاهدة السّلام؛ OY‏ بني تغلب استمرٌوا في غمس أولادهم 
)3( المصدر ذاته» ص 111-110. 


(4) ص 183. 
(5) نوقش هذا الأمر في الفصل الزابع» وسيرد بالتفصيل. 


(D ag Ua g 


الصَرائب التي فرضت على بني تغلب: 

أرسل عمر بن الخطّاب بموجب معاهدة السّلام مع بني تغلب جباة 
الصدقة من مزروعاتهم BEY‏ وقد جابه بنو تغلب eL‏ بعداء 
شديد» وخلقوا لهم عدّة مشكلات» وكان (الوليد بن عقبة) في جملة الجحباة 
الذين نازعهم بنو تغلب فحاول معاقبتهم» ولكنّ عمر عزله UE‏ لأية 
مشكلة قد يثيروها التغلبيّون مع OD UE‏ فقد (كانت مشاعر الفخر 
والكبر والغرور المتغلغلة في نفوسهم كافية لتجعلهم يشعرون ail‏ قادرون 
على الامتناع عن دفع الصّدقة (المضاعفة) التي يشعرون EL‏ خلة بشرف 
قبيلتهم التي قالت فيها العرب (لو أبطأ الإسلام لابتلعت تغلب العرب). 

ومن المعروف OF‏ غير المسلمين» ضربت الجزية على رؤوسهم والخراج 
على أرضيهم»” وهذا لا يتوافق مع بني تغلب الذين طلبوا منحهم معاملة 
مُفضّلة. des‏ الرّغم من أن الخراج لم bu d SE‏ لكنّ الواضح 
من كتابة الفقهاء الأول» أن بني تغلب كانوا يحملون كلا من CLAN‏ على 
الأرضء والصّدقة المضاعفة. 


يذكر ابن آدم الآتي: 
(اشترى نصرانيّان من بني تغلب أرضا خراجيّة فرض عليها الخراج 


17452 e «x UJ الخطيب البغدادي» المصدر‎ (1) 

)2( البلاذريّء ص 183 ابن آدم» ص 610 47» يذكر ابن رشد Bg)‏ سنة 520ه) أن 
عمر بن الخطاب أخذ صدقة مضاعفة منهم. انظر: مقدمات (القاهرة: de GN‏ 
ص6 28. 

)3( الطبريّء ح4» ص 6 5 (eI‏ المصدر AC XUI‏ ص 14 4 ماذة: غلب. 

)4( التبريزيٌ» المصدر LI‏ 3« ص 108. 

)5( على» المصدر «x UJ‏ ص 320-263. 
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فقطء ولا شيء آخر استناداً إلى أوامر عمر) واتّبع عمر بن عبد العزيز ذلك 
النظام ذاته 0( 

وقد خضعت تجارة بنى تغلب لضريبة العشر عندما كانوا ينقلون 
البضائع من مكان إلى آخر لبيعهاء وكان العشر واجب ge‏ مرّة واحدة 
في السّنة مهما تعدّدت العمليّات التجاريّة لذات البضائع في السّنة» وكان 
العشر يُؤخذ كاملاً من ES‏ الذين يأتون من خارج حدود دولة qe‏ 
لكنّ بني تغلب كانوا يدفعون نصف Pi iall‏ وقد روت المصادر OF‏ زياد 
بن dee‏ كات du Sad‏ لاير c‏ تلب » فكان يعشّرهم في كل مرّة 
c Ti Oy ag‏ فذهب أحد شيوخهم إلى المدينة وشكاه إلى عمر بن SÉL‏ 
WE‏ له: إن ابن جدير يعشّر كلا Se‏ به. nuls tae ali‏ ولم يزد على 
dice‏ ارا باح يد ريه اكت gua‏ ال ويعفي 
التغلبيٌ من العشر إذا tls us ate Ob oL ot‏ يشير إلى od‏ بني تغلب 
lye L‏ عدالة الإسلام. 


فرس» وقد سعّرها جابي الخراج بعشرين آلف درهم» وعندما مر به جابي 
الخراج دفع ألفا (نصف العشر) لكنّ الجابي عندما رجع» طلب منه الذفع 
مرّة ثانية» وأخبره oh‏ إن لم يفعل ذلك فعليه أن يترك الفرس لصاحب 
العشر ويسترجع الألف الأولى؛ فذهب fe I‏ إلى المدينة وشكاه إلى عمر 
بن اطا ب HG‏ ده إن انم url cay AUS bar um‏ عم nS‏ 
ولم يزد على ذلك؛ وكتب إلى ابن جرير يأمره بألا يعشّرهم AS‏ من مرّة في 
)1( ص 10» وانظر الشيباني» المصدر السابق» ص 628361506148 286. 

)2( ابن آدم» ص 49 . أبو يوسف ص 79. 

)3( أبو يوسف» ص 78 -79 ابن آدم» ص 47 de‏ المصدر (X UJ‏ ص 330 -332. 


)4( أبو يو سف» ص 79-78« ابن آدم ص 49 ابن نس المصدر dc «Ul‏ 


ص1 28 الشافعيّ» ح4» ص 193. 
)5( ابن «eol‏ ص 0 25 أبو عبيد» ض 719 


السنة.؛ فكان ذلك سبباً في دخول eI‏ في الإسلام. 20 


وقد قبل (ترتن) هذه الرواية Lede y‏ حقيقة لا ريب Poles‏ وهذا- 
بوضوح - أمر فيه شىء من السذاجة! إذ قد يكون من الممكن OF‏ القصّة 
نا وُضعت Wel‏ لتظهر أن عمر كان Cae‏ لدرجة أنه GRE‏ من إقناع عدّة 
نصارى باعتناق الإسلام! فهو الرّجل المشهور في عدّة مصادر إسلاميّة 
بإقامة العدالة القانونيّة. 

وکا ذكر سابقاء OB‏ عمر رغب بشكل fle‏ باستمالة بني تغلب بعدم 
مقاومتهم ومخاصمتهم. 

ويبدو Lely‏ من التحليل أعلاه أن المسلمين المتتصرين عاملوا بني 
تغلب بتسامح في القرن الأول الهجريّء وقد كان هذا التسامح ضرورياً 
بسبب قوّة بني تغلب العسكريّة» ومن الواضح أيضاً OF‏ تسامح الخلفاء 
معهم في الأمور الاقتصاديّة شجّعهم على التمسشك بنصرانيّتهم نحوأ من 
BW‏ قرون؛ ولا شك في أن هناك بعضا من أفراد بني تغلب ل يعتنقوا 
الإسلام؛ ومن المُحتمّل أن ذلك كان مخالفاً لرغبتهم بدخول الإسلام حفاظاً 
على التمتع بالامتيازات الاقتصاديّة الخاصّة بهم. 

عمق نصرانية بنى تہ تغلب: 

يروي الطبريٌّ (C3‏ بخص هذه المسألة ثلاثة نصوص تاريخيّة متشابهة 

وهذه النصوص هي: 

Gl شرف‎ TH etl إا بكرن من‎ eO 

)1( ص 89-78 ابن آدم ص 51-50 


)2( المصدر السّابق» ص90 . 
(3) تفسير تحقيق م.م. شاكر (القاهرة» Go‏ ح9 ص 375 الشافعيّ» 2c‏ ص 196. 
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d ed)‏ يتمسكوا eta‏ من GE La‏ إلا بشرب الخمر): 

eB?‏ لم يتعلّقوا من دينهم إلا بشرب الخمر). 

وعلى الرّغم من OF‏ هذه coul JE‏ متحاملة كأئّها كتبت من قبل أحد 
ESI‏ المسلمين الواعظين؛ TY]‏ يمكن أن تكون شرعيّة في تقييمها 
Gl pal‏ بني تغلب باعتبارها سطحيّة وساذجة؛ إذ اعتماداً على المصادر 
dod‏ كان وض Oy Stes‏ در سيدا dice‏ دين régions‏ 
الإيهان النصرانٌ؛ ويذكر أنه كان لبني تغلب أسقف واحد. 

وترئ المضاد و الإسلامية أن بتى تغلب تنضروا لسبب رئيس يبدو أنه 
سياميّ» هو أن يقرّبوا أنفسهم من القوّة المجاورةء البيزنطيّين. O‏ 

ويتلاءم Ll‏ العام لهذا الخلاف مع انتقادات (لامانس) لنصرانية بني 
تغلب“ حيث y‏ أن الدّين لم يكن GAT‏ للبدوء فقد كانت أعراف 
القبيلة عندهم os ol‏ كل Lt‏ 


ويقترح (لامانس) أكثر من ذلكء آنه لم يكن يتوافر الوقت ولا المعنى 


الصحيح للإنجيل لتصبح له جذور عميقة في المجتمع البدويٌّ؛ غير al‏ 
يمكن القول هنا: |5 (لامانس) خطىء تماماً فيا ذهب إليه! فقد رأينا في 
مكان آخر من هذه الأطروحةء© أن القبائل العربيّة كانت على اتصال 


)1( القلقشندي» قلائد الجمان» نشر وتحقيق أ. الأبياريٌ (القاهرة» 1963( 2 132« 
المؤلّف نفسه» co Me‏ ص 176 . السّويديٌ سبائك الذهب» (القاهرة» من دون 
تاريخ) ص 43 -44 . ويمكن مشاهدة حقيقة مشابهة وقريبة في الطّريق الذي فيه 
شرم cru mn.‏ د 

نهم البيزنطيّين. انظر فيصل السّامرء الدّولة الحمدانيّة» «Mg (1970 olas)‏ 


.61- M d s 
(2) Etudes sur Le siecledes ommayades Beirut, pp. 236-239. 


)3( الفصل الأوّل ص ص16-14 (من النسخة الإنكليزيّة) واستناداً إلى تاریخ مار 
احودمه G5)‏ سنة (p575‏ إن مار احودمه (قدر بنفسه وبصبر عظيم أن Ja‏ من 


بين الخيم في الجزيرة. | أرشدهم وعلمهم الصَّبرء الصّحراء والماء ail cA‏ ود 


بالنصرانيّة في وقت مبكر E d‏ في بداية القرن الأول الميلاديّ أو الثاني 
منه» وبشكل fle‏ فقد كان للنصرانيّة وقت كاف لعمل تغييرات في المجتمع 


البدوي. 


JB عدم تعمّق بني تغلب في التصرانية» هو‎ (SLY) ما يبرّر به‎ OE Y] 
وهو يؤكد على وجود احتكاك مع القبائل البدويّة التي لم يكن‎ ASW الموارد‎ 
بينها رهبان يتجؤلون معهم‎ 

فطل ا ال ف sabe ae d‏ إلى أن Law‏ من رجا الاين Lats‏ 
نشطين بين القبائل العربية البدوية.'') 


وبالرّجوع إلى الشّاعر (الأخطل) Ob‏ (لامانس) ينعته ب (البدويّ) 
حيث القول: إن الأخطل بوصفه بدويّ قد حمل لقبيلته بني تغلب أكثر من 
GI‏ أحد. Gl‏ في pat‏ نصرانيّة الأخطلء Gl‏ كانت متحدة مع التقاليد 
الرّائعة لبني تغلب» ومن الواضح أن من الخطأ القول: إِنْ شاعر البلاط 
الأمويّ كان بدويا. 

أنشطة بني تغلب خلال السنين (35ه - 132ه/ 656م- 752م). 
من المهم لحظ Of‏ بني تغلب اشتركوا في الخلافات الدّاخلية الإسلامية 


التي ظهرت بعل الاغتيال الخطير للخليفة oles‏ بن فان وأوغلوا des‏ 
وأظهروا تفضيلاً قويّاً لمعاوية بن ul‏ سفيان والأمويّين ضدّ Whe‏ وقد بدؤوا 


الناس بحماسة» وجلب الرّهبان من عدّة أقطار بكلمات حلوة وهداياء وتقرّب إليهم 
لغرض تثبيتهم في كل قبيلة» قساوسة وشامسة.؛ لقد Í‏ الكنائس Lass‏ بأسماء 
رؤساء قبائلها. انظر: 26-27 Pol VOL. 3.PP.‏ 
)1( انظر الفصل الْأوّل ص14 (من pal‏ الإنكليزيٌ). 
Po, VOL.3, PP. 27, 32, 36. Zachariah of Mitylene op., cit.,‏ 
pp. 211-212.‏ 
)2( كان من واجب الكاتب ols]‏ كلام الأخطل شعراً لأنّه وصفه ب (الشّاعر) ولو a‏ 


AG sal (المقوّم‎ . (tnis cold] oa اسم‎ Sip, 
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المساندة لمعاوية بعد اغتيال Polge‏ لأسباب كثيرة» منها المعاملة الجيّدة 
التي عاملهم بها معاوية أَيّامِ ولايته على الشام والجزيرة في عهدي عمر بن 
الخطاب وعثان بن عفان. 

وقد انقسمت الجزيرة عموماً في الحرب بين Zhe‏ ومعاوية إلى منطقتين 
جغرافيّتين واضحتين؛ المنطقة الأولى الموصل E‏ ودارا وسنجار وآمد» 
وقد ناصرت الإمام cle‏ والمنطقة الثانية حرّان والرّقة والرّها وقرقيسيا. © 

ومن المعروف OF due‏ بني تغلب ساندوا معاوية في حرب صفين» فقد 
على ES‏ ا PIER PER ge Ubi Sylow (fae W)‏ 
كان حاضراً شخصيًاً في معركة ao‏ أم لا؟ فقد أنشد كا لو Gal‏ المعركة: 
ويوم صفين والأبصر خاشعة وبالأبطالٍ سابورٌالجتود 


a‏ فرت usb ep Sh Boge‏ ككل قل عند قرذا 


£ 


وانشد: 
فلم تزل فيالق الخضراء تحطمهم ‏ تنعى ابن عفان حتى أفرخ الصّيا 


والمسلمون بخير ما بقيت هم وليس بعدك من خير حين تفتقد 


وهكذاء قن جعلها الشاعر واضخة بان انلق إل جات sida d‏ 
الخلافة كانت لهم. 

وقد وقف أهل Xe‏ وهي eal‏ مراكز تغلب Le‏ الإمام de‏ إلى جانب 
aea‏ نظيو ا أن قدو ose‏ | لمكي ابض 2 لكان ما 
وقد أخفوا ERA‏ عن جيش الإمام Cle‏ فاضطر هذا الجيش إلى الرّجوع إلى 


)1( -الأخطل» ص 176-172» نصر بن مزاحم» المصدر (UE‏ ص2 36. 
pai )2(‏ بن مزاحم» المصدر «XUI‏ ص ص 16-15 . 


هيت قبل أن يواجه جيش معاوية» وقد حاول جيش الإمام te‏ أن يعاقب 
fal‏ عنة من دون جدوى. ee‏ تحصّنوا بقلاعهم القويّة.0) 

وكانت قبيلة بني تغلب عند وفاة معاوية (سنة 0ه/ 0 القبيلة 
الوحيدة في الجزيرة التي ساعدت al‏ يزيد (64-60ه/ 683-680م) 
في معركة الحرّة سنة (63ه/ 682م) وقد رفع yu‏ تغلب راياتهم في هذه 
المعركة» وكانت الصّلبان منشورة بشكل واضح.© Sly‏ وجودهم الفعلي 
في هذه المعركة في سوريّة؛ يشير إلى eel‏ كانوا مخلصين GU‏ ليزيد» ويأتون 
لمساعدته. ثم استمرٌ تأيبدهم للأمويّين بعد موت يزيد وكانوا من بين 
القبائل النصرانيّة التي وقفت إلى جانب مروان بن الحكم (65-64ه/ 
685-3م) في معركة مرج Phal‏ سنة (64ه/ 84 6م) وبعد انتهاء 
المعركة لمصلحة مروان رجعت القبائل الحزيريّة إلى ديارهاء وانتهزت رجوع 
تغلب إلى الجزيرة الفراتية وحاولت OLY‏ منهاء فقد قاد عمير بن 
الحباب (القيسيّين) من بني سليم وهم فرع من قيس» لكنْ تغلب انتصرت 
عليه des‏ بني سليم» إذ قتلوا عمير بن الحباب في معركة الحشّاك سنة 
(70ه/ 9 بالقرب من Pa SS‏ وأرسلوا رأسه إلى الخليفة مروان 
عبد SWI‏ (65ه-86ه/ 705-685م) فجزاهمء”» وكتب الأخطل إلى 


)1( نصر بن مزاحم» المصدر GL‏ ص2 15.» ابن أبي الحديد» شرح نبج ES‏ 
تحقيق محمّد ul‏ الفضل إبراهيم (القاهرة» 1965) 3c‏ ص212. 

)2( الأخطلء. ص309. 

Lammens, "Le Califat de Yazid" in Melanges de La facuite 

orientale, VOL.5. (Beirut, 1911) p. 229. 

)3( الأخطل» ص 623 أنساب» pti P 1452 ec‏ المصدر السابق» ص 98( 
المرزوقيّ» شرح dual Al Ol po‏ (القاهرة» 8 القسم الثاني» ص 5 6. 

)4( أنساب» ح5» ص 314 1325-323( 

)5( انساب» Oe‏ ص $329.316-315 ابو الفرج» 12e‏ ص 207 أبو تمام» المصدر 
UI‏ 4« ص 40« 162. 

)6( أنساب» ح5» 325,2 
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الخليفة شعراً في معركة الحشاك حول مقتل عميره hy‏ فيه OF‏ بني تغلب 
نجحوا في المعركة ضد بني سليم وزعيمهم عمير بن الحباب» ويقدّم باسم 
als‏ تغلب هذا dads dae lets‏ 


وقد اشترك في هذا Cl el al‏ رهبان بني تغلب مع قبيلتهم في 
معركة الحشاك ضد قيس» إذ كانوا يضمّدون الجرحى ويشجّعون الفرسان 
في مواصلة BS iussi de OA!‏ تغلب دفعت الثمن غالياً في 
معركة البشر سنة (73ه/ 692م) عندما قاد الجحاف بن قيس القبائل 
القيسيّة وأعاد الكرّة على بني تغلب» إذ قتل الرّجال وبقر بطون التساء.( 

واستمر بنو تغلب في مساندة الأمويّين» فقد ساعدوا عبد الملك في حربه 
de‏ ابن الزبير» وقد جاء في ديوان الأخطل OT‏ الأمويّين قضوا على ابن eM‏ 
بمساعدة تغلب» وقدم التغالبة لعبد الملك هذه المساعدة بعد أن أيقنوا أنه 
على حق» وقد قال شاعرهم:”) 
Uns Li,‏ ضلالة مصعب2 فتحنا لأهل Lb pL‏ من التصر 


بمستطرف”” بل هو قديم موروث» وقد قال خاطباً عبد الملك: 


)1( أبو el‏ المصدر (SUI‏ ص1 16؛ أنساب» ح5» ص 325 الأخطل» ضِن105: 

)2( أبو الفرج ح12» 2 208 

)3( أنساب» yl 328,2 óc‏ الفرج» ح12 ص 200-198 المرزباني» الموشح 
(القاهرة» 91323( ص 137( ابن قتيبة الشعر والشعراء» (بيروت» 1964( ح1» 
ص 5 39 أبو تام المصدر (HLS‏ ص 69-1. 

)4( صن 134. 

)5( المستطرف: الحادث الجديد» وهو عكس الجديد المسمّى (التالد) ويقال في JUI‏ 
المكتسب غير الموروث: طارف» Gl,‏ القديم الموروث JU‏ له: تالد. (المقَوّم 


(G53) 


ملوك وحكام وأصحاب BB‏ إذا شوغبواكانوا عليها ذوي شخب 
NS‏ من الشهر الحرام فأصبحوا موالي ملك لا طريف ولاغصب 
وقد جعل الله الخلافة فيكم لابيض لا عاري الخوان ولا جدب 
ولكن أراك الله موضع Lk‏ على رغم أعداء وصدادة كذب!*] 


pa [ae]‏ « ص24. أبو e‏ المصدر pE‏ ص 106-99 وانظر كذلك ص 
01556153 156» ابن Ul‏ الحديد» المصدر xU‏ ح5» ص 183. 


ومن الجائز OF‏ العداء الذي شعر به التّغالبة تجاه ابن I‏ يرجع إلى القلق 
حول السّيطرة على طرق التجارة» إذ لم يكونوا راغبين في أن تكون تحت 
سيطرة منافسيهم القيسيين.' 
ثمّ هدأت الحرب بين تغلب وقيس عيلان بعد القضاء على حركة 
ابن الزبير سنة (73ه/ 692م) لكنّ ذلك لم يرض عبد الملك الذي كان 
راغب باستمرار الحرب بين قيس وتغلب؛ Sd‏ تتحد القبائل ضدٌ الأمويّين؛ 
ولذا فقد عمل على اشعال الحرب ley‏ من جديد؛ فقد جعل الأخطل في 
ذات السّنة يفخر في بلاطه بقوّة تغلب» ما أثار حفيظة الجحاف بن حكيم» 
فترك بلاط عبد الملك لينتقم من بني تغلب» وذهب إلى الجزيرة الفراتية مع 
(1) كتب الأخطل نيابة عن بني تغلب: 
ملكنا JI‏ حتى ضاق Ue‏ وماء البحر نملؤه سفينا 
T‏ ص 307« الجمحيء المصدر السابق» ص 419. 
ويشير في قصيده أخرى إلى Ol‏ بني تغلب استوطنوا الجزيرة بعد القيسيّين ثم 
أصبحت الحزيرة فيا بعد خالية من القيسيّين ومليئة ym OSL‏ 


ص 6200 وكذلك الحاحظ. re‏ (القاهرة» 1967( cóz‏ ص 331 . أبو ام 
المصدر «x UI‏ ص29 . 
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مجموعة كبيرة من المحاربين MLE‏ وانتقم من تغلب وألحق بها دماراً 
فظيعاً في معركة البشر» حيث قتل كثيراً من الرّجال وبقر بطون التساء.» 
وقتل في هذه المعركة ابن الأخطل أبو غياث» ووقع الأخطل نفسه أسيراً في 
هذه SI AS pall‏ القيسيّين أطلقوا سراحه» ثمّ جاء الأخطل إلى عبد الملك 
ملتمساً منه معاقبة الجحاف الذي فر إلى أرض الرّوم» (Jb s‏ هناك إلى أن 
نجح بنو قيس في الحصول على أمان له من عبد الملك.“ 

والحقيقة أن لقاء الأخطل بالجحاف في بلاط عبد الملك كان قد خطط 
له يد الاك تشه لكان اغرب بين Ged‏ وفكلك! ركان اكان M‏ 
إراقة دماء الطّرفين Ob‏ يحول دون لقاء الخصمين في بلاطه» أو بعدم السّماح 
للأخطل بأن يقول شعراً يسخر فيه من الجحاف وقومه» أو يمنع الجحاف 
من الخروج إلى الجزيرة لينتقم من بني تغلب؛ لكنه لم يفعل. 

وبناء على ما رواه الأصفهان» OB‏ عبد الملك تكلّم عن العداء بين 
ES cot‏ لم يعمل حك) ees‏ وعندما ذم الأخطل قيساً وقال عنهم: 
ad‏ جبناء في الحرب. قال له عبد الملك: إن كان الأمر AUIS‏ فلماذا قلت: 


Te 
© G في معركة البشر‎ LSI شديدا في‎ Ley أثار‎ GEL إن‎ 


وهكذا يمكن استنتاج OF‏ هذا السؤال يجعل من الممكن الاعتقاد في أن 
عبد الملك قد خطّط هذا الأمر مسبّقاء ليهيّج الحرب بين قيس وتغلب من 
جدید. 


Pa ) YI لافتخار‎ 2e عندما‎ latl ol ويروي أبو الفرج‎ 


)1( أنساب» 5g‏ ص ص 330-329 أبو el‏ المصدر السابق» ص 229« أبو الفرج» 
ج12 صن 207 207 

Qc (2)‏ ص 200» انساب ec‏ ص 328. 

)3( المرزباني» المصدر السابق» ص 6138 العسكري الصناعتان» تحقيق» البجاوي 
(القاهرة. من دون تاريخ (arb‏ ص 94 


تغلب ثرك بلاط عبد UU‏ فقال عبد الملك للأخطل: إنك سببت الكثير 
من المخاطر والمشكلات لقبيلتك.”2 ومن الواضح OF‏ عبد الملك X‏ من 
أنه أدرك أن الجحاف كان عازما على الانتقام من تغلب. 

وروى SSW‏ أن الجحاف كان قد احتال على كبار Ab yo‏ بلاط عبد 
«XU‏ وحصل de‏ » بتعيينه جابياً للضرائب في الجزيرة الفراتيّة حيث 
تقيم تغلب OS‏ ذهب إلى الجزيرة وتزعّم أعداداً كبيرة من قيس 
ور e ga‏ 2 في معركة 
البشرء لكنّ السّؤال اللخ هو: كيف تمن الجحاف من الحصول على أمر 
التعيين إن لم يكن عبد الملك راغبا في ذلك؟!. 


وعلى XT‏ حال» فقد حدثت Bde‏ معارك بين قيس وتغلب» وكانت قيس 


المتتصرة في معظمهاء”© ولكنّ كلا الجانيين Ule‏ كثيراً وخسرا رؤساءهماء 
ley‏ ظل عبد املك ملتوماً جاتب الصّمت. 


)1( ح12» ص201 المرزباني» المصدر GLEN‏ ص 137 

)2( - أنساب» ح5» ص 329 

t eo a lg cile past gll alt (3) 
M re A وکاد بو اشر‎ e ira eed pa Ra 
692 تغلب منها كثيراء وتسمّى أيضا يوم أرحوب» وقد حدثت سنة 73ه/‎ 

وآمّا المعارك التي انتصرت تغلب فيها فهي: SSVI Bley‏ يوم الحشّاك سئة 970[ 
ce 689‏ ولكنّ القبيلتين عانتا كثيراً من هذه الحروب وقتل معظم شيوخهم| وظل عبد 
الملك ملتزماً جانب الصّمت. 

انظر أنساب» ح5» ص 332-308( أبو الفرج» ح12» ص 207-199( أبو «eU‏ 
المصدر السابق» ص 680.34 6113 233-226. 
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رؤساء بني تغلب الذين خططوا وقادوا الحرب القبيليّة في الجزيرة 


Ye الفرج»‎ yl 
c انساب»‎ (Y ٠ ١ ص‎ 


c انساب»‎ (Y ` ص۷‎ 
Yo 


المصدر ذاته» ص -Y\A‏ 
yyy‏ 


أي فروع بي bs‏ ' الى cal‏ نجومها في هذه الحروب في الجزيرة 
الفراتية فهي: بنو الفدكوس”" وبنو مالك وبنو الأوس وبنو aem‏ 


)1( آنساب» cc‏ 326,2 أبو الفرج» ح12» ص 6199-198 أبو ie‏ المصدر 
«xU‏ ص7 9. 

)2( أنساب» y2 ec‏ 315{ القلقشندي» ديوان» تحقيق م. مطلوب والسامرائي 
(بیروت» 1969( ص 136. 

)3( أنساب» ح5» ص 320؛ أبو تام الصدر السَابق» ص 175 . 


)4( الأخطل» »ص 653 )38 


وبنو PIH‏ وبنو Oy geil‏ وبنو فراس" وبنو عتبان وبنو هينا وبنو 
عبد OOS‏ وبنو الأراقم وبنو AA‏ وبنو اللّهازم وبنو SUME‏ وريش 


Un ass FILAS 3i Ga d E (8) wl ET O el 
OP OLLA وقد رفع بنو تغلب في هذه المعارك راياتهم وقد تُقشت عليها‎ 


ps D‏ كريب ون من وناب امراب مها سية فقط» بل كان لما 
أسباب اقتصاديّة أيضاًء وتتوضح هذه الأسباب من عبور عمير ابن الحباب 
كان بنو تغلب مستقرين هناك في المنطقة المحصورة ما بين نهر الفرات حتى 
vd‏ دجا وها حولت عا وك اسكاكا Oy‏ فس CUA)‏ سيت إن التسين 
بدؤوا التحرّش بأملاك التغالبة وحيواناتهم؛ وحتى الاعتداء على نسائهم! 
احم و م dob A a‏ 
m‏ امد يي فقتل oL‏ أعداداً كبيرة 
من UP eis‏ وقد ذكر الأخطل هذه الحرب وأسبابها الاقتصاديّة في 


)1( المصدر ذاته» ص1 16» رقم 3. 

)2( المصدر ذاته» ص 0 8 رقم2» ple gh‏ المصدر JI‏ 3« ص 138 . 

)3( الأخطل» ص109 رقم10. 

)4( المصدر ذاته» ص 176» رقم1. 

)5( المصدر ذاته» ص ,270( رقم1. 

)6( المصدر ذاته» ص 6270 رقم1. 

(423 0116 ص‎ (UE القطامئ. المصدر‎ (138, po (s; UI تمام» المصدر‎ VE (7) 
125 

)8( أبو cel‏ المصدر السّابق» ص125. 

)9( المصدر ذاته» صن 44 

)10( المصدر ذاته» ص 44 

)11( الصاويٰ» شرح ديوان جرير (بيروت. من دون تاريخ طبع) ص 77. 

)12( آنساب» ح 5» ص 0319 أبو «eU‏ المصدر السابق» 0 125. 

(5152 ete «UJ المصدر‎ «juo ابن‎ «315-314 U^ ze أنساب»‎ (13) 
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شعره حيث ذكر أن بني تخلب طردوا بني سليم من الجزيرة OAT AN‏ ثم 
حققت تغلب نصراً آخر على قيس في يوم الثرثار الأوّل. وقد قال شاعرهم 
الأخطل: ei]‏ طردوا قيساً من الأراض الزّراعية الخصبة المزروعة قمحا 
«Gy s,‏ إذ قال: 

lub Le Sy Lb ihe; Lest, التركان‎ CJ Taf 


Gg pill الطَيْسُ: الكثير من الطّعام والشّراب والماء والعَدَدُ الكثير. (المقوّم‎ e] 


phasi gr عل‎ cal من وى غلب وى قيس‎ SG Lal Sy 

وسياسيّة توسّعت بالتشديد والتوكيد على الخلافات القبيليّة» واستناداً إلى 
البلاذري» فقد كانت قيس مسؤولة عن تخريب العلاقات فيط بينهم وتغلب» 
وكانوا أصلاً قد قاتلوا في ذات Ls AI!‏ القبائل OUS y XE‏ عمير بن 
الحباب وقادته دائ يسخرون من رؤساء تغلب التُصارىء» وقد دمّرت T‏ 
الاحترام هذه العلاقات الجيدة بينهم وأشعلت نار العداوة. وقد جعلت 
الحرب القاسية بين بني تغلب وبني قيس في العصر الأمويّ تغلب تطلب 
ماعدة af d yes‏ رات تالتمدهم JIE grill Mn‏ خر مم 
فيس وكذلك طلبوا مساعدة cp poll‏ قامنط وبتى شيبان في OB idl‏ 
عل الاقم هو all ada BT‏ كانت ane‏ ول c‏ ذلك d‏ لبقي 


الضاوي» المصدر «XUI‏ ح1» ص1 45. 
)1( - ص 22286209. انظر البكري» المصدر «XUI‏ ح2» ص 595. 
)2( -الأخطل» ص222؛ أنساب» ح5» ص319 . 
5g wolwl_ (3)‏ ص314-313. 
)4( -أبو الفرج» 12e‏ ص 206-205 
)5( -أبو الفرج» 127« ص 206-205. 
)6( -أنساب» cóc‏ ص 320-318 . 


تغلب الذين ناشدوهم كزملاء عرب»”“ ما يشير إلى Of‏ العصبيّة القبيليّة 
كانت ذات تأثير كبير» وها قوّة التوحيد بين تغلب رغم اختلافها في الذين. 


وتظهر هذه الدّراسة للضّراع القبيلٌ بين بني تغلب وبني قيس في العصر 
الأمويّ etl‏ كانوا متنافسين مع بعضهم بعضا على أراضي الجزيرة الخصبة» 
وكذلك Ja. Jl‏ 8 على طرق التجارة» وعندما طلب بعض من الخلفاء 
od ga‏ من ئي تغلب edel‏ فد ابن Cas OB ou E‏ ساندت ابن 
الزبير» وقد كانت قيس المنتصرة في أكثر الحروب الداخلية القبيليّة في 
ا لجزيرة. 

وظل عبد الملك يراقب هذه الحروب وحرص على استمرارها لتظل 
c‏ قي بيات Bw od ca‏ فان ale‏ ۶ بني 
ملسي ب M‏ 
له المشكللات. 

ولم يتمكن الإسلام ولا المسيحيّة من منع القبائل من تنفيذ الإعدامات 
القبيليّة Dy SI‏ وقد فاقت هذه الأعمال ما كان يحصل في el‏ العرب قبل 
الإسلام»” ثم قزر عبد الملك أن يضع m‏ لنزيف الدّم بعد أن قضى على 
حركة عبد الله بن الزبير وبعد أن تكبّدت تغلب الكثير من القتلى والجرحى 
في يوم البشرء ولذلك فقد أمر رئيس قيس (الجحاف) Ob‏ يدفع RII‏ إلى 
بني تغلب نظير دمائهم التي أريقت في يوم البشرء ثمّ طلب من ابنه الوليد 
أن يدفع الدية لكلا الجانيين Lad‏ لدمائهم التي سالت في المعارك قبل يوم 
O‏ وبذلك شعر الطرفان eG‏ لقيا ذات المعاملة من الخلافة الأمويّة. 
)1( - أنساب» 5g‏ ص 318. 


)2( - آنساب» Sc‏ ص 322( 6 أبو الفرج ح۰12 ص 201« 2207 
abe (3)‏ الفرج d2c«‏ 203,52( أنساب» ح5» 330,2( أبو Et‏ المصدر «UJ‏ 
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ثم هدد عبد الملك يشوع رئيس تغلب كمحاولة لوضع حذ للعداء 
بين الطرفين قيس 9 PMS‏ ولعل ذلك هو السّبب الذي جعل المصادر 
تتضمّن ذكر نشاطات تغلب في الجزيرة الفراتيّة منذ ذلك التاريخ حتى 
خلافة المهديٌ )355 سنة 9170[ 0786( 


لقد كشفت هذه الدّراسة لتغلب خلال العهد Gadi‏ والأمويٌ OF‏ 
حال التصارى العرب» خاصّة بني تغلب» كانت تختلف عن حال Gobel‏ 
في الأقاليم المفتوحة الأخرىء فقد SE‏ نصارى بني تغلب من الحصول على 
أفضل مركز اجتماعيٌ واقتصاديّ وسياميٌ في ظل الدّولة العربيّة الإسلاميّة 
elio oye ane‏ عن ARAN fal Sas‏ © 


229,2 
(1) A.A.Dixon, The Umayyod Caliphate (London, 1971) 


p.114. 
تصادم بنو تغلب في عهد هارون الرّشيد مع روح بن صالح جابي خراجه والذي كان‎ (2) 
من دون رحمة» وبعد‎ (p787 (2171) موت أخيه حاتم بثأر من بني تغلب سنة‎ 
حمس سنين حاربوا يزيد بن مزيد والذي كان الخليفة قد دعا لمساعدته» وتلاطف‎ 
التغلبيُون مع جيرانهم قيس في عهد المأمون )198 -218ه/ 333-813م) وقد‎ 
من القرن الثالث ال هجريٌ إلى هجرة بنى‎ (30 alll zo ga dle 
فرع منهم فقط في الإقليم حول الرّها وجزيرة ابن عمرو» ومن‎ (Jo تغلب منهاء‎ 
قس)ً آخر ذهب إلى الحدود البيزنطية).‎ OF su 
انظر:‎ 
(Supplement to 811, p. 225) art- Taghlib 


الفصل الزابع 


الكنيست والخلافت الأولى 


اختص نصارى الحزيرة كبقية النصارى بتطبيقاتهم RN‏ وتنظي|تهم 
العباديّة» Cathy‏ كنائسهم باستقلال تام فيا بخص هذه التطبيقات التي 
اشتقت أصلاً من تنظيمات الكنيسة التصرانيّة العامّة وعادات آباء الكنيسة 


التي أصبحت قوانين Dile‏ 


dus‏ مرتبة (بطريرك) «be! 43 Jl‏ ومعناها (أبو الآباء)2) وزعيم 
النصارى. 


ويوجد في العالم المسيحيّ ستة بطاركة» هم بطريرك روما وبطريرك 
الإسكتدريّة وبطريرك Xll‏ وبطريرك اورشليع وبطريرك أنطاكية 
ويظريرك sra‏ والذي سے أيضا ASS sits‏ 


وكان بطريرك (كاثوليك) المدائن قائد النساطرة في SOG A‏ أدنى 
منه المطران وأدنى من المطران الأسقف؛ UT‏ القساوسة والرّهبان فهم أدنى 
من الأسقف؛ وكان المطران رئيساً للأساقفة منطقة id‏ ويعيش في مدينة 
Caes‏ والأساقفة مسؤولون عن القسس في OA‏ وكان تحت 
PO deese al‏ وشامسة» وكان بطريرك أنطاكيّة زعيم المينوفستيّين 


)1( على» المصدر «XUI‏ ص9 8. 

)2( شيخوء المصدر «UI‏ ص 190 

)3( ابن الطْيّب» ح1» ص 32 -3 63 26( 2 115-113 

)4( المصدر ذاته» 617 ص 633 برصوم» اللؤلؤ المنثور» ص20 5 . لنفس المؤلّف رسالة 
في الألفاظ السّريانيّة في المعاجم العربية نشر في المجلة العلمية By ged!‏ (دمشق» 
1951-4) ص 168 ۴.12 وص179. 

)5( برصوم» اللّوْلؤء ص 502. 

)6( المصدر ذاته» ص 497 . ولنفس «callo‏ رسالة» ص ,142 

)7( برصوم» اللّوْلوء ص 499. 
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(اليعاقبة) في الشرق» وهو مثل بطريرك المدائن (قطيسفون). 

الكرسي اليعقوبي في تكريت. 

كن DL‏ | والبعاقبة من E gel SoA]‏ ق راوها بين ce)‏ 
عل ell‏ من العاملة ELI‏ التي عاناها التضارى عل يد aaka‏ 
وكان الكرميّ النسطوريّ في المدائن (قطيسفون) خلال ug JI‏ )485- 
)نان Jars ill‏ هذا الب 23 Gus Gn‏ و 
(S ets)‏ 

وقد كان للعداء ما بين تملكة الغساسنة في سوريّة» والتصارى اليعقوييّين 
واللحمين ف الخيرة ومن eel focal‏ كانوا Ps BL‏ كان له sod‏ عل 
انتشار OT‏ اليعقوبي؛ وقد طلب الحارث بن جبلة (ملك غسّان من 529 
إلى 569م) من الإمبراطور Chai pel‏ ثيودور (حكم 548-527م) تعيين 
أسقف بفكر cGy ph‏ لينظم القبائل العربيّة على الحدود البيزنطيّة» فكان 
يعقوب البرادعيّ GS)‏ سنة 587م) أسقفاً Ghul‏ الجزيرة OX, pag‏ 
وهكذا ساعدت TOL GLI‏ بعقوب في تخر مذعيه فى Publ‏ 
وسوريّة. وعيّن عدّة أساقفة Clays‏ يمكن اعتبارهم المؤسّسين ال حقيقيين 
للكنيسة اليعقوبيّة في الشّرق. فقد كان مار احودمة (توقي سنة 75 5م) Se‏ 
ليعقوب البرادعيٌ فيا بين cy JE‏ وخلفه قاميشوع (609-578م) 


)1( انظرء الفصل الأوّل. 
cle (2)‏ المصدر السابق» ص2 6. 
John of Ephesus,Lives, VOL.18, P. 691, VOL. 19P. 228,‏ )3( 
Zachariah, op., cit., pp. 297, 314., Frend, op., cit., pp. 284-‏ 
Honigmann, op., cit., 159-161, Triminghan, op., cit.,‏ ,285 

pp. 166-167, Atiya, op., cit., pp. 183-184. 
(4) Nau, ed, Histoires D'Ahoudemmeh, ed, in po, VOL.3.PP. 

15-51. 
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الذي SE‏ من تعيين عدّة أساقفةء“ وخلف قاميشوع سمويل (614- 
624م( الذي تكن من تنظيم اليعقوبيّة كمذهب واضح المعالم. )2( 
وانتخب اليعاقبة سنة (3ه/ 624م) ماراوثا (3ه-29/ 624م) 
مطراناً في تكريت قبل استلامهم الموافقة من البطريركيّ SU‏ 
وقد حمل اليعاقبة على ذلك رغبتهم في استقرار حال مذهبهم Cee‏ 
كا هي حال منافسيهم التساطرة الذين عملوا مبكراً؛ وقد كان BLA‏ 
مُفضلين في البلاط ce lll‏ فاستعملوا الامتيازات لاستفزاز خصومهم 
اليعاقبة في الإمبراطوريّة CLL‏ ولم يكن اليعاقبة المجموعة الأولى 


Bar- Hebraeus, VOL.3.P. 102.‏ )1( 
Ibid , p. 112.‏ )2( 
)3( يقول بارسينا (في سنة 3ه/ 6624( عقد اليعاقبة را عب في دير مار متى 
وعيّنوا مار أوشا JH‏ مطران في تكريت - ص 128 - ويقول مؤلف كتاب التاريخ 
الشعرديّ (في السّنة الثالثة لنبؤة AL‏ عقد اليعاقبة UE go‏ في دير مار متى في نينوى 
وحدّدوا الكراميّ» فكان الأوّل في تكريت» ورسموا مار أوثا مطرانا | )2« Po‏ 
(VOL.13‏ ص 542 ويقول ماري (هرب شيروان ملك الفرس إلى النهروان 
فتبعه الرّومان مع اليعاقبةء وانتخب اليعاقبة بعدها مطراناً في تكريت) ص1 6. 
ومن ناحية أخرى OB‏ ابن العبري يقترح آنه كان هناك مطران في تكريت في تاريخ 
أقدم من هذاء في سنة 559م. ويبدو آنه لا يوجد هناك تبرير لإعطاء رصيد أكبر 
لمعارضة gl‏ ابن العبريّ؛ وهو المصدر الأكثر تأخراً d.‏ يكتب أن يعقوب البرادعيّ 
رَفْع أسقف بيث عربايا ماراحودمة إلى رتبة مطران الشرق في 559م. انظر مطارنة 
ol JI‏ ص 182 Of.‏ حياة مار أوثا المطران الأول لتكريت كتبت بوساطة خليفته 
دنحا )39-29»_/ 649 -659م) انظر: 
Wright, Cataloge, VOL. 3 P. 133.‏ 
E‏ ولف نفسه: 137 Syriac, Literatute. P.‏ 
)4( يبدو eel‏ طلبوا من البطريرك رسم المطران لكنه رفض (بسبب القرار الذي أصدره 
مؤقر نيقيّة الذي يقول: عندما يموت قائد أساقفة الشَّرقء لا ches‏ الأساقفة قائداً 
آخر). 
Michael, VOL.2. P. 416, Bar- Hebraeus, VOL.3 PP. 120-‏ 
.122 
Unkhown historiam, op., cit., pp. 70, 87. Wigram, op., cit.,‏ )5( 
pp. 153-154. Rehatsek, op., cit., p. 52, 67-68.‏ 


146 استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


التي عملت باستقلال في أنطاكيّة» فقد عيّن الأرمنيّون أسقفاً هم من دون 
موافقة بطريرك Pe SUasT‏ وقد كان الوقت الذي اختاره اليعاقبة مناسبا 
فقد كانت معاهدة السّلام الجديدة التي وقعت بين الإمبراطويّتِين العظيمتين 
الفارسيّة والبيزنطيّة بعد انتصار هرقل في الحرب التي حصلت سنة (5ه/ 
6 كانت teta‏ لهم في رغبتهم بإعطاء مذهبهم ميزة خاصّة» وتنظيم 
P. Ja‏ وأقام المطران اليعقوبي hall‏ اجتاعاً في دير مار متّى قبل 
أن يستقرٌ في تكريت» ونظّم الأبرشيّات والأسقفيات»” ووافق بطريرك 
أنطاكيّة على هذا التنظيم وقال: إن مطران تكريت هو وكيلي» وسأقوم 
بحرمان أيّ شخص alt‏ 


وقد أراد ماراوثا بعد وصوله إلى تكريت بناء كنيسة في الموصل» S‏ 
ايشوعياب الأسقف النسطوري في الموصل (16-6ه/ 637-627م) 
منعه من القيام بذلك» غير OF‏ ماراوثا GRE‏ من تعيين ثلاثة أساقفة خارج 
الجزيرة بعد أن ازداد عدد اليعاقبة a Sly‏ © 


سلطة المطران اليعقوبي. 
كانت السّلطة التي يمتلكها المطران Uy sled!‏ واسعة Nhe‏ فقد شس 


Michael, VOL.2.P. 413.‏ )1( 
Bar- Hebraeus, VOL.3.P. 119. Wright, op., cit., p. 136.‏ )2( 
)3( ماري» 61,2( السّعردي» ح2 )13 (Pol VOL.‏ ص 543. وهذه الأسقفيات 
هى: تكريت» بيث cube‏ سنجار» معليثيا» «Jue (5l‏ بيث رومان (وكذلك 
تُعرف ب البوازيج) كرمياء جزيرة ابن عمروء بيث نوهدراء فیروز شابور» شهرزور» 
بني تغلب. 
)4( - السَعرديٌ 2¢ (Po, VOL.13)‏ ص 544. 
Bar — hebraeus, VOL.3.P. 124.‏ )5( 
واستناداً إلى رسالة ايشوعياب الثالث المرقمّة ب 42« OP‏ الكنيسة بناها اليعاقبة في 
الموصل بعد رشوتهم للحكام (من المحتمل الحكام المسلمين) انظر: 
Mar - Isho- Yahbh, The Book of Consolations, trans. P.‏ 
Scoptt- Moncrieff (London, 1904) p. XLIX.‏ 
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ide‏ مقرّات للأساقفة وعيّن وعزل أساقفة» وعيّن من يقوم بمسح الزيت 
yea‏ عند الك ain lees‏ ومارس وظيفته بشكا فخم باستثناء سلطة نقل 
الأساقفة من مقدٌ SY‏ 


تنصيب المطران اليعقوبي 

من call‏ أن Ces‏ لمسألة ما إذا كان قادة اليعاقبة قد انتخبهم أعضاء 
كنيستهم أو رشّحتهم الخلافة! فاستناداً إلى تاريخ جبريل» OP‏ أسقف طور 
عابدين (48ه/ 668م) حصل من عمر بن الخطاب (توقي سنة 23ه/ 
634م( على age‏ بحاية التصارى الذين تحت Paklu‏ وتفيد هذه 


(1) -ماء التعميد هو الزيت المقدّس. انظرء برصوم» المصدر السّابقَ» ص503 . 
Bar - Hebraeus, Commentary on the Gospels Trans, and,‏ )2( 
ed.W.E.W.Carr (London, 1925) p. IXIV.‏ 
إن رئيس التساطرة في المدائن (طيسفون) يملك سلطة أكثر من سلطة الرّئيس 
اليعقوبي في تكريت» أن الأول كان الرئيس العام للنساطرة في 2 ويمكنه أن 
يقضي في أمور مهمّة ويفحص الشكاوى من النساطرة celi Lalas‏ ويمكنه 
à‏ قضايا الاتهام تنظيم إعادة تدقیق الأمور أو يستطيع رفض مثل هذه الشكاوى؛ 
وأكثر من ذلك» يمكنه أن يأمر بتحقيق جديد في قضيّة لشخص ما عندما يدّعي & 
عومل معاملة غير عادلة. انظر: 
J.Dauvillier, Dictionnair de droit canonique droit chaldeen‏ 
(paris, 1942) VOL.3.P. 335.‏ 
ولكن لا يملك سلطة سجن أو ضرب Gy ass (gl‏ تحت عنايته؛ ar‏ يمكنه أن 
يفرض غرامة على المجرم أو يمنع التاس من الكلام معه (انظر: الجاحظء الحيوان» 
dc‏ ص 27. ويمكن للقائد النسطوري أيضا أن ”ينزل العقوبة الكنسيّة» كإزالة 
القساوسة والرّهبان من مراكزهم...) انظر: 
A.Mez, The Renaissance of 2 Trans S.K.Bakhsh and‏ 
D.S.Margoliout (Delhi, 1979) p. 34.‏ 
Mingana, op., cit., VOL.1, PP. 462-463, Bar- Hebraeus‏ )3( 
op., cit., VOL.1.P. 122.‏ 
S des‏ حال فهو (ابن Cal‏ يكتب أن جبريل توي سنة 34ه/ 654 
C.Moss Catalogue of Syriac printed BOOK and retatel‏ 
Litenatwe in Britsh Museum (London, 1962) pp. 381, 558,‏ 
.1099 
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المعلومات أن المطران Uy sled!‏ حصل على إجازة من الخلافة بحكم أتباعه 
التصارى في المدّة الإسلاميّة الأولل» ويشبه هذا ما حدث في وقت لاحق» 
إذ يقول ابن المقفع : 

عندما مات بطريرك أنطاكيّة» قال الخليفة الوليد (96-86ه/ 705- 
10715 سوف لن أسمح بتعيين بطريرك في حياتي. 

ويمكن الاستنتاج من هذه الملعومات أن سلطة تعيين البطريرك بقيت 
في أيدي الخلفاء في أوقات معيّنة خلال القرن الأوّل ال حجريٌّ/ السّابع 
الميلادي بطرق مختلفة. 


des‏ الرّغم من وجوب صدور الموافقة الرّسميّة من الخليفة نفسه 
لتعيين البطريرك قبل إعلانه؛ OVE FY)‏ غير BIA‏ كان يمكن 
للنصارى فيها أن يقوموا باختيار الشخص الناسب ثمٌ يخبرون الخليفة 
بذلك ليأخذوا موافقته؛ إذ يذكر ثيوفاونس على سبيل SUM‏ أن Sola!‏ 
طلبوا من مروان الثاني (132-127ه/ 750-744م) إعطاءهم الموافقة 
OLY‏ البطريرك بعد موت اثناسيوس سنة (127ه/ 744م) فمنحهم 
مرؤان sl gl e X AU‏ بط ركا ce ad‏ الثرق (137-122ه/ 
9754-744( وأمر مروان الثاني كل ولاته باحترام هذا البطريرك.”) 


ويُشار إلى of‏ حصول البطريرك على رعاية الخليفة ورضاه يمكّنه من 
كسب رعايته وجعل البطاركة ذوي شخصيات متميزة وسلطات واسعة؛ 
eT btl‏ من ميشائيل Soll cud st‏ فإن ساط 
(ايوانس) البطريرك اليعقوبّ توشعت لتطال JS‏ نصارى الشّرق بضمنهم 
التساطرة واليعاقبة» ومن المحتمّل OF‏ هذا كان بسبب الرّشُوة التي قدّمها إلى 
)1( المصدر (SUI‏ ص 649 .(A.M.6236)‏ 


2c. (2)‏ ص464. 
e61¢ (3)‏ 310 
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مروان الثاني والهدايا الثمينة Me‏ لغرض الحصول على موافقته بتوسيع 
سلطة المطران y pil‏ كإضافة إلى قوّة أولئك القادة النصارى المتنافسين. 


ويمكن القول: إِنّه خلال مدّة (SUE‏ هذه الأطروحة» لا توجد oh‏ 
من المصادر SIE‏ سواء الإسلاميّة أو التصرانيّة؛ على OF‏ الخليفة عيّن بنفسه 
رجل دين نصرانيًاً. ومن الجدير ذكره OF‏ مثل هذا حدث في حقب متأخرة 
وبالتّحديد بداية القرن السّادس الهجريّ/ الثاني عشر GAN‏ وهو بالتأكيد 
ذو قيمة للتقاش؛ إذ يذكر ابن حمدون أن الخليفة ee ul‏ المكتفي عيّن بداية 
القرن الشادس [i eel‏ الثاني عشر gs oba Ope GAU‏ 
السلطة على التصارى اليعاقبة والملكانيّة» ويذكر ابن حمدون بشكل ge‏ 
أن asl dal‏ أشاو إل gL! ole!)‏ القديجة) tae Gola‏ 
Sad‏ مرشعهم ]ل d gag EET‏ لك براق عل aali‏ 

مطارنة تكريت في ظل الخلافة الإسلاميّة الأولى 

من all‏ أن نلحظ OF‏ هناك Law‏ في المعلومات في المصادر b JI‏ 
حول تاريخ الكنيسة اليعقوبيّة وقادتها في مدّة البحث هذه الأطروحة خاصّة 
المدة المباشرة لما بعد ظهور الإسلام! وتسكت المصادر السّريانيّة عن هذه 
radi‏ إلا أن العمل المهمٌ الذي يزودنا بالمعلومات المفصّلة في هذا المجالء 


(1) انظر ص 162 (في الأسفل من أصل الأطروحة بالإنكليزيّة). 

)2( كتب الخليفة lial!‏ المقتفي (555-530ه/ 1160-1135م) إلى عبد ايشوع 
الثالث الذي كان كاثوليك النساطرة سنة (553ه/ 1139م) ما يلي: peel‏ 
التصارى قانونياً وانتخبوك للنظر في mar gel‏ وإدارة مسؤوليّة ممتلكاتهم» وتسوية 
الخلافات بين القوي والضعيف بينهم. واستناداً إل اا غ اقات 
stl‏ فإ تهم قدّموا مرشحهم وأنا كإمام» أعطيتهم الموافقة بتعيين كاثوليكوس 
للشاطرة ف مد السّلام وبقيّة الولايات الإسلاميّة» وكذلك يتمتّع بالسّلطة على 
الزوم اليعاقبة ر 
انظر تاريخ خ ابن حمدون: 

Ed.H.F.Amedroz in JRAS (1980) PP. 467- 470. 
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هو مصدر dis pio‏ هو تاريخ خ ابن YMG pall‏ سیا ol‏ مصطلح 
(موريان) استعمله ابن Gell‏ ليشير إلى المطران اليقعوبي في تكريت» وهو 
المصطلح الذي سيستعمل في التقاش الآتي» على الرّغم من OF‏ عنوانات 
og ctl‏ استعملت هذا المنصب ف المذة المبكرة. 

كانت الجزيرة مركزاً مها Do‏ لنصارى اليعاقبة» إذ à]‏ كل مطارنة 
تكريت تم اختيارهم من سکان المنطقة خلال sal‏ (3- 132ه/ 624- 
9750( وأكثر من ذلك. Ob‏ الجزيرة زوّدت أنطاكيّة بكل بطاركتها في 
هذه المدّة Lat‏ وهكذاء OB‏ الجزيرة يمكن أن تُلحظ كمنطقة انتعشت 
ورت و لوي pue‏ تشرف على الكنيستين 
Ges ai‏ ف ote] Sig e xdi‏ مثل هذه السّلسلة من القادة 
المقنعين à‏ الجزيرة يظهر YET‏ مركز روحيّ ee QUE S‏ جد لليعاقبة. 


اسا إلى صوص :ابن AL pall‏ إن )15 ريت {lS‏ 
كالاق: 

دنحا الأول )439-29/ 659-649م). 

أرسل بطريرك أنطاكيّة بعد موت ماراوثا سنة (29ه/ 649م) رسائل 
E a al‏ ررقت pagus‏ 
قبله ومن قبل الأساقفة الغربيّين» واستناداً إلى ابن العبريّ OP‏ نص الرٌّسالة 
هو: 

(غندما مات البطريرك» وجب غل الطارنة canals jud‏ ولذلك N‏ 
يمكن لأحد أن يكون مطراناً من دون موافقة البطريرك» ولا أحديمكن أن 


)1( وكذلك ميخائيل السّوريٌ» فهو يزودنا بمعلومات 85342 à‏ هذا ال موضوع. 
وبالفعل» ob‏ هذين المؤرّخين» خصوصاً ابن العبري olsy‏ بمعلومات عن 
تاريخ الفرعين الرّئيسين للكنيسة A‏ 3 اليعاقبة والنساطرة وكذلك Os pay‏ 
بالحادثات السّياسيّة للمدّة التي تكون فيها المؤلّفات LA EI‏ غير مهتمّة بها. 
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يكوة بطريركاً من دون yall Abd sa‏ 33( 00 
ومن OF ford‏ البطريرك عمل بهذه الطريقة رغبة منه في تقوية 

وحدة التصارى ods EN‏ والغربيّين وعلى SF‏ حال op‏ بطريرك أنطاكيّة 
لديه السّلطة لتعيين المطارنة منذ عقد المجمع Ces‏ الذي اجتمع في عهد 
الإمبراطور Cai pol‏ ثيودوسيوس (395-379م) وقد Í‏ المجمع OD)‏ 
بطريك أنطاكيّة هو رئيس (ues ES‏ وقد قبل أساقفة الشرّق هذا الأمرء 
وانتخبوا دنحا حواري مار اوثا وجاؤوا به إلى بطريرك أنطاكيّة (29- 
7ه/ 667-649م) فأقامه مطراناً على تكريت وکل PG AW‏ وقد 
حكم دنحا o>‏ سنة (39ه/ 6659( 

مار جيسس (65-49ه/ 4684-669( : 

بعد أن Jb‏ آهال تكريت من دون موزيان لعشر GE coge‏ مار سس 
بوساطة البطريرك مار سفريوس الثاني“ (1-48 6ه/ 9680-668( ولا 
توجد معلومات إضافية متوافرة عن هذا الرّجل. 

وعلى الرّغم من Of‏ المصادر لا تذكر لاذا JB‏ منصب الموريان شاغراً هذه 
I‏ الطويلةء إلا أن من الجائز OF‏ هذه eol at‏ ظهرت بسبب الخلافات حول 
غلقاء دتما الستعلين :بل إن MS LN ost‏ اسن ف Kr Rei‏ 
في الغالب غارقين في الخلاف ec] LUE‏ ونشأ حلاف بين BE‏ مطارنة» كل 
راا aedi‏ جور aped NOS‏ لاشيوعياب الثالث» والثاني 
مطراناً لنصيبين؛ والثالث مطراناً للكوفة» وادّعى كل منهما ai‏ صاحب GE‏ 


(1) Bar - Hebraeus, VOL.3.P. 130. 

)2( ابن chil‏ ح1ء ص171... للتفاصيل عن هذا الكاتب التصراتي حول القضايا 
So SI‏ انظر» ص P.XXXIV‏ من النْصّ الإنكليزيٌّ للأطروحة. 

(3) Bar — Hebraeus, VOL. 3, P. 130. 

(4) Ibid. 
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لوحد و خا منصت gage ORF Md piled‏ حواري ايشوعياب 
الثالث من الحصول على المنصبء ولك المطارنة الآخرين E PEE‏ 
وتمكن بعد جهد من إقناعهم بتقديم الولاء Dad‏ 


ويروي ابن العبريّ أنه في ذلك الانقسام بين النساطرة اتهم مطران 
الكوفة الكاثوليك في بلاط والي الكوفة بجمع الأموال سرا من النصارى 
5s]‏ الكاثوليك أنكر els za gl‏ فأمر الوا بتدمير JS‏ الكنائس والأديرة 
في àà ,SJI‏ والحرة. D‏ 

وكانت اليعاقبة في هذه sal‏ في انقسام مشابه وحالة صعبة وعيش 


ce‏ وكانوا يعانون oa Il‏ والتجربة في منصب Xll!‏ في تكريت 
والذي كان شيئاً جديداً ههم» Cas‏ كان عند النساطرة منذ سنة (485م). 


إبراهيم الثاني (67-65ه/ 4686-684( : 
نصّبه البطريرك اثناسيوس الثاني (67-64ه/ 686-683م) بعد 
حكم قصيرء وفيا يبدو فقد عاش حياة Bale‏ ولا مات دفن في كنيسة 


"taro 


28 ص‎ e d (1) 

)2( المصدر ذاته» ص81-79. 

(3) 132 0 كانت هنا ثورة نسطوريّة في قطر ضد كنيسة ريو أردشير والتي 
كانت في فارس. وإن هذا الحدث جعل الكاثوليكوس يذهب إلى الخليج العربي 
TURCA TUR‏ البحرين في سنة 57ه/ 6م وقد أصدر هذا المؤتمر čie‏ 
قوانين لتنظم العلاقة بين الأساقفة والكاثوليكوس. انظر: 

J.B.Chabot, Synodicon orientale (paris, 1902) pp. 482-490.‏ 
ويشمل هذا العمل على كتابات إضافيّة lejo‏ حتانيشوع الثاني أن البطريرك 


النسطوري (163-157ه/ 773 -779م( . أنه من المحتمل جداً أن - جمع القرارات 
القانونية كانت قد تمت في عهده. jee AN‏ -145. 
Bar - Hebraeus VOL. 3 P. 136.‏ )4( 


وانظر c slip pe»‏ ص291. 
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sola‏ الأول (67ه/686م): 


عندما مات إبراهيم والبطريرك اثناسيوس سوية X‏ (67ه/ 686م) 
م ينتظر أساقفة الشّرق تنصيب البطريرك الجديد. فاجتمعوا ورسموا رجلاً 
يُسمّى ديفد كموريان لتكريت والشّرق» وبعد ستة أشهر من تنصيبه» ذهب 
مع عدّة قساوسة إلى ديار بكر لانتخابه بطريركاًء لكته مات بعد وصوله 
هناك 

بعد وفاة داود JT‏ اتتخب جون مطران دير مار متى في ذلك الوقت» 
وهو رجل مُقدّسء كان قد حفزه بعض من رهبان دير مار متى على حرمان 
أساقفة الأسقفيّات والأبرشيّات في الشَّرق؛ والتي كانت من دون أساقفة 
وعلى äi‏ حال فقد قال جون: 


Uf)‏ لا أملك القوّة ولا GH‏ الشّرعيٌ لأفعل ذلك. OY‏ مثل هذه القوّة 
منوطة بموريان تكريت» ولذلك à‏ سيحرم أساقفة الأبرشيّات عند 


(2) ( "E 


وعل جال نقد عضب الزهيان eod‏ لذلاكة di Blas pie‏ 
البطريرك chal‏ حديثاً جوليان الثاني (91-67ه/ 86 6709-6( تقول: 


Op‏ مطراننا LI‏ جون ضعيف لكبر سته» وقد تخل عن سلطته 
AST‏ ولذلك فتن تطلب ths‏ أن ترسل Ul eo UJ‏ ليح[ Cale‏ 


وصدّق البطريرك كلامهم» فأرسل إليهم موريانا اسمه غير معروف» 
واستناداً إلى المصادر, dB‏ عندما وصل صعد إلى الدير» وخرج Ola‏ 


)1( المصدر ذاته ح2» ص144 . يروي ابن dl‏ بشكل غير صحيح أن موت داود 
الأول (جعل منصب موريان تكريت شاغرا ست سنين) ويثبت ابن العبريّ نفسه 
تاريخ حفيد داود الأوّل سنة 27ه/ 6م انظر» (2e‏ ص 146؛ انظر: برصوم» 
المصدر UI‏ 3« ص1 29. 

(2) Bar- Hebraeus VOL .3. P. 144. 
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لاستقباله وأخذوه إلى الدذاخل حيث تجمّع المنشدون يرتّلون» وسأل جون 
مريده: ما هذه الأصوات البهيجة التي أسمعها؟! فأجابه: Of‏ مطراناً آخر 
قد خلفك. فغضب وترك errs pl‏ إلى دير Se‏ عربايا قرب تكريت. 


VI‏ أنه بسبب الطاعون الذي 3l‏ نتشر في الدّيرء B‏ الموريان الجديد لم يجرؤ 
على البقاء أكثر من ذلك في الدذير» ورجع إلى البطريرك Oie pn‏ 
يوحنا الأول (69-67ه/ 2688-686( : 


ذهب olai‏ إلى جون وركعوا عند قدميه طالبين منه العفو arm llo‏ 
معهم إلى دير بيث عرباياء فباركهم» ولكنه رفض uml‏ ودعي لدوم 
الذي عقده ستة أساقفة في تكريت في السّنة ذاتهاء وناقشوا مع يوحنا مشكلة 
شغور منصب الموريان» وتمكنوا من إقناعه بقبول المنصب» وهكذا صار 
موريانا لتكريت والشّرق كله» وبعد SIS]‏ سنة ونصف في المنصب» رسم 
ثلاثة أساقفة جددا» ومات في الرّابع عشر من كانون الثاني سنة (688م/ 
9ه2). 


(1) Bar- Hebraeus VOL.3. P. 146. 

(2) Bar- Hebraeus VOL .3. P. 146. 

برصوم» المصدر (HES‏ 291,2 . ويروي في جزء آخر من عمله al‏ عندما كان 
سفريوس الثاني بطريرك أنطاكيّة )668 -0 968( 0655 على وشك الموت؛ ضمن 2 

te بإعادة تعيين أولئك الذين‎ etl الأول مطرانية تكريت» واعداً‎ os 

البطريرك. ح1 ص286 . إن هذا الخبر غير صحيح كما هو موجود! a‏ استنادا 

إلى المصادر غير ابن العبري» فإن البطريرك سفريوس الثاني مات قبل سنة 686م 

بقليل. o];‏ تاريخ انتخاب جون الأول مورياناً لتكريت هو 686 -8 68م Tell-)‏ 

.(Mahre p. 0 

Asyriac Chronicle of the Year 846 A.D.O.580, Michael, 
VOL .2, P. 444. 

ومن ENS‏ تلك الموافقة كانت قد أعطيت ليوخنا الأول قبل أن i‏ يصبح 

موريانا رسميّاً OY‏ من SLL‏ أن يساعد البطريرك سفريوس الثاني في التخلص من 

المشكلة التي كان يواجهها مع أساقفة الجزيرة. لكون ey‏ رجلا مؤثراً dle jes‏ 

المنطقة. وقد قامت المشكلة على JEJE‏ الذي يقول: من هو صاحب الحق في تعيين 
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دنحا الثاني (110-69ه/ 4728-688( : 
اجتمع في تكريت بعد موت دنحا الأساقفان دنحا GLS A‏ ويوسف 
أسقف العرب التغالبةء Ley‏ دنحا الثاني مورياناً من دون أن يحصلوا على 
موافقة مسبّقة من بطريرك أنطاكيّة» وقد فعلوا بهذا النمط QU YI‏ في 
تكريت» OY‏ البطريرك جوليان (91-67ه/ 907-686م) كان قد 
أرسل مطراناً إلى دير بيث عربايا من دون موافقتهم» Pls‏ باقتراح من 
مجموعة Dui Olay‏ وأرسل البطريرك جوليان على نحو متواصل 
رسائل مؤثّرة إلى الأساقفة والتبلاء في تكريت en] UE‏ على جمع الشمل 
مع كرسيّ أنطاكيّة» لكنهم رفضوا هذه العروض لبعض من الوقت. ثم قام 
دنحا الثاني وبعض من الأساقفة بزيارة للبطريرك الذي حاول أن يمنع 
دنحا الثاني من الرّجوع إلى المنصبء فتمكن دنحا من ال هرب وتزعَم رئاسة 
دير قنسرين واستقرٌ هناك eb‏ تعيين جوليان أسقف الكوفة موريانا على 
ea‏ @ 
وعند موت البطريرك جوليان» خلفه بطريرك جديد اسمه إيللاس 
(105-91ه/ 723-709م) وذهب إلى تكريت بعد أن أصلح العهد مع 


الأساقفة؟. إن أساقفة الجزيرة ادعوا أن من حق المطران أن يعيّن الأساقفة. ea‏ أل 
البطريرك على أن الح كان له وحده. وقد عقد الأساقفة pe‏ | دينياً حرموا بطريرك 
cogi io SU‏ ومو eer BOIS eui D a OB Ter‏ . واستمر 
هذا الموقف الصّعب أربع سنين. انظر: 
Bar- Hebraeus VOL .I, PP. 284- 286.‏ 
d‏ كتابة سيرة جون الأول كموريان لتكريت. ربا كان ابن Gaal‏ قد استعمل 
مصطلح موريان لجون الأول قبل تعيينه في هذا المنصب. ويبدو أن هذا التوضيح 
مقبول» GY‏ استناداً إلى ابن العبريّ فإن جون الأول كان قد دعي (جون الكبير) 
والتي يمكن أن تعني OF‏ من ال جائز أنه كان مطراناً وبوليطاً في مار Go‏ لمدّة طويلة 
خلال حكم سفريوس الثاني (668 -680م). 
)1( انظر ص 6157-15 حول هذه المشكلة. 
Bar- Hebraeus VOL .3. P. 148, Idem, VOL .1. 296, Cf. Mi-‏ )2( 
chael , VOL .2. P. 449.‏ 
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دنا الغاق» فأعاده موزيانا عل era SS‏ 

بول الثاني (140-110ه/757-728م) : 

عند موت دنحا الثاني انتخب eo UE‏ بول رئيس دير كنوش وصاحب 
السّلطة في TT ee‏ البطريرك مار اثناسيوس بطريرك أنطاكية 
)4120-106 - 737-724( وأصلح الشقاق في تكريت .^ 

وقد كتب صليبا زخا بطريرك النساطرة إلى بول طالبا منه الموافقة على 
بناء كنيسة في OES‏ فأجاب بول UE‏ بقدر ما يتعلّق الأمر بي فأنا 
لا أجد أيّ ضررء ولكني أخاف من رد فعل البطريرك والناس في تكريت» 
ولذا gi iB‏ عليك بالذهاب إلى نصيبين ونصح التساطرة هناك بإرجاع 
a ssi‏ العف Si‏ التي أأخذت ea‏ وبعد ذلك ومن دون شكء Op‏ آهل 
تكريت سيسمحون لك ببناء كنيسة في مدينتهم. 

وهكذا ذهب زخا إلى نصيبين وترافع GLAS‏ مع سايبروس المطران 
اللسطوري Gul‏ وكذلك مع نساطرة المدينةء واستطاع اليعاقبة أخذ 
كنيسة القدّيس دومتيوس المشهورة في نصيبين» وتكن النساطرة بعد ذلك 
من بناء كنيسة صغيرة لأنفسهم في تكريت خارج أسوارها.) 


ومن المستحيل تكوين X‏ فكرة عن عدد التصارى في الجزيرة eU‏ 
المطارتة الذكورين» Sd‏ يوجد هنا دليل فيا يتعلق edge‏ المنطقة ASA‏ 
جغرافیاً بشكل واسع» على BOL OF‏ الغالب كانوا نصاری» وتشير 
كل المصادر WI‏ 24 الموجودة خالياً إل العدة الغالب للشكان Sobel‏ فى 
الجزيرة في مدّة بحث هذه الأطروحة. 


(1) Bar- Hebraeus VOL .3. P. 150. 
(2) Ibid p. 152. 
(3) Ibid p. 156. 
(4) Bar- Hebraeus VOL .3. P. 158. 
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مشكلات الكنيسة النّصرائيّة في BÁN‏ الأمويّة المتآخرة: 

تحتوي المصادر ‏ بشكل de fle‏ القليل من الإشارة إلى JE GL‏ 
في الكنيسة النصرانيّة في المدّة الإسلاميّة المبكرة» ESI‏ تعمل على إعطاء 
تفصيلات مهمّة وحقيقيّة لأمور خلافيّة حدثت ile‏ العهد الأمويّ (127- 
0ه/ 750-744م) وقد سبّبت هذه الحال مجموعة من الحقائق؛ إذ كان 
بطريرك أنطاكيّة ايوانس (137-127ه/ 754-744م) قد وصل إلى 
مكانه ad E‏ بخدعة المطارنة والأساقفة في الجزيرة”© وخدع لتقوية مكانته 
Lò‏ خصمه الخليفة مروان الثاني (132-127ه/ 750-744م) الذي 
كان قد أعطاد Bute‏ ثميئة كان مقدارها خسن edel y SUS Lew‏ ضوع 
وولاءه cal‏ فضمن الخليفة للبطريرك السّلطة على كل التصارى.* 

وقد قسم البطريرك (ايوانس) آمد إلى جزأين كبيرين وأعطى حمس 
أبرشيّات في المنطقة إلى أشعيا مريد اثناسيوس (والذي كان قد ساعده 
ليصبح بطريركاً بخداع الأساقفة والمطارنة) وكذلك دفع البطريرك آمد 
وضواحيها لرجل يُسمّى سفريوس» SS‏ آهل آمد رفضوا هذا العرض 
بقوّة؛ فاضطر إلى التراجع عن ذلك وقد أغضب البطريرك بهذا عدداً 
أساقفته أمثال اثناسيوس anh‏ أسقف ميا فارقين وباخوس أسقف 
نینوی واثناسيوس أسقف رأس العين وقرياقوس أسقف حزايا. 

وكان Jal‏ أسقفاً رائعاً وغير مندفع في هذا الصراع» إذ ترك القضيّة 
بيد الخلافة الأمويّة لتحلّهاء eel,‏ البطريرك في بلاط مروان UI‏ بجمع 
الف وخمس مئة قطعة نقديّة فضِيّة من تكريت والمشرق» وأخذ الرٌّشاوى في 

(1) Bar- Hebraeus VOL .1. pp. 308-310. 
(2) Michael, VOL .2. P. 464, Bar- Hebraeus VOL .1, PP. 308- 
310, Cf. Theophanes, op., cit., p. 649, (A.M.6236). 


159,52 tlw yb (3) 
(4) Michael, VOL. 2. P. 467, Bar - Hebraeus, VOL.1. 310. 
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تنصيب ALT‏ وممارسة علاقات جنسّيّة غير شرعيّة» واستعمال E‏ 
في التدريب على واجبات منصبه؛ eel y‏ البطريرك Ob Casali‏ له علاقات 
gl de si Sle pa Bet pd e‏ من gà OL jn 5S‏ 
مروان الثاني البطريرك في حرّانء وأرسل رجلين مع الصّندنٌ ليحاكم 
البطريرك؛ فذهبوا إلى حرّان» وصادروا أمواله وحكموا عليه بالسّجن, فبقي 
فيه [m132) às adl 3) gli co‏ 0250( حيث أطلق l sol pa‏ 

o]‏ من المفيد أن نسأل: BU‏ ظهر هذا الخلاف في age‏ البطريرك 
ايوانس؟ ESI‏ المصادر المتوافرة في الوقت الحاضرء لا تعطى Gl‏ جواب عن 
هذا الشؤال» ومن Bf fos‏ هذه الخلافات لم تحدث قبل هذا الوقت BY‏ 
الخلفاء الأمويّين الأول» كانوا أقوياء وفرضوا سلطتهم على رعاياهم» بين 
في sll‏ الأمويّة المتأخرة» وصلت الخلافة إلى أوطئ الانحطاط والصّعف؛ 
وبكلمات أخرى: عندما كانت الخلافة الأمويّة قويّة» لم يجرؤ النصارى على 
إحداث xl‏ مشكلة» ولا يمكنهم تحمّل إثارة الخلافات الذاخلية لتعزيز 
ie,‏ شخصيّاتهم الطّموحة. eM‏ يعرفون أن الخلافة ستعاقبهم وبهذا 
يمكن القول: إن قوة الخلافة حفظت وحدة الكنيسة. 


وعلى الرّغم من أن التزاع هذا كان في Sls‏ السيادة «$e MI Sal y‏ 
لكن deg‏ قبل ذلك خلاف وتعارض وعدم استقرار بين النصارى أنفسهم 
في مناطق أخرى من الجزيرة! وبشكل خاص كرميّ طور عابدين» فقد ظل 
dd BLA‏ حيث حدثت خلافات بين الأساقفة والمطارنة في الشخص المناسب 


Michael, VOL. 2. P. 468, Bar - Hebraeus, VOL.1. 312.‏ )1( 
Michael, VOL. 2. P. 469, Bar - Hebraeus, VOL.1. 312.‏ )2( 
Cf. Chronica Minrota, ed. In (SCOS) ED.1. Guidi, ser III,‏ )3( 
VOL.4. 55.‏ 
كتب نقاش مختصر هذا العمل في مكان آخر من هذه الأطروحة. وانظر القصّة حول 
عقوبة معاوية لليعاقبة في ص 193 (من هذه الرّسالة المكتوبة بالإنكليزيّة). 
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لشغله.“ وتكن (قرياقوس) الذي كان مطران سجستان وصديقاً لمروان 
الثاني من الحصول على أمر من الخليفة إلى البطريرك ايوانيس قائلاً له: (لا 
تنصّب أسقفاً على طور عابدين حتى آمرك gi OU‏ عن قرياقوس نفسه 
مطراناً على طور عابدين وحصّن كيفا؛ ثمّ رشا جبرائيل مطران قرتمين الذي 
أيّد البطريرك ods‏ بإعطائه (زاوية صغيرة ld‏ من طور عابدين) ولم يعط 
Os aL oe‏ 

ويبدو OF‏ هذه الحادثة ذات cell OLE‏ والخطير مثال ذُكر في المصادر 
الإسلاميّة والنصرانيّة» ويُذكر كذلك تدخل مباشر من الخلافة شمل التعيين 
في الكنيسة في الجزيرة الفراتيّة في العصر الأموي. 

ومن المهمّ أن نلحظ هنا OF‏ هذا الذي Sat‏ من جانب الخلافة ظهر 
في وقت كانت فيه الكنيسة في حالة ضعف وتمزق» ويظهر أن الكنيسة 
ol ai‏ كانت ثابتة OM‏ الخلفاء تركوها تدير أمورها بنفسها مع شرط 
کونہا تحت سيطرتهم بشكل Peile‏ وحتى في الحالة هذه مع مروان الثاني» 
يبدو OF‏ الخطوة الأولى جاءت من التصارى أنفسهم تجاه الخليفة الذي جُلب 
إلى جانب واحد من النزاع» ولم يتدخل le gh‏ فيه. 


Glas‏ ميخائيل السّوري على الانشقاق o GL‏ يلي: حاول البطريرك 

إصلاح الكنيسة بالعمل وفق القوانين الكنسيّة التي تنص على ألا يُعيّن 

أسقف من دون موافقة المطران» ولكنٌ الأساقفة الشّرقيّين الذين هم من 

دون تربية روحيّة» سبّبوا عدة مشكلات للبطريرك بغرض إضعاف الكنيسة 
والمحافظة على مراكزهم. 

(1) Michael, VOL. 2. PP. 464-465. 

(2) Ibid p. 467. 


(3) bidp. 468. 
(4) Ibid, pp. 469, 472-473. 


)5( انظر النقاش ص 150-147 (من الأطروحة النصّ الإنكليزيٌ). 
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ويسمّي ميخائيل o UBL‏ الذين من دون تربية روحيّة أعداء 
S. Were‏ 
وإضافة إلى GFA‏ والصّعف اللّذين ظهرا على BIL!‏ الإسلاميّة 
في نهاية العهد الأمويٌء OB‏ الضّعف في الكنيسة التّصرانيّة في الجزيرة 
كان إلى مدى أبعد بسبب الطّموح الاقتصاديّ لطبقة التجّار؛ واستناداً 
إلى ديتبوسيوس التلمحرئء فقد سبطر الأغنياء والتجان فى تلك المذة على 
الكنيسة التي نظّموهاء وأصبح بإمكاهم الحصول على الفوائد الاقتصاديّة 
C pat ee‏ فيا a‏ بسب Oil ll‏ 
وقد كان السّبب في الضّراعات داخل الكنيسة النصرانيّة انحدار مستوى 
الأخلاق الشخصيّة عند رؤساء الكنيسة والكهنة على الرّغم من Bo‏ وضبط 
القوانين المفروضة عليهم» لكنهم لم يكونوا خلصين لها ولا ملتزمين بها. 
وقد دفعت هذه المشكلة يوحنًا بن باربنكايه الذي عاش في التصف 
الثاني من القرن السّابع الميلاديّ إلى أن يكتب حول ضعف وهبوط الحياة 
الرّهبانيّة في الكنيسة التسطوريّةء“ واستناداً إلى باربنكايه» dj‏ خلال 
الحرب الأهليّة الإسلاميّة الأولى (73-64ه/ 692-682م) تدمّرت 
الأديرة وجماعات من الرّهبان» وهرب القدّيسون والرّهبان بعيداً إلى أرض 
ds à c‏ الاتجاهات D‏ 
وكذلك يزوّدنا المرجيّ b‏ كان هناك IK‏ في الكنيسة النسطورية 
وضعف في المواصفات Spt‏ نحو نهاية القرن الأول ال هجريّ/ gU‏ 
Ibid., p. 468.‏ )1( 
P. 92. .‏ )2( 
)3( ابن الطيّب» Qe‏ ص 189-161 
LE.Rahmani Studia syrica Collectic Documentorum, (Bei-‏ )4( 


rut, 1904) p. 35. 
(5) Op., cit., p. 189. 
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اليلادئ» |3 ness‏ لكل po‏ ومدرسة تراتيلها. وأغانيها Hao gl‏ 
را mere‏ برعا بطر enor:‏ 
كالجاهل.”2 


ويبدو أن اليعاقبة لم يحترموا قوانينهم الدّينية وحاولوا تحديثهاء وكان 
يوحناء أسقف الرّها من سنة (61-60ه/ 680-679م) والذي توفي 
سنة (90ه/ 708م) صارما ومتزمتا في تنفيذ القوانين الكنسيّة» وبذلك 
أغضب lege‏ من وسال الذيخ» ويبدو أنه أذان > code BILL) aS‏ ولذلك 
db‏ ذهب يوماً إلى دير جوليان في الرّهاء ووقف عند بابه باكياً ونادى بصوت 
عال: سأحرق WE‏ كل قانون زائد وغير Goa pe‏ ولا يُستعمل كالقوانين 
التي تسحقونها بأقدامكم من دون مبالاة.© وأكثر من ذلك. Lb‏ قام بعدة 
هجمات على أولئك الذين حاولوا (غالفة قانون Gill‏ وأظهر هم ماذا تعني 
التصرانيّةء وادعى Lil‏ أقدم من كل POLE‏ وسمّى أولئك الذين رغبوا 
O Cela) Jacket‏ 


بناء الكنائس والأديرة: 


كا نوقش قبل الآن» Ob‏ معاهدات الصّلح التي عقدها المسلمون مع 
مدن الجزيرة ضمنت سلامة النصارى وممتلكاتهم في أماكن العبادة» ولكنٌ 


(1) Pp. 125-126. 

(2) Michael, VOL.2. P. 446. Bar- Hebraeus, VOL.1. P. 191. 
C£. A. Voobus "The Discovery of New Cycles of Canons 
and Resolutions Composed by Jaqob of Edessa" ed. In Ori- 
entalia Christiana Periodica, (Rome, 1968) VOL. 34, PP. 
412-419. 

(3) W.Wright, Catalogue of Syriace Manustcripts in the British 
Museum, (London, 1870) Part.2. pp. 984, 996. 

(4) Ibid, p. 996. 
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V M E E 
بعضاً من معاهدات الصّلح تشير إلى منع النصارى من ذلك» وهو ما تؤكّده‎ 
D كتابات الفقهاء‎ 

وكيا سنرى في هذا الفصل» Op‏ أدلّة المصادر pts‏ إلى Ff‏ معاهدات 
للع مادا حال tuos‏ مر ide dob E beo‏ 
المسلمين» ومن الواضح OF‏ من الجائز أن التصارى بنواعدّة كنائس وأديرة 
في الجزيرة في al‏ المحصورة بين سنىٌ (132-17ه/ 750-638م) بل في 
بعض من الأحيان كان المسلمون أنفسهم من يبنيهاء ومن المفيد أن نفكر 
في bly Ul‏ التي قادت المسلمين إلى التسامح مع النصارى في إنشاء الأبنية 
الدذينيّة» ففي الغالب أن المسلمين فعلوا ذلك لدوافع سياسيّة؛ فعلى سبيل 
المثال» OP‏ معاوية الأوّل (60-41ه/ 680-661م) أعاد بناء كنيسة 
الرّها التى هدمت Pra I a,‏ وقد حدث هذا عندما كان في طريقه 
abut‏ الإمام علي سنة (37ه/ 7 ob WI‏ يساعده النصارى Lo‏ 
الإمام علي وهو ما وقع. 


كا بنى المسلمون في بعض من الأحيان أديرة للنصارى بسبب علاقتهم 
الجيّدة مع رجال الدّين النصارى وذلك لعدّة أسباب ودوافع شخصية» فقد 


(1) البلاذريٌ» ص 174-7172( أبو يوسف ص 24-23. 

.174-172 ص‎ GA (2) 

(3) من الممتع أن نلحظ أن ابن العبريّ أشار إلى أن مار ايشوعياب الثاني الكاثوليك 
النسطوريّ حصل على عهد من الرّسول A‏ (ص) وصح للمسلمين (مساعدة 
النصارى بترميم كنائسهم القديمة) c‏ ص118 . وكا هو الغالب» مع ابن العبري 
في هذا fall‏ مشكوك فيه (De‏ . ولا تذكر المصادر الإسلاميّة الأولى lage‏ مثل هذا 
ولا المصادر السّريانيّة الأولى المتوافرة في الوقت الحاضر أيضاً . ولذلك فمن المحتمل 
OTe‏ ابن العبريّ أو مصادره المتوسّطة زوّروا هذه الأدلّة في وقت متأخر لدوافعهم 
الخاصة. 

(4) Theophanes op., cit., p. 544 (A.M.6170). 
.35 ص2‎ «UJ أغابيوس. المصدر‎ (5) 
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بنى عتبة بن فرقد والي الموصل (20ه/ 640م) ديراً للرّهبان في هرمزد. 
إضافة إلى أنه عمل وقفاً خاصّاً لهذا PC pI‏ وبنى سعيد بن عبد الملك والي 
الموصل (65ه/ 684م) ديراً لطبيبه Gl pa‏ سعيد الذي نجح في alles‏ 
من مرضه الخطير جد D‏ 


وبنى النصارى أنفسهم عدّة أديرة في الجزيرة من مثل مار أوثا اليعقون 
في تكريت الذي بنى ديرا TT "eie‏ 
الها aLi‏ عبد الك aad eda dn d allg‏ 
التي أرسلت إل أبجر ملك الهاة وكذلك عمل التاسيوسن نافورة مشامبة 
لتلك التي بناها امونتيوس في الكنيسة القديمة في الرّهاء وزيّنها بالڏهب 
والفضة وغلفها بالنحاس الأصفرء وقد وهب اثناسيوس ريع أسواقه 
وبقيّة الممتلكات في الرّها لبناء كتيستينء وكان ذلك نحو من سنة (81ه/ 
8700( کا بنى معظم مطارنة اليعاقبة كنائس في تكريت» وكان من 
بينها كنيسة بناها القدّيس مار سرجيس وخصّص ريعها لأسر الشهداء 
ومنهم الشهيدان المشهوران سرجيس» وباخوس» وقام دنحا الثاني 
بالعمل ald‏ وبنى النساطرة كنيسة خارج أسوار تكريت بعد الجهود 
النشطة وا هة الى GU ISI UL‏ صليا C.‏ وبق عدد من 
المطارنة والأساقفة أديرة وكنائس منها على سبيل المثال قلعة دري عابدين 


5502 ET ابن‎ (1) 

)2( ياقوت الحمويّ؛ المصدر السّابق» ح 1» ص ,669( ابن خلكان وفيات الأعيان» تحقيق 
Í‏ عبّاس (بيروت 1970( 30 ص 406. 

(3) Bar- Hebraeus, VOL .3.124. 
(4) Michael, VOL 2. P. 448, Chronography, p. 105. 
(5) Bar- Hebraeus, VOL .1, p. 134. 
(6) Ibid, p. 148. 
(7) Ibid., p. 156. 
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سنة )0684/63( وفي سنة (1 8ه/ 700م) بنى مطران olj‏ ديراً 
فيهاء وجدّد كنيسة هبانس» و بنى مار شمعون أسقف المدينة ذاتها نحواً 
من سنة (98ه/ 716م) كنيسة سيت كنيسة نصيبين» وقام ايشوعاب 
مطران بيت عنة نحوأ من سنة (125ه/ 742م) بهدم هيكل الكنيسة التي 
بناها مار ايشوعياب الكاثوليك النسطوريّ (38-30ه/ 58-650 6م) 
من المين؛ وأعاد بناءها بحجر Pc ASI‏ إضافة إلى بناء مجموعة أخرى من 
الأديرة في أماكن dale‏ © 


وقد أثارت هذه الأنشطة في بناء الكنائس والأديرة في العصر الأمويّ 
غضب بعض من المسلمين» فوعدهم بعض من الوجهاء tlh‏ سيقنعون 
الولاة والخلفاء بإيقاف هذا البناء أو تدمير هذه الكنائس» إن مثل هذه من 
الجائز حث الخليفة الوليد الأول (96-86ه/ 715-705( ob‏ يأمر 
بتدمير (كل OC SUSI‏ وتبنى عمر بن عبد العزيز الموقف نفسه حيث 
أمر ولاته بعدم هدم الكنائس الموجودة وعدم الموافقة على بناء كنائس 
Deua‏ وأمر يزيد الثاني (105-101ه/ 724-0م) كذلك بتدمير 
كل الكنائس» ولكنه مات قبل Osa‏ 


)1( أغاطيوسء أفرام برصوم» تاريخ طور عابدين. ترجمة ج.ب. eoe‏ (بغداد» 1963( 
ص2006 . 
)2( المصدر ذاته» ص 346. 
The Chronicle of the year 846, p. 582.‏ )3( 
برصوم» المصدر السابق» ص270 . 
yet Ml )4(‏ 179-171. 
)5( يشوع دنحاء المصدر «XUI‏ ص ص 56» 67. 
Michael, VOL .2.P. 451.‏ )6( 
«gd (7)‏ ح6» 572,2 
Michael, VOL .2.P. 456.‏ 
ابن قدامة» المصدر (8e «i JE‏ ص27 5. 
)8( ابن المقفع» تاريخ البطاركة» ترجمة ونشر 1910 ( (B.Evetts in po, VOL.3.‏ 
202 
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إن cou Vall‏ أعلذه gg‏ إلى اقتراح أن Juli‏ الأموتين الأول 
ماع ري ee‏ 
الخلفاء الأمويّين ن أوقاتهم في قصور ALS‏ ولذلك eel‏ منحوا النصارى 
المزيد من ASA‏ )0 


لكنّ وجهة LU‏ هذه ساذجة نوعاً ما! فقد ساعد معظم الخلفاء 
الأمويّين التصارى وأحبّوهم ee‏ أدركوا أن التصارى نافعين لهم إن في 
الحرب أو في ML‏ ويمكن لحظ هذه الواقعيّة والنظرة الاهتاميّة في عهد 
الخلفاء الأمويّين الأول المتساعين تجاه بناء الكنائس والأديرة النصرانيّة؛ وإن 
أسباب التغيير في المواقف بين الخلفاء الأمويّين المتقدّمين والمتأخرين مُعقدة 
وصعبة الإدراك! بل o]‏ التّناقض ربا ظهر حبّى في مواقف الخليفة الواحد 
ذاته بين أوقات مختلفة» كما في قضيّة مروان الثاني وعلاقته مع التصارى. ^ 

٠: الأيقونات‎ 

الأيقونات هي الصّور واللّوحات Eu‏ والأيقونة BI‏ يونا 
يعني الصّورة أو الرّسم؛ by‏ المصطلحات Sy‏ يعني الإشارة إلى صور 
القديسين» وهي في عرف الكنيسة AST ole g‏ العاديّ» وثانيه| العجائبيّ 

إن تقديس الصّور والتَّاثيل في الكنيسة التّصرانيّة هو نتيجة عدم القدرة 


كان المؤلّف أسقفاً على أشمون» مدينة في مصر العلياء عاش في منتصف القرن 
العاشر الميلاديٌّ. وكان من بين التصارى الأقباط الذين كتبوا بالعربيّة. انظر: 
Michael, VOL .2.P. 457.‏ 

)1( الحضارة الإسلاميّة» ترحمة» بدر .M.T‏ (القاهرة» 1947( ص5 6. 

eel) (2)‏ ص 191¢126-121 -194 من هذه الأطروحة في نضّها الإنكليزيّ. 

)3( انظر النقاش في ص 162 -164 (من fail‏ الإنكليزيٌ). 

(4) لسوء la‏ نحن نعرف القليل عن التاريخ المتقدم للأيقونات» وفوق ذلك ماذا 
يمكن أن نتعلم من كتابات أولئك الذين يساندون الأيقونات والذين ربحوا في 
النهاية؟. 
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على فهم اتحاد اللاهوت Sp‏ (الطبيعة TAY!‏ بالطبيعة البشريّة) 
PT‏ صحيحاء وقد تطوّر استعال الصّور والتاثيل في الكنائس في القرن 
السّادس إلى sole‏ مُنظّمة» واستمرٌ في التطوّر SE,‏ حى القرن الثامن 
OGA‏ وقد صنع اليعاقبة (أصحاب الطبيعة الواحدة) والنساطرة 
(أصحاب الطبيعتين) تماثيل للمسيح» وصور اليعاقبة السَبّد المسيح متحداً 
بمفهوميه البشريّ Lal ea CAs‏ النساطرة في هذه الصّور على بشريّة 
di‏ اليس" 


ويروي الواقديّ وجود الأيقونات في الجزيرة وقت الفتح الإسلاميّ 
للمنطقة» وأن المسلمين وجدوا في كنيسة ميا فارقين صورة المسيح ومهده 
وصورة Oraii‏ ووصف الشاعر الأمويّ عمر بن al‏ ربيعة GS)‏ سنة 
3ه/ 711م) الأيقونات والنّاس الذين عملوها؛ إذ يقول: إن الأيقونات 
كانت مثبتة إلى جانب المذبح. ويروي الأخطل js OF‏ الكنائس والأديرة©» 


(1) E.Browne, The Eclibse of Christianty in Asia (Cambridge 
1933) p. 74. 
إن المدّة تحت النقاش في هذه الأطروحة تقع ضمن زمن حرب‎ Ibid, p. 75 (2) 
-99( الأيقونات . ففي سنة (108ه/ 7 أمر الإمبراطور البيزنطيّ ليو الثالث‎ 
-740م) بإزالة وتحطيم كل الأيقونات في الكنائس. انظر:‎ 717 [8123 
Theophanes, Op., cit., p. 623 (A.M.2618). 
حتى سنة (164ه/ 0م ثم ظهر من جديد بين‎ Sel استمرٌ هذا الخللاف‎ 
الشنين (229-198ه/ 0843-813( إلى أن اعترف الإمراطور البيزنطي‎ 
Qe (1954 بالأيقونات. انظر: أسد رستم» كنيسة مدينة الله أنطاكيّة (بيروت»‎ 
.79 ص‎ 
K.S. Latourett, A History of Christianity (London, 1964) 
pp. 295-297, E.Gibbon, The Decline and Fall of the Roman 
Empire (London, 1923) VOL.5. P. 251. 
(3) VOL.2.P. 109. 
وقد نظرت في ديواني هذين الشاعرين 20 لم أجد أن هذين‎ Ibid, p. 412 (4) 
المصدرين مذكوران عن البغدادي.‎ 
2836) 144 جع الزبيديٰ» المصدر السّابق» ح6» ص‎ =l) ولتفاصيل أكثر‎ . 12 U^ (5) 
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تحوي الأيقونات .20 


وكا هو معروف» OB‏ الإمبراطور البيزنطيّ (ليو الثالث) )99- 
123/ 2740-717( كان ie as «eoU AMI Lb‏ الباحثون حول 
الأسباب التي دفعته oY‏ يأمر بتحطيمها. وتقول إحدى الآراء: | رغب 
في صداقة السلس الذين عدّوا الأيقونات 052 أوثان» في حين إن رأيا آخر 
يرق آنه رغب بامتلاك le SI coti AMI‏ مصدراً مها للمعادن cid‏ 
وليجعل Be‏ الثاس بعيدة عن تأثير سلطة الكنيسة ورجال الدّين الذين 
يرغب بإضعافهم؛ ويعتقد لومبارد على وجه التخصيص في أن حركة 
حرب الأيقونات في العالمين الإسلاميّ والبيزنطيّ ظهرت فجأة لدوافع 
اقتصاديّة؛ فقد واجهت كلا الإمبراطوريّتين أزمة اقتصاديّة» ولذلك 
Sp‏ عاهلهرا Cad YUL, ou ah [he‏ من Se Sy ALS‏ من 
Oui po‏ وقد اعترض (M.V.Anastos)‏ على هذه الأسباب |5 قال: 
إن ليو el‏ سياسة معادية للأيقونات» LEN‏ 052 أصنام ألغاها الكتاب 
aall‏ ^ 


صور) ياقوت الحموي» المصدر السّابق» e‏ ص1 66 . العمري» مسالك الأبصار» 
نشر و تحقيق . أحمد زكيّ (القاهرة» 1924( «Ic‏ ص 1 302. 
)1( كان من واجب الكاتب إثبات كلام عمر بن أبي ربيعة شعراً | لأنه وصفه ب (الشاعر) 
ولو آنه اكتفى بذكر اسمه لصح إثبات كلامه US‏ . (المقوّم اللّغويّ). 
G.Every, The Panui Patriarchate (London, 1962) pp.‏ )2( 
.87-88 
اليوسف» عبد القادر» الإمبراطوريّة البيزنطيّة (بيروت» 1966( ص 106-105 
G.Finlay, History of the By Zantine Empire (Edinburgh‏ 
and London 1852) pp. 22, 42-43.‏ 
رستم - edel‏ حرب في الكنائس (بيروت» 1958( 22,2( ولنفس المؤلف» الوم 
(بيروت» 1955( c17‏ ص303. 
The Golden Age of Islam (Amsterdam 1975) p. 105.‏ )3( 
"I Conoclasm and Imperial Rule 717-842"‏ )4( 
In The Cambridge Medieval History (Cambridge 1966)‏ 
VOL.17, PP. 61-62, 66.‏ 
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ويتفق ثيوفاونس وميخائيل Gop!‏ في وجود أثر إسلاميّ في الحرب 
غل Gee sel aN‏ يقول sd‏ إن Cu)‏ كان 5 نكي انا 
والأديرة والبيوت M‏ أراد محاكاة المسلمين على الرْغم من تنويهه بمصادر 
esl gad‏ وير (o5)‏ أن CoD dala‏ العادية eo uU‏ نايع ja‏ 
(تربيته وعلاقته باليهود... (Olly‏ وعند ob (Sahas)‏ هناك ile‏ 
سببيّة منطقيّة بين > IS‏ تحطيم الأيقونات عند المسلمين والتصارى.) 


ويعارض (براون) فكرة وجود أيّ شك حول كون أن حركة تحطيم 
الأيقونات في Ly sh‏ كانت قد ظهرت بتأثير مطاردة الخليفة dy SM‏ 
الثاني (105-101ه/ 724-720م) لرعاياه التصارى الذين وضعوا 
الأيقونات في الكنائس والأديرة. ^ 

ومن ناحية أخرى» OB‏ (انستوس) ينفي وجود Xl‏ صلة منطقيّة بين 
حركة تحطيم الأيقونات عند التصارى والمسلمين» ويرى أن أصل الحركة 
المعادية للأيقونات في الإمبراطوريّة البيزنطيّة مسألة ذات علاقة بالتعليل 
LANI‏ لشخص ILE‏ المسيح وعمله باعتبارها مؤشّرات لآخر ما توصل 
a]‏ الجدل والمناظرات من آراء حول شخصيّته»©؟ ويستمرٌ في كلامه قائلا: 


(1) OP, CIT., P. 623 (A.M. 6218). 
(2) VOL A. P. 457. 
المصدر السّابق ص 251 وانظر:‎ (3) 

G.Ostrogorsky Hisotry of the Byzantine state, Trans 
J.Hussey (oxford 1956) pp. 142-143, Cf.A.A. Vasiliev, 
History of the By zantine Empire, Trans.s. Ragozin (Madi- 
son, 1982) p. 312. 

(4) John of Damascus on Islam the "Heresy of Ishmaelites" 
(Leiden, 1972) p. 10. 

(5) Op. cit., p.74. 

(6) Op., cit., p.68. 
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ومن ناحية أخرى» OB‏ من الصٌّعب اعتبار الإمبراطور البيزنطيّ الذي كان 
قد انشغل بحرب بقاء مميتة مع العرب؛ قد يتبتى منهم وهم أعداؤه فكراً 
لاهوتية» وبشكل خاص موقف الإسلام من نظرية لاهوتية نصرانية 5 00 


ye / القدّيس يوحتا الدُمشقيّ (توفي سنة 1ھ‎ Ob دمشق»‎ dy 
(ليو) ودافع عن الأيقونات وعدّها تراثا فقهياً شرعياً‎ Le دخل الصراع‎ 
للتصاری؛ وقد نجح في إثارة الشّعور العام بالإخلاص للأيقونات وحفز‎ 
الشعور با معارضة للمرسوم البيزنطيٌ القاضي بتحطيم الأيقونات» ودعا إلى‎ 
وكان‎ «oU pe الأسباب التي دعت النصارى إلى احترام‎ chy تجاهله.‎ 
oe عنيفاً حيث عقد سنة (112ه/‎ dai pall رد فعل الإمبراطور‎ 
“اونا‎ Pie يوحتا‎ Là وأصدر المجمع المذكور عقوبة الحرمان‎ Cos 
كان يوحتا الدّمشقيّ بعيداً عن متناول الإمبراطور البيزنطيّ حيث يعيش في‎ 
العقوبة» ورد على أعداء الأيقونات بحماسة واندفاع‎ "n | 4 دمشقء‎ 
Geass) 

وكانت الخلافة الأمويّة هي الأخرى LA‏ الأيقونات» فقد أمر عبد 
الملك بن مروان بإزالة poly OLLI‏ يزيد الثاني سنة (103ه/ 723م) 
بنزع وتمزيق الصّور والأيقونات من الكنائس والجدران والأعمدة ومن 


(i) Op, cit., P:07: 

(2) St. John Damascene, op., cit., pp. 281-282. 
Idem Exposition of the orthodox faith. Trans S.D.F. Sal- 
mond, in Aseiect Library of Nicene and Post Nicene Fa- 
thers of the Christian Church (Oxford and New York) 
VOL. IX. P. 88 Idem, on Holy Imades Trans M.H.Allies 
(London, 1898) E.Bevan Holy Images (London, 1939) pp. 
126-146, 

رستم» حرب في الكنائس» ص 1135 

Finlay, op., cit., p. 43. 

(3) Michael, VOL .2. P. 473. 
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الحجارة ومن الكتب والملابس وتحطيم (ls‏ افشاك والبنانات MO‏ 
ولكنّ هذا الأمر OV RIS‏ يزيد مات بعد مدّة قصيرة من Peo shal‏ وبعد 
ثلاث سنين (108ه/ 726م) أصدر (ليو) الثالث أمراً Pool BNI Le‏ 
لكنّ الشؤال: هل أثرت أوامر يزيد في قرار (ليو) فأصدر أمراً مشايباً؟ وإلى 
(sl‏ مدى؟ dl‏ سؤال يحتاج إلى دراسة بعناية كبيرة» إذ تروي مصادر نصرانية 
Lad‏ ذات علاقة بهذه القضيّة» تتضمّن s pe OF‏ أقنع الخليفة يزيد الثاني Ob‏ 
عليه SS poss‏ الأيقونات D‏ 


وكان هذا الأمر صداه في الجزيرة الفراتيّة حيث انتهز واليها AE‏ بن 
عبد الملك (91-73ه/ 709-692م) الفرصة poly‏ نصارى el‏ بدفع 
المزيد من الأموال» وقد رُوي أنه UI : JU‏ أن يدفع نصارى Us JI‏ ثلاثة ay! à‏ 
دينار» أو يحطّم كل الأيقونات. Uy‏ كان lI Jal‏ حريصين على cle‏ هذه 
الأيقونات؛ وعلى الْغم من عدم احا كوي هذا meld » (en‏ اقترضوه من 
(اثناسيوس) وهو أحد ca ill mal‏ التصارى في بلاط الخليفة عبد الملك 


بن مروان» وقد أقرضهم اثناسيوس ALM‏ المذكور على شرط أن يحتفظ oip‏ 


(1) Tell- Mahre, p. 14, Theophanes op., cit., p. 617, Chronicle 
of the Year 846, p. 584, Michael, VOL. 2. P. 457, Chronog- 
raphy, p. 109. 

ابن المققع» المصدر السّابق» ص 73-72 الكنديّ» OLS‏ الولاة وكتاب القضاة 

)4 5« 1908) ص1 7. 

(2) Theophanes, op., cit., p. 618 (A.M.6215). 

(3) Michael, VOL .2. P. 457, Ibid, p. 623. 

(4) Theophanes, op., cit., p.617, Acts of the 7^ synod (787 
A.D) ed, J.D. Mansi Sacrorum Coniliorum Nova ampliss- 
ma Collection, (Paris and Lipzig, 1902) VOL.13, PP. 197- 
198. 

يروي olia‏ المصدران OF‏ اليهود وعدوا الخليفة يزيد الثاني o‏ سيحكم )30( عاماً 

إذ أمر بإزالة سريعة ة للأيقونات وتدميرها بشكل RU‏ . ويروي الطبري أن اليهود 

تنبؤوا ليزيد b‏ سيحكم )40( عاماً . انظر» ح7 ص 22. 
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الأيقونات حتى as‏ عمليّة إرجاع المبلغ إليه» وعندما قام أهل الها بجمع 
المبلغ وإرجاعه إلى اثناسيوس؛ لم يعطهم النسخ الأصليّة للأيقونات» بل 
أعطاهم أيقونات ha je‏ صنعت بمهارة» واحتفظ بالأصليّة edie‏ 


واشترى المسلمون كفن السَيّد المسيح لأثناسيوس بمبلغ كبير» وهو 
حمسون ألف دينار» فوضعه في كنيسة Le JE‏ وكان النصارى في الاحتفالات 
الدينيّة يأتون لزيارته والتبرّك به إلى أن أمر بطريرك أنطاكيّة (جون) بعدم 
غرضه pW‏ للا ge oes‏ للتاف * 

ei‏ دراسة العلاقات بين الخلافة الأمويّة والإمبراطوريّة البيزنطيّة في 
Bs‏ إعلان البيزنطيّين الحرب على الأيقونات أن علاقة البيزنطيين الجيّدة مع 
co ge VI‏ دفعت الأمويّين إلى إعلان الحرب us‏ الأيقونات لغرض ضان 
استمراريّة العلاقة الحسنة مع cai jel‏ وعندما تنقلب هذه العلاقات إلى 
علاقات حرب OB telae p‏ الخلافة الأمويّة تمادن sles‏ الأيقونات داخل 
حدود الدّولة الإسلاميّة! وهناك مجموعة من الأدلّة تدعم هذه النظريّة؛ 
فعلى سبيل الخال SB‏ في عهد يزيد الثاني واستناداً إلى المصادر الأولية 
الإسلاميّة OF TL Sy‏ علاقات الود والسّلام قد شاعت بين الأمويّين 
والإمبراطوريّة البيزنطيّة OY‏ يزيد الثاني كان يريد اتباع سياسة عمر بن عبد 
العزيز الذي حاول إقناع (ليو) الثالث باعتناق الإسلام؛ ولأجل إرضاء 
C)‏ عدوٌ الأيقونات. SB‏ يزيد الثاني أمر في سنة (103ه/ 623م) 
بتحطيمها PULL‏ أملا منه في إقناع GJ)‏ بترك Gl pal‏ واعتناق 
eoe‏ 


( Michael, VOL .2. PP. 448-9. 

(2) Michael, The Grand, op., cit., pp. 247-248. 

(3) Tell- Mahre, p. 17, Theophanes, op., cit., p. 618. Al- Kindi, 
op., cit., p. 71. 

(4) Theophanes, op., cit., p. 614 (A.M.6210). 
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وفي مناسبة ep «s p‏ في سنة )8108( 0726( i>‏ حقق المسلمون 
نصراً على البيزنطيّينء”2 فبدأ (ليو) Ey‏ في أن دعاة الأيقونات في بلاده 
هم من أنصار المسلمين ومسانديهم؛ لذا فإِنّه أصدر أمره الملكيّ X‏ 
تقديس Ob a‏ ولم تتخذ الخلافة الأمويّة في هذه المدّة أي إجراء 
مضادٌ للأيقونات ودعاتها ضمن حدودهاء واستمرٌ الأمر على هذه الحال 
في العهود الأخرى؛ وني عهد هشام بن عبد الملك (125-105ه/ 724- 
3 تدهورت العلاقات الأمويّة البيزنطيّة وساءت الأحوال ke‏ 
بسبب الحروب المستمرّة»”» وقد سمحت الخلافة الأمويّة لدعاة الأيقونات 
بترميمها وإعادتها إلى الكنائس.'*) 


ومن الجدير SUL‏ أنه بعد عدّة انتصارات حربيّة حققها O gai JI‏ 
Les‏ المسلمين في العصر الأمويٌ, OB‏ اضطهاداً واحداً Ls‏ دعاة الأيقونات 
من مواطني البيزنطيين مورس بنشاط dey‏ فعلى سبيل «JUI‏ عندما 
نجح (ليو) في حربه ضد المسلمين سنة (102-99ه/ 720-717م) 
p‏ بدأ باضطهاد c5 o ajay C ob AMI sles‏ عندما حقق البيزنطيون 
نجاحاً في حربهم ضدّ المسلمين في سنة (128-126ه/ 747-744م) 
ob‏ الإمبراطور ai JE‏ قسطنطين الخامس (159-123ه/ 740- 
5 أمر باضطهاد دعاة Ob aI‏ ولم تقم الخلافة الأمويّة Gu‏ 


.43 ص‎ e «e zal (1) 
. رحماني» مختصر تواريخ القرون المتوسّطة (الموصل 1877( ص93‎ (2) 
.160- 40 ص ص‎ 7c الطبري»‎ (3) 
Michael, VOL .2. P. 463, Chronography, p. 11. 
(4) Anastos, op., cit., p. 66. 
.274 رستم» تاريخ الروم» ص‎ (5) 
Every, op., cit., p. 87. 
.93 المصدر السابق» ص‎ qu 
(6) Ostrogorsky, op., cit., pp. 148-149, Latourett, op., cit., pp. 
296, Anastos, op., cit., p. 72. 
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عمل Slee‏ لدعاة الأيقونات في دار الإسلام خلال CII‏ (101-99ه/ 
720-7م) و (126ھ/ 746-4م). 


ويوحي التحليل أعلاه حول العلاقة بين البيزنطيين وموقف المسلمين 
من الأيقونات (Sahas) OL‏ كان Ge‏ عندما قال: ]0 هناك علاقات 5 84$ 
بين حركة تحطيم أيقونات التصارى والمسلمين D‏ 

العلاقة بين أصحاب السّلطة المسلمين ومشاهير النصارى المعروفين ضمن 
مناطقهم. 

ab‏ التقاليد الإسلاميّة على معاملة (أهل الكتاب) بعطف» قال 
الزسول (Ge)‏ ما معناه: إذا fe‏ أحدكم SI‏ فرد من أهل الكتاب أكثر 
ما يطيق فسوف أكون خصمه يوم القيامة.” وقال عمر بن الخطاب قبل 
موته: أوصي خليفتي Ob‏ يحفظ عهد أولئك الذين تحت حماية الإسلام» وأن 
يحميهم من أولئك الذين يضطهدونهم, وتخليصهم من تحميلهم أكثر من 
طاقتهم.) وهناك أحاديث مشابهة لمثل ذلك. 

ويروي أبو الفرج من ناحية أخرى رواية تصف معاملة JM‏ ل 
GL)‏ رئيس قبيلة بني تغلب النصرانيّة» ويذكر أن جراراً poles‏ لمحمّد 
(ص) وقد رفض بقوّة اعتناق الإسلام»“ وطلب dell‏ من زيد الخيل 
استعمال قوّة السّلاح ضد جرار لتحويله إلى الإسلام» فقتل زيد جرارا بعد 
أن رفض اعتناق الإسلام. ESI‏ هذا الأمر مثير للانتباه» وهو مثال مُفرد 
لقصّة يبدو LET‏ مدسوسة لتشويه معاملة d E‏ (ص) ولجعلها توحي 
بمعاملة قاسية منه ضدٌ Gl pai‏ رفض اعتناق الإسلام» وليس من المعقول 


Op.cit., p. 10.‏ )1( 
gil (2)‏ يوسف» ص 1 ابن آدم» ص 55-54 
)3( أبويوسف» ص 71»ابن آدم» ص 55-54 
e617 (4)‏ 259 
)5( ح17» ص259. 
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سياسياً (Ge) Ca of‏ كان راغباً في معاداة بني تغلب المعروفين Dee: gie‏ 
والتي كان على اطّلاع واسع عليها كا US‏ بالتفصيل في الفصل الثّالث. 


وقد حصل التُصارى في age‏ الخلفاء الراشدين (40-11ه/ 632- 
1 على المزيد من الحرَيّة» ويتوضح ذلك في رسالة تنسب إلى ايشوعياب 
الثالث )9 3( سنة 41ه/ 1 66) الكاثوليك (Sy gla‏ التى يقول فيها: UT‏ 
بخصوص العرب الذين أعطاهم الله سلطان العالم في «ol iI ia‏ هو ذا 
هم عندنا كا تعلمون... يمجّدون إيانناء ويحترمون كهنة SN‏ وقديسيه. 
ويساعدون الكنائس والأديرة. © 


Glas‏ (يانك) على رسالة ايشوعياب الثالث بقوله: من الواضح 


ol‏ ايشوعياب الثالث لم يتمكّن من الحصول على هذا التفضيل من دون 
مقابل. ويعزو (يانك) هنا إلى ماري الذي صرح Ob‏ ايشوعياب الثالث 
الذي أعطته السّلطة الإسلاميّة وثيقة رسميّة فيها تحذير GY‏ أحد من القيام 
بخلق مشكلات aZ‏ احترام أديرته أو Ge SUI‏ الأسقفيّ أو مصدر الذخل 
أو حصانة المنازل؛ فقط مع كلفة قليلة تتطلبها هذه الأمور» وسألوه في 
حاجته الأسبوعيّة أو سألوه عن أي شىء آخر من الممكن أن يكون Ca‏ 
)1( انظر الفصل الثاني ص 89 fail)‏ الإنكليزيّ) وانظر الفصل السّادس SI)‏ 
الإنكليزي). 
Iso'yaba III Liber Epistularum, ed. B. Duval (Paris, 1904)‏ )2( 
p. 182. (e In CSCO, ii; $4).‏ 
Fired rn‏ وقد آمل دوفال هذه Tig‏ 
GE AI‏ سويّة مع التّرجمة اللاتينيّة. وتعطي الرّسائل فكرة عن المشكلات BLEW‏ 
التي واجهت الكبيسة النُسطوريّة خلال تلك Silt‏ وتاريخ هذه الڙسائل هو تقريباً 
ged eal aal n‏ 
GO VOL De‏ 512,2 


(3) Handbook of Source — Materials for Students of Chrurch 
History up to 650 (Madras, 1969) p. 318, no4. 
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لأمور النصارى.0© 

وقد فصل الخليفة GALAI‏ الثالث عثمان بن عفان G53)‏ سنة 35ه/ 
6 التصارىء Lal‏ لكونهم يتميّزون بمهارات خاصّة أو قابليّات» أو 
من Bo ays WE Je‏ اة ab‏ وكان gl‏ ونيد الطا واحداً من 
ogg ject‏ اللي ALE TSU GUL Oy nat‏ طا كمرك cpt pill‏ 
وكان قد eo‏ سير الملوك» وكان كذلك مختضّاً بالشّعر العري؛ Oh‏ وقد اتحذه 
الخليفة عثمان صديقاً cal‏ ووفر له مكاناً قريباً من BLS] Peal‏ إلى ذلك» 
o‏ عفان اغد Lua ies Peal Lobe Leb clas! aT‏ لخر Cass‏ 
لسجن قرب SU)‏ 10.38 


وكان الوليد بن عقبة Ms‏ الكوفة في Olde Age‏ معروفاً بكثرة شربه 
الخمر» وقد اتخذ من أبي زبيد زميلاً له ني Oded‏ وظل الوليد بن عقبة 
خلال الحرب الأهليّة الإسلاميّة الأول غاضباًء وذهب إلى dI‏ حيث 
التحق به أبو زبيد في شربه وعربدته» وكان الوليد وأبو زبيد S Opt‏ 
في كنيسة في الرّقة كل يوم ael‏ وقد أوصى الصّديقان Ob‏ يُدفنا جنب 


00076 

)2( انظر الفصل 6 في هذه الأطروحة المكتوبة بالإنكليزيّة ص 258. 

)3( أبو الفرج» ح۰12 ,27 qe‏ طبقات فحول الشعراء» تحقيق م.م. 
sts‏ )5 © 1952( 2 503 ابن قتيبة» الشعر el RIS‏ تحقيق م.م. شاكر 
(القاهرة» #1364( cle‏ ص 261-260- 

)4( أبو الفرج :127« 57.132.127 136,2 . لكنّ الطّبريّ يقول: WO)‏ زبيد 
أسلم في عهد عمر بن الخطاب. انظر 4c‏ ص 273. 

.128 ض‎ e «UJ المصدر‎ «ola (5) 

338 ص‎ SUSI المصدر‎ «le (6) 

)7( أبو الفرج > ح۰12 ص 133( 6135 7 ابن قتيبة المصدر UI‏ 3« ح 1 » ص 260 
وانظر المسعودي» مروج ح2» ص 336-335( 1( المصدر «X UJI‏ ص 346« 
آنساب» ح5» ص1 3. 

)8( أبو الفرج » ح12» ص 137» أبو قتيبة» المصدر (x UII‏ ص1 26. 
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بعضھا بعد موتههاء وقد حصل هذا D Shad‏ 
وقد طلب البطريرك اليعقوبيّ يوحنا أبو السّدرات (28-10ه/ 
48-61 6م) بسبب العلاقة الحسنة بينه وبين عمير بن سعد (Sola‏ 
حاكم الجزيرة سنة (20ه/ Ob (e740‏ يترجم له كتاب الإنجيل» ولكن 
يقة لا يُدعى فيها المسيح مقدساً بالحق ue A‏ ويجب Vi‏ يذكر عن 
التعميد أو الصّلبان deas‏ وقد أجاب المترجم (جون) عن هذه المسألة 
بقوله: حاشا لي أن أفعل ذلك» وأسقط ذرّة أو عنوانا واحدا من الإنجيل» 
حتى ولو نفذت إلى قلبي كل سهام ورماح معسكرك. وعندما رأى عمير 
جرأته وشجاعته قال له: اذهب واكتب كما تشاء D‏ 


ومن oT Joel‏ عميراً قام بهذا الطّلب للبطريرك اليعقويّ بسبب ابتداء 
حركة الدّفاع الكلاميّة النصرانيّة ضدّ المسلمين في ذلك الوقت» وقد رغب 
عمير في دراسة الإنجيل Saal‏ لکی يبدأ دفاعاً معاکساء وقد كتب يوحنًا 
aay d‏ رمالا laude thls ta‏ مم غين de msi y‏ 
أسئلة عمير حول الإيهان eas Gl pall‏ أجوبته العقائد التصرانيّة 
الرّئيسة مثل تجسيد المسيح أي اتحاد اللاهوت بالتاسوت» والثالوث» 
ومختلف مفهومات adl‏ التصران .© 


(1) أبو الفرج» ح12» ص $138 ح5» ص 146. علي المصدر السابق» ص 436. 
Michael, VOL 2.P. 422, Bar - Hebraeus, VOL.1.P. 262.‏ )2( 
استناداً إلى المسعوديّ OD‏ أوّل ترجمة عربيّة للإنجيل كانت قد عملت في المدّة العبّاسيّتأ 

انظر التنبيه» ص 112. 

O.Leary, How Greek science passed to the Arabs, p. 68, 

Browne, op.,cit., p. 14. 

(3) F.Nau, "Un Colloque du patriarche Jean avee I'emir des 
Aqareeus" in Journal Asiatique (paris 1915) VOL.5- PP. 
257-264, P. Crone and M.Cook Hagarism, (Cambridge, 
1980) pp. 11, 14. 

S.H.Griggith, "Chapter ten of the scholion" Theoder Bar 
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وتشير أجوبة يوحنًا إلى أن تبادل الفكر بين المسلمين والتصارى كان 
Gy cbse‏ حالتنا المعرفيّة في الوقت OB UI‏ أجوبته هى أوّل ما عرف 
عن حركة دفاع نصرانيّة ضد الإسلام. 


وقد شك (سبنسر تمنكام) في نص مايكل de AU‏ العربيّة للإنجيل» إذ 
كتب: قليل من التصديق يمكن أن يُعطى هذه القصّة» وحتّى إذا كانت هذه 
الترجمة قد تّتء فلا معنى لها في محيط النصرانيّة» LUE‏ تظهر مبنيّة على 
حسٌ فطريّ طبيعيٌ من داخل مشاعر الكنيسة .° 

ei;‏ النصارى تحت حكم الخلفاء الأمويّين الأول بالمزيد من EH‏ كا 
كانوا سابقاً تحت حكم أحسن حكوماتهم التصرانية» فقد أبدى معاوية على 
سبيل المثال (be ELS‏ تجاههم وظهر أن موقفه كان لاعتبارات شخصيّة 
وسياسيّة إذ كان قبل ذلك قد تزوّج امرأة نصرانيّة اسمها ميسون من قبيلة 
عربية نصرانية هى قبيلة (بنى كلب) وقد ساندت هذه القبيلة معاوية في 
مناسبات ee‏ کو © وعلى zii‏ حال» فإن معاوية كان (Glo‏ رجل 
دولة أكثر من كونه eus Luts‏ ]5 کان مدركاً OF‏ عليه أن يكشف اعتباراته 
ا Xil pai ie yee old‏ فة ss Gels‏ الرقت الذي كان يدوالا 
على سورية. 

إن الشعور بالمحبّة والاحترام كان متبادلاً بين أولئك التُصارى الذين 
سجّلوا إعجابهم بمعاوية» وكان يوحنًا باربنكايه أحدهم؛ والذي كان كاتبا 


Kon's apology for Christianity" in Orientalia chrisiana pe- 
riodica (Rome 1981) VOL.74, P. 150. 
(1) Op., cit., p. 225. 
447 427-426 63326255 نصر بن مزاحم» المصدر السّابق» ص‎ (2) 
G.Graf, Geschichte der Christlichen Arabischen Literatur, 
(Rome, 1959) VOL. I. 54. 


شيخوء شعراء النصرانيّة بعد الإسلام» (بيروت» 1967( ص3 6. 
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معروفاً من أهل الجزيرة ومعاصراً لمعاوية. وقد كتب يقول: انتشرت العدالة 
à‏ حکمه» وكذلك الأمن والسلام» وحصل کل الناس على حرياتهم» 
وطوال مدّة حكم OP gles‏ هناك سلاماً عظي) في العالم لا يدانيه GÍ‏ شيء 
31 0 

حر 


وقد علق Gg)‏ عل ما ذكر eel‏ بقوله: 


من OF fool‏ عهد معاوية لم يكن عصراً as‏ كا أشار إلى ذلك 
يوحناء ولكنّ مقارنته مع مشكلات العهد الذي تبعه» يظهر أنه MAS‏ 


ويؤيّد (فلهاوزن) وجهة نظر Cm y‏ باربنكايه» فقد قال: Of‏ معاوية - 
كسيامي ‏ كان متسامحاً مع رعاياه النصارى» فحصل بذلك على شكرهم 
وعطفهم.©) 

واستناداً إلى المصادر الإسلاميّة» فقد كان النُصارى في وضع ver‏ 
حتّى كأئّهم تحت حاكم Gl pai‏ جيّدء SY‏ أصلح الكنائس وعيّن عددا من 
Gobel‏ لإدارة الدّوائر» وكان من ضمنهم سرجون بن منصورء الذي كان 
مسؤولاً عن الإدارة الماليّة في سورية» وابنه جون الذي تبع خطى أبيه.*) 


وقد احترم نصارى الجزيرة معاوية كثيراً لدرجة OF‏ اليعاقبة والموارنة 
(كلاهما مينوفستيّون) حملوا خلافتهم SIUE‏ إليه ليكون (Se‏ بينهم 
وحسب) ورد في تاريخ الموارنة» فإن الأسقفين Orga pn‏ ثيودور وسابخت» 


dle €Op., cit., p. 175- (1)‏ بين op gl‏ (الموصل» 1929( ص1 44. 
Patriarch, shah and Caliph (Rawalpindi- 1974) p. 102.‏ )2( 
Op., cit., p. 134.‏ )3( 
cbe cS dil (4)‏ 18046« الجهشياريٌّء الوزراء والكتاب» تحقيق 880 AN‏ 
(القاهرة» 1930) 24,2( 423 1( أدب الكتاب تحقيق 1.8. SN)‏ (القاهرة» 
1) ص2 19. اعتاد سر جون ابن منصور Lee SE‏ أن يكون زميل الشراب ليزيد 
بن معاوية. انظر» أنساب» ح4» القسم الثاني» ص 2. 
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قدماد مشق وتنازعا مع الموارنة بحضور معاوية حول i pal oe‏ . وقد 
هزم اليعاقبة في هذا النتقاش» ولذلك فأمرهم معاوية بدفع عشرين ألف 
دينار» وأن يصنعوا السلا وأصدر أمراً يوجب أن يكون Use tht‏ على 
الأساقفة اليعاقبة» وهو دفع هذا المبلغ سنوي له لحايتهم من كنيسة الموارنة» 
ففرض بطريرك اليعاقبة ضرائب على كل OLA JI‏ والرّاهبات وبقيّة أعضاء 
الكنيسة لغرض دفع هذا alll‏ © 

واستناداً إلى باربنكايه» فقد أفاد المينوفستيّون من حماية معاوية» وحصلوا 
fe‏ الشيطر # tls de‏ سور وقد أذت oda‏ احا إلى US lowe y‏ 
xd i‏ حولت أعداد رة Gulla‏ إل ال فة 2 

-685 TM MN 
وحتى سقوط الخلافة الأمويّة على مواقف الحكام الفرديّة وعلى‎ (9705 
علاقات الخلافة مع الإمبراطوريّة البيزنطية» وهذا يعني أنه في أوقات‎ 
BY gl o etait ات اله اي عات كرا نع‎ JE عقا مع‎ OB cite 
نال آخرون في أوقات مختلفة عطف واحترام الخلفاء والولاة المسلمين.‎ ley 


ew tu 


وتحتوي المصادر الإسلامية والنصرانية de XII‏ مجموعة من 

النصوص التى توجّه الضوء على هذه العلاقة في وقتٍ ما بعد وفاة معاوية 

من مثل ما تتضمنه كتاب (الكامل في aad gh OCS‏ ا لمرد الذي يروي أن 

ركس بش تكلب Dl‏ ر بارا هيد اللاك وناقش مه dle gd ll ale‏ 

)1( Chronica Minrote, ed. Guidi in CSCO (PARIS 1903) 

VOL A. P. 55. 

هذا الصدر هو جع لكتابات التصارى edged ll‏ جعها شابو وكويدي yl,‏ 

ووضع النْصّ GL JI‏ سويّة مع الترجة اللاتينيّة» وتواريخهم مشوّشة ولكنّ تاريخ 
yl‏ بهو al io p‏ الامو Gell‏ 
‘Ops cit. p. 175.‏ )2( 
Michael, VOL . 2. PP. 456, 463.‏ )3( 


)4( نشر وتحقيق see‏ أبي الفضل إبراهيم (القاهرة» 1950( 3c‏ ص 158- 
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وكان (شمعلة) أحد هؤلاء الرَّؤساءء وقد كلّم عبد الملك كلاماً لم يرضه. 
فرماه عبد الملك بالجرز (عمود من حديد) فخدش وهشم»”' وتذكر بعض 
من المصادر شيئا من تفاصيل كلمات شمعلة. 

قال الوليد لشمعلة: Ú‏ كنت رئيس عرب بني تغلب فأنت تلحق بهم 
كلهم خزياً وعاراً عندما تعبد الصليب» لذا نقذ ما أريده وأسلم. فأجابه 
شمعلة: بسبب كوني Gr‏ لكل عرب تغلب del‏ أن أكون السب في 
تدميرهم كلهم» لأني إن رفضت المسيح فسوف يرفضونه أيضاً. 

وعندما سمع الوليد هذه الكلات» أمر عبيده بسحب شمعلة ووجه 
إلى الأرض ob‏ يُرمى خارجاًء ثمّ أرسل له الوليد رسالة وأقسم فيها أنه 
سيجبره على (JST‏ لحمه إذا كان في الحقيقة غير موافق على ما JU‏ له! Us‏ 
كان شمعلة لم يتراجع حتى تحت هذا التّهديدء قطعت شريحة لحم من فخذه 
وشويت بالتار» gS‏ دفعها في فمه» ومع هذا فقد pol‏ شمعلة على رفضه 
اعتناق الإسلام» لكن الوليد تركه» واستمرٌ شمعلة يعيش حياة طبيعية» وقد 
بقي الجرح واضحاً في جسمه. ۳ 

شي هذه ا Sb‏ إل أن عا كان Cale‏ نذا لني ولذلك فد 
La ael deal‏ كل السار لات cays ated Lal I‏ وقد كانت التصرائية d‏ 
al‏ الطريق الأصوب BY ed‏ يعمكن با من حاية اسعقلال ووحدة led‏ 

وكذلك ls‏ عهد عبد الملك» بعث والي الجزيرة JR‏ بن مروان رسالة 
إلى معاذ رئيس قبيلة بني تغلب يلح عليه باعتناق الإسلام» وعندما رفض 
معاذ رماه محمد في حفرة قذرة مليئة بالوحل» ثم أخرجه منها؛ وحاول 


.158 ص‎ cle المصدر ذاته»‎ (1) 
(2) Michael, VOL.2. PP. 451-452, Chronography p. 106. 


أبو الفرج» ح1 1» ص2 28. 
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مرّة أخرى إقناعه» وبين| كان معاذ لا يزال يرفض تغيبر إيمانه» أمر الوالي 
بقتله» وكذلك أمر الوالي محمّد بن مروان بقتل نصارى عرب آخرين رفضوا 
اعتناق الإسلام ورمى pees‏ إلى السّباع  sdall s‏ ,9 وجمع خلال 
إقامته في الرّها أناساً أرمنيّين في الكنيسة وأضرم الثار في البناء» وكذلك قتل 


(انستاسيوس ابن اندريه) رجل الإدارة à‏ المدينة وحرق D ata‏ 


وم يكن اضطهاه Ue‏ بن مروان لتصارى الخريرة جديدا ومفاجتا) فهو 
الذي عهد إليه بمهمّة إدارة الحملات العسكريّة في آسيا الصغرى وأرمينية» 
Le‏ البيزنطيين» وظلّت الجزيرة باستمرار في حرب ges‏ فكان من 
ze al‏ أن يشك في نصارى الجزيرة el‏ جواسيس للبيزنطيّين. 

وقد كان الخليفة (e ge‏ الوليد الأول قد تبنى سياسية نشطة وفعّالة 
Sus‏ النصارى في مطاردتهم» وتوضح الحكاية الثادرة الآتية هذه المسألة: 


كان الأعشى شاعر بني تغلب (3l eal‏ صديقاً للخليفة الوليد الأول ^ 
وقد مم شا ریس baci i‏ اضطهده AS JI‏ وكان مدح 
الأعشى لشمعلة لإخلاصه لمعتقده Cl‏ وقد قام الأعشى بذلك بطريقة 
ald‏ غضب الخليفة» فقد قال: ]0 ما كان قد حصل لشمعلة SY cad us‏ 
كان قدنجاء هن آمر لاخلا وسو ف لن بكرن gm E‏ فط إرادة 


(1) Michael, VOL.2. PP. 45-451, Chronography, p. 104. 
(2) Michael, the Grand, op., cit., p. 249. 
(3) Michael, VOL.2. p. 449, Chronography, p. 104. 
.18 ص‎ ce «UI وانظر اليعقوبي» المصدر‎ 
(4) Cf. Brooks "The Arabs in A sia Minor (641-750 A.D.) from 
Arabis soucers in the Journal of Hellenic studies (London, 
1898) VOL. 18. PP. 189-193. 
282,2 أبو الفرج» ح11»‎ (5) 
انظر ص 195 في هذا الفصل (من الأطروحة قبل ترحمتها).‎ (6) 
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الله.“ واستمرّت علاقة الصٌداقة بين الأعشى والخلفية الوليد الأول بعد 
ذلك. 


ول كد المصادر الاسلامة أن الوليد الأول كان مسلا daal‏ ولذا a‏ 
گان مسو لاعن dele ide ely‏ و adi‏ کا SES Gutes DO ge ppd‏ 
ولا تذكر مثل هذه المصادر في صراحة مدهشة هذا الأمرء ومن ناحية أخرى» 
Ob‏ ميخائيل e JI‏ الذي أدرك أن مجيء الإسلام كمحرّر للمينوفستيّة 
النصرانيّة من اضطهاد البيزنطيّين؛ ضغط على سياسة الوليد تجاه النصارى 
وجعلها al ye‏ ولذا فمن GPU‏ أن تكون معلوماته مضبوطة» واستادا 
إلى ميخائيل السَوريّ» OB‏ الوليد الأول كره التصارى» وقد أجبرهم de‏ 
الارتداد عن دينهم واعتناق OLY‏ الإسلامي» ف ChB NC‏ وقد فضل 
عدد من النصارى c‏ على تغيير eco‏ وكذلك أمر الوليد بقتل 
التصاری s ERU‏ القبض عليهم ني الحرب La‏ البيزنطيين»“ aly‏ هشام 
(105ھ- 125[ 424 -744م) السّياسة ذاتها بعد أن سمع أن البيزنطيّين 
قتلوا أسراهم المسلمين. 

ويبدو - على وجه العموم - Ol‏ عمر بن عبد العزيز (102-99ه/ 
720-7م) el‏ سياسة قويّة à‏ التصارى» ويظهر هذا واضحاً في كلا 
المصادر XOT JE‏ وبعض من المصادر الإسلاميّة» فقد أجبر القبيلة العربيّة 
التصرانيّة (بني تغلب) على عدم استعمال سروج الخيل عند امتطائهاا» 
وعندما جاءه وفد من بني تغلب» كانوا يلبسون العمامات» وقالوا له: آه يا 


)1( أبو الفرج > ح11» ص282. 
)2( البلاذري» ص 647 126-125 «s dal.‏ ح6 ص 437-435( 6499-496 
ابن عساكر» تاريخ دمشق c‏ ص1 4» ياقوت (Spotl‏ المصدر Oc «xU‏ ص 
593-591. 
Michael the Grand, op., cit., p. 249.‏ )3( 
Michael, VOL .2. P. 463.‏ )4( 


ael (5)‏ الأبشيهيّ» المصدر السابق» ح1» ص 111» ابن القيّم» c‏ 262,2 
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أمير المؤمنين عاملنا كعرب. أي عاملنا LS‏ تعامل المسلمين العرب في العادة. 
فسأهم: هل el‏ نصارى؟ وعندما أجابوا بالإيجاب» دعى لوق وأمره 
بقطع الشعر من ا جزء ء الخلفيٌ من رؤوسهم» وأمرهم بنزع جزء من أرديتهم 
الكهنوتية. O‏ 


وبسبب مالحق بالمسلمين من خزي عند انسحابهم من القسطنطينية سنة 
(100-99ه/ 718—717( أمر عمر بن عبد العزيز التصارى بمنع قرع 
تواقيس SSN‏ وبال يرقعوا أصواتهم عند |S PASI‏ أمر بمصادرة 
الأسلحة التي في بيوتهم»“ وأوجب عليهم إظهار الصّلبان في أعناقهم 
وأضحة من دون كسرها أو able pty Vly Mela post‏ وتطيقاً S‏ 
فقد كُسرت جرار الخمر ومُدمت case‏ وألغيت وظيفة من تعيّن منهم 
في دوائر OD sail‏ 


وقد كان الشّاعر التصرانٍ الأعشى الذي مضى الكلام عنه صديقاً 
للخليفة الوليد USVI‏ فألقى قصيدة مدح فيها عمر بن عبد العزيز» فقال 
له عمر: Y)‏ يوجد هناك استحقاق في بيت المال للشعراء» وحتّى إن لم يكن 
ذلك» فآنت pad‏ ليس لك ae‏ د Cee‏ :0127 


)6( ابن القيّم c‏ ص2 276 أحمد الأبشيهيّ» المصدر السّابق» ح1» ص111. 
Chronography, pp. 108-109,Michael, VOL. P. 456.‏ )7( 
)8( ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز (بيروت» 1967( ص 159. 
)9( أبو يوسف ص2 7. 
)10( الكندي» كتاب القضاة (بيروت 8م) ص 69« وانظر ابن سعد» المصدر 
«x UJ‏ ح5» ص 365 
)11( ابن عبد الحكم, المصدر GE‏ ص 8 5؛ ابن قيم الجوزية سيرة عمر بن عبد العزيز 
(القاهرة» 1 6133( ص ,100( غازي بن الواسطيّ (أجوبة Ces‏ منشورة في: 
JAOS (Philadelphia, 1921) VOL.41.PP. 423-424.‏ 


)12( أبو الفرج» ح11» 283,2 
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ML 
يعتنقوا‎ Ob عمر بن عبد العزيز أمر كل التصارى‎ OF السّوريّ - فتروي‎ 
الإسلام» ولكن لا أحد من هذه المصادر الإسلاميّة المتوافرة ولا كتب السيرة‎ 
أكثر وصف لاعتدال سياسة‎ Oy السّياسة؛‎ ob مصدر‎ of لهذا الغليفة تعطى‎ 
أنه‎ sas 3| BLY الاو‎ d اه اهاري ورد‎ gall ريج فيد‎ 
نملك كنائسهم القديمة» وكان راغباً بإرجاع كنيسة القدّيس‎ m ضمن لهم‎ 
كنائسهم.)‎ cam وعاش التصارى في رفاه ظاهر وسلام» وقد‎ A جون‎ 
الثانية من خلافة عمر بن‎ EU وقد كتب ثيوفاونس في تدوينه‎ 
عبد العزيز: أرسل عمر بن عبد العزيز رسالة لاهوتيّة إلى الإمبراطور‎ 
من الممكن إقناعه بقبول الإسلام. فأرسل‎ OF (ليو) الثالث معتقداً في‎ 
الإمبراطور إليه جوابا في رسالة مليئة بالحصافة والذكاء حول إصلاحات‎ 
مظالم من أبناء المسلمين.» فبدأ عمر من تلك اللّحظة معاملة التصارى‎ le 
كثيرا عندهم,‎ rade ch وأظهر نفسه‎ able بكثير من العطف» وحسّن‎ 
Ks له تسمع في كل‎ SEN فكانت كليات‎ 


غير dl‏ لا Jm‏ مصدر إسلاميٌ متوافر في الوقت الحاضر يزوّدنا 
بمعلوماك حول تلك المراسلة بين عمر بن عبد العزيز و آلب الثالت: 


(1) Op, cit., p. 614 (A.M. 6210). 
(2) VOL.2P. 456. 
.41 ص‎ (c البلاذريٰ» ص 125» ابن عساكر» تاريخ دمشق»‎ (3) 
22-71 ص‎ «XUI ابن المقفع» المصدر‎ (4) 
(5) Op, Cit., p. 614 (A.M. 6210. Cf. Agabius, op., cit., p. 358). 
(6) A.Jeggery, "Ghevonds" text of the Correspondence be- 
tween umar II and Leo III" in Harvard Theological Review 
(Comvridge 1944) VOL. 37. P. 270. 
ile انظر بارتولد الذي يكتب (عامل عمر الثاني التصارى في‎ Ibid, p. 330 (7) 
Op. cit! VO;. 1 5 حكمه أحسن من قبل“ أي أحسن تما كان قد عمل من قبل.‎ 
I. 88 
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وعلى Xf‏ حال OB‏ مصدراً نصرانيًاً واحداًء هو التاريخ الأرمنيّ لموؤلّفه 
غيفوند» يروي بتفصيل واسع نص هذه الرّسالة.”2) 
وقد eas‏ (سانتورو) تعليقاً على نص (غيفوند) ما يلي: 


أرانا التفخّص المتواصل للكثير منه أنه ترجمة غير حقيقيّة لوثيقة بداية 
القرن الثامن لعصر الإمبراطوريّة البيزنطيّةء تلك الوثيقة التى مهدف إلى أن 
تكون مفهومة» ولكن على OB ee‏ الوثيقة كانت في الحقب Beall‏ من 
te coll o all‏ إلى الثالث غشر Seah ay‏ أصيلة Os du‏ 


وعل Xl‏ حال» B‏ ليس من غير الممكن أن مثل هذه المراسلات بين 
عر بن sos aue‏ ى'(ليو) الثالك أن تكون 48 bee grat Lede‏ سيب 
حماس عمر بن عبد العزيز المعروف في الدّعوة إلى الإسلام.*) 


(1) كان غيفوند LSS‏ وقد كتب تاريخ أرمينيا . والعمل هو تكملة لتاريخ سيبيوس إلى 
سنة (172ه/ 788م) من الصعب تحديد تواريخه؛ ولكن من المحتمل أن المؤلف 
كان من LS‏ القرن العاشر الميلادي. 
Cf. A.Santore, By Zantium and the Arabs During the Isau-‏ 
rian Period 717-802 A.D. (New jerssy 1978) p. 41. Jeffery,‏ 
Op., cit., p. 270-275. Crone and Cook.‏ 
يقترحون على كل حال أن تواريخ هذا العمل هي من أواخر القرن الثالث الميلاديّ 
Lp. 163 op] cit‏ بین یری بروكس أن هذا العمل (يبدو à‏ كان قد كتب في 
النصف الأخير من القرن التاسع الميلادي. Jail‏ : 
Notes and Documents" in English Historical Review (New‏ 
York and Bumby, 1900) VOL. 15. P. 731.‏ 
Led (2)‏ يتعلّق Gar‏ رسالة عمر بن عبد العزيز إلى ليو الثالث» انظر: 
Jeffery, op., cit., pp. 277-281.‏ 
وفيما يتعلّق ra‏ جواب ليو tI‏ إلى عمر بن عبد العزيزء انظر ص 4330-281 
وقد نقل أغابيوس خلاصة جواب ليو الثالث» المصدر ذاته ص 358. 
OP., Cit., p. 193.‏ )3( 


fe (4)‏ المصد UI‏ 3( ص 9-209 21» وانظر ص 201-199 من ual‏ الإنكليزيٌ 
هذه الأطروحة. 
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وهناك مراسلات أخرى بين عمر و (ليو) حول قضايا تختلف (e‏ 
كتبناه أعلاه؛ واستناداً إلى «d GAII‏ عندما دمّر البيزنطيُون اللاذقية سنة 
(100ه/ 8 وأسروا عدداً من المسلمين» أرسل عمر رسالة إلى (ليو) 
طالباً منه قبول فدية لتحريرهم»”2 وقد كتب ابن عبد الحكم أن ملك الروم 
عند سماعه أن عمر بن عبد العزيز كان قد سمم» أرسل رسالة إلى عمر بن 
عبد العزيز Le‏ إياه ab of‏ بلغ أشد الذروة بالنسبة له عندما أرسل له 
رئيس WL‏ ليفاوضه”» by‏ نص إجابته على رسالة عمر التي يطلب 
فيها أن يكون مسلاً ىا روي غيفوند (رجع ليو إلى ختلف المراسلات بين 
op Code FI‏ البراهين تشير إلى أن هناك Vols‏ في الرّسائل بين عمر و 
(ليو) في أكثر من مناسبة؛ على الرّغم من رواية البلاذريّ التي تقول: إن 
(ليو) فشل في الاستجابة لطلب عمر. 

ومن المفيد أن نلحظ أن علاقة (ليو) الثالث بالمسلمين» كانت قد بدأت 
قبل مجيئه إلى السّلطة» فقد قضى oll‏ طفولته في مرعش المدينة الإسلاميّة 
Sled gal‏ سوريّة. ولذلك B‏ كان يتهكم باستمرار بالمسلمين» واستنادا 
إلى (كتاب CJ) Ob o JI‏ كان يتكلم العربية والإغريقيّة بشكل 
صحيحء ومن forall‏ آنه كان ملا جيّداً بالدّين الإسلاميّ» وهو ما e‏ 
من جوابه عن مطالب pae‏ وعند ant‏ إلى السّلطة وقكنه من الانتضار 
على جيش المسلمين سنة (101-99ه/ 718-717م) كان كك انيت 


)1( ص 133. 
)2( سيرة عمر بن عبد العزيز (بيروت» 1967م) ص 116. 
Jeffery, op., cit., p. 282.‏ )3( 
Ed. De Goeje (Brill, 1896) VOL. P. 25.‏ )4( 
Oy‏ هذا الكتاب يروي حادثات من أواخر القرن الخامس الحجريّ/ الحادي عشر 
الميلاديّ. al gly‏ الذي هو غير معروف لا يذكر مصادره» ولكن من الواضح أن 
مصدرية الرٌّئيسين كانا الواقدي والمدائني. 
Jeffery, op., cit., pp. 295-296.‏ )5( 
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(بطل Le Sil nail!‏ المسلمين)“ وكان حماسه في نشر Sil wall‏ جديراً 
pedih‏ @ 


ds‏ هذه الحقائق احتمال صحة المراسلات بينه وبين عمر بن عبد 
العزيز. 

وأكثر من US‏ فقد كان للإمبراطور (ليو) مراسلات مع Uo‏ 
gies Rial‏ مناظرات بينهماحول الأيقونات؛ ومن Ul food‏ 
مراسلات شبيهة بمراسلاته مع عمر. 

ورجوعاً إلى خلافة هشام بن عبد الملك» يروي ابن المققع OF‏ هشاماً 
(كان يخشى الله جيّداً بموجب تعاليم الإسلام» als‏ كل e ele JI‏ 
أصبح محرّراً للملكانيّة) وعندما علم أنه لا بطريرك للملكانيّة في المشرق» 
عيّن رجلاً اسمه (اثناسيوس) وأعطاه البطريركيّة في أنطاكيّة؛ وقد كتب 
البطريرك (اثناسيوس) مادحاً هشاماً ( نحن نقدّس الأمير هشاماً ونصلي 
ليمتدٌ عهده لسنين وينتصر على (as par‏ 

وقد ضمّت الكنيسة الملكانيّة في دمشق القصر الذي كان يسكنه celta‏ 
وأمر هشام ob‏ يبني البطريرك GUI‏ بيته بجوار قصره للحبّه العظيم له 
وقد كان بإمكان هشام أن يسمع صلاة البطريرك وقراءته» واعتاد هشام 
أن يقول للبطريرك: (عندما fag‏ الصّلاة في الليل» أرتاح Shy Les‏ عن 
مشكلات الخلافة» وعند ذلك Cob‏ 


ونرجع الآن إلى نقاش ما عرف من المصادر حول مواقف الخلافة 
الأمويّة تجاه النصارى في دار الإسلام؛ فمن الواضح آنه في المناطق الجغرافيّة 
Ibid., p. 272.‏ )1( 
Anastoe, op., cit., pp. 61-62, 68.‏ )2( 
)3( المصدر السّابق» ص 74-73 وانظر المقريزيّء المصدر Qe «x UI‏ ص 493 
(4) ابن المققع» المصدر GLEN‏ ص 74. 
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المهمّة التي هي موضوع النقاش في هذه الأطروحة؛ كان نصارى الجزيرة 
lx‏ ضين للاضطهاد والاستبداد من حكّام logs?‏ ويروي توما المرجي. 
أله ىوقت ندرة co XI‏ كان ايشوعاب: ركس pd‏ یت al‏ قل ويل خسة 
عشر آلف درهم في الذير بوساطة والي الموصل البخيل الذي كان قد شجّعه 
رجلان من حسّاد رئيس O pall‏ ووال آخر هو عثان بن محمّد على أن يملك 
أرضاً قرب الدّير المذكور أعلاه بإجبار الرّهبان بالتوقيع على اعتراف بالبيع 
By cd‏ (قرياقوس) رئيس الرٌّهبان رفض أن يفعل ذلك» وعندما Jad‏ 
الوالي ثبات عزمهم كف عن ذلك.2) 


واستناداً إلى التلمحريٌء Ob‏ التصارى عانوا الكثير من مخالفي الشّرع 
الإسلاميّ من القادة العسكريّين الذين سبّبوا #هديداً [abs‏ لسلامة نصارى 
eI‏ ويروي Leal‏ النادرة الآتية التي من UT edi‏ ترجع إلى خباية 
القرن الأوّل [i ml‏ السّابع الميلاديّء حيث أودع مُوظف عند مسلم 
مبلغاً كبيراً من المال؛ عندما كان يريد الرّحيل في حملة «oti La‏ 
فوضعه عند حارس باب دير خارج c JE‏ ورجع المحارب بعد ثلاث 
سفن NT E‏ التارس قد مات» وأن مكاة الما ل غير by ae‏ فهذه الموظت 
بتخريب الدّير إذا ل يستلم تعويضاًء el,‏ حاكم pill SL UE‏ سيباع» 
ويُسترق السّاكنون! فدعا أسقف الرّها (حبيب) روح الميت» فعرف منه 
المكان الذي وَضعت فيه co JI‏ وأعادها إلى صاحبها. © 

وفي مناسبات أخرى» Ob‏ هناك ختلف أنواع العلاقات بين الولاة 
المسلمين والتضارئء» واستاداً إل المصادر التصرانية: OB‏ من الممكن أن 
العلاقات كانت إيجابيّة» إلا oT‏ المصادر الإسلاميّة غالباً ما همل مثل هذه 
المظاهر الإيجابيّة» والمستثنى هو أبو الفرج الأصفهانّ الذي يذكر في كتابه 


173ga CD 


)2( المرجى» ص 199-195. 
)3( عن :17-115 
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(الأغاني) of‏ عدّة شعراء نصارى تمتعوا بعلاقات جيّدة مع الولاة؛ ومن 
ناحية أخرىء OB‏ صمتاً Gle‏ في المصادر الإسلاميّة الحاليّة من الجائز أيضاً 
أنه يبرز حقيقة OS‏ مثل هؤلاء المؤلفين للتاريخ» كانوا Ogg‏ لغرض 
تمجيد الإسلام. وقد كان هؤلاء المؤرّخون متدينين» وكانوا يعتقدون في 
أن الإسلام حل je‏ كل الأديان ولا يأتون على شيء من المظاهر ALAI‏ 
للأديان الأخرىء حتى إن هم فعلوا ذلك من مثل ذكر العلاقات الجيّدة بين 
الولاة المسلمين والنصارى؛ فإنَّ) يفعلونه Gap‏ هجاء الولاة.“ 

لذلك OB‏ على المؤرّخ إذا أراد توثيق العلاقة الإيجابيّة بين الولاة 
المسلمين والتضارى أن dere‏ يشكل رعس عل الصادر RE E‏ 31 يروي 
ميخائيل Spl‏ على سبيل المثال أن أثناسيوس (مواطن مخ alam (ls JE‏ 
عبد الملك (Les‏ لأخيه الصغير” ويروي المرجيّ أن والي الجزيرة عمران بن 
Co acabo die‏ تركس شر Ulett‏ آنا E E diis‏ 
رئيس SH oe DCUM‏ بن يوسف My‏ الموصل (114-108ه/ 
732-6م) سابور ايشو بن راميشوع الباحث GL I‏ المعروف مُوظفا 
MISERE‏ 

وكان Gobel‏ في بعض من الأحيان ندامى الولاة المسلمين على 
الخمرة» فقد كان الأعشى شاعر بني تغلب GI pel‏ زميل الحرٌ بن يوسف 
di‏ الموصل على À‏ 92 0( 


)1( أنساب» ح4» القسم الثاني» ص 2؛ «de (31,52 Je 6G skal‏ المصدر السابق» 
ص 232-222. 
VOL.2.P. 448, Cf. Chronograply, p. 104.‏ )2( 
)3( ص 304 
)4( برصوم» المصدر (UJ‏ ص13 3. 
(5) أبو الفرج ح11» 281,2 . دعا GLI‏ عبيده من النساء لمصاحبته في بيته gall‏ 
وعندما استيقظ الأعشى من نومه حاول متابعة صديقه لكر العبيد co gare‏ فحاول 


الدخول بالقوّة 50 العبيد ضربوه» وعندما شكى الأعشى إلى قبيلته تغلب» جاء 
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Y)‏ أن العلاقة الحسنة هذه لم تخل من مشكلات! AB‏ حاول بعض من 
رجال الدّين استثار علاقاتهم مع الحكّام للحصول إلى ما يريدون من التب 
ya‏ وأعطوا الولاة USE‏ لإجبار البطريرك على تنصيبهم»“ وحاول 
آخرون الحصول على مراكز مهمّة في الكنيسة ULL‏ والمخادعة! فعلى سبيل 
المثال» op‏ (قرياقوس) الذي رغب في أن يكون أسقف طور عابدين» تمكّن 
من استعمال أحد المنجّمين» فكتب المنجّم وقرياقوس في كتاب B‏ العلامات 
تقول: | مروان الثاني سيكون الخليفة» وسيكون ابنه من بعده خليفة أيضاً! 
وقدم قرياقوس CES‏ إلى مروان» وقرأ منجّم مروان الكتاب Bio‏ 
مروان ,25 e‏ إلى درجة آنه سأل قرياقوس ماذا يريد منه» وقد أجاب 
قرياقوس db‏ يرغب في أن يكون مطراناً في طور عبادين حيث كان كرسيّه 
iet‏ فكتب مروان إل البطريرك D‏ تنضب نسطوريا في طور عابدین ما 
م أكتب Ege d OCH‏ مروان قرياقوس مطراناً لطور عابدين. © 

وكان يوجد في ذات الوقت خلاف (uuo‏ بين مجامع المينوفستيّة واليعاقبة 
والموارنة» وكانت المجامع تعقد بحضور مروان عندما كان Wy‏ على 
الخويرة؛ وقد قزر أن الحاقبة كاترا عل صؤاب؟ els‏ الموازتة الذي 
خسروا في النقاش إلى مروان أربعة آلاف دينار. ويشير هذا النص إلى أن 
التصارى كان لديم الثقة العالية بهذا الوالي ليسألوه أن يكون حكاً بينهم. 


ويظهر بشكل bf fle‏ هناك حرّيّة كبيرة UU‏ الدّينيٌّ في العهد GeV‏ 


عدد منهم معه» وانتقموا له بضرب SAV‏ نفسه. fail‏ المذكور أعلاه يري Of‏ بنى 
تغلب كانوا أقوياء جدَاً بم يمكّنهم من الانتقام من الوالي | 
Michael, VOL: P. 464, 488-488,‏ )1( 
ماري» 63,2 
Bar - Hebraeus, VOL.3. PP. 136-138.‏ 
Michael, VOL.2. P. 467.‏ )2( 
Ibid., pp. 4689, 472-3.‏ )3( 
Ibid., p. 467.‏ )4( 
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وقد انتقد نصارى مشهورون الإسلام» وسّمح هم أن يفعلوا ذلك بحرّيّة 
كبيرة» وكان من بين الذين انتقدوا الإسلام (الأخطل) الشاعر التغلبيّء 
والقديس (يوحنا المشقيّ) كبير مستشاري الخليفة هشام بن عبد الملك» 
وقد انتقد الأخطل أولئك الذين وصفهم ai‏ أسلموا بسبب جوعهم 
لا بسبب اقتناعهم» وأكثر من iB US‏ هاجم أولئك الذين يطوفون 
بالكعبة؛ فشبّههم بالحيوانات في درس الحنطة والشعير في البيادر!.2) 


ومع أن معظم المصادر في روايات المسلمين والنصارى هي مصادر 
نصرانيّة إلا أن من الجائز قبول معلوماتها GY‏ هذه المصادر تيل إلى بيان 
الجانبين من الرواية التاريخيّة» GLY CUI‏ فعندما يفرض الخلفاء 
Sod] B al o ada Ta‏ وا di ga Gallen S ela‏ 
وإذ كاذ feeds‏ أن التصارى سيعانون ST‏ وعل حال 3l‏ العامة 
القاسية التي عاناها نصارى الجزيرة تحت حكم الخلافة الإسلاميّة «da I‏ 
كانت أقل من تلك التي عانوها تحت حكم البيزنطيّين والفرس.* 

موقف نصارى الحزيرة من الحرب الأهليّة الإسلاميّة الثانية 64- 


(1) PP. 315, 354. 

(2) Sahas, op., cit., 51-59. John of Damascus, The Discus- 
sion of a Christian and the Sarancen ed. J.W. Voorhis in 
the Muslim world (Hart- ford, 1935) VOL. 25. PP. 266- 
273, J. W. Voorhis, "John of Damascus on the Moslem Her- 
esy" in the Muslim world, (1934) VOL. 24, PP. 391-398, 
D.Oleary, How Greek science passed to the Arabs (Lon- 
don, 1924) p. 139, R.Bell the origin of islam (London, 
1926) pp. 207-210, J.W. Sweetman, Islam and Christian 
Theology (London, 1964) VOL. 1. PP. 66-67. 

إضافة المقوّم اللَغْويّ: 

مرق أخرى: كان من واجب الكاتب إثبات كلام الأخطل ay (aa‏ وصفه ب 

(الشاعر) ولو آنه اكتفى بذكر اسمه لصح إثبات كلامه نثراً. (المقوّم Gl‏ 
(3) انظر الفصل الأول من هذه الأطروحة. 
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dade [5573 


js n i MM فقد سائدوا‎ ASL الإسلاميّة‎ cesi v 
عبد‎ Là بن عبيد الثقفيٌ الذي قاد ثورة سنة (66ه/ 685م) في الكوفة‎ 
الملك.‎ 


را من ا با راه 54 1:59 أن La‏ من dide‏ 
بقيادة ag‏ الأبرص mul‏ نصيبين» انضموا إلى الجانب m TEM‏ 
الختار في الحرب الإسلاميّة الثائية. 


كان يوحنًا مُرشّحاً لكرسيّ البطريرك للكنيسة Bye‏ الذي ظل 
شاغراًلمدّة سنتين ونصف حتى موت يوحنًا بن UG yo‏ سنة (64ه/ 683م) 
وعلى أية حال» فقد fe‏ المختار حنانيشوع على foe SOI‏ في سنة (67ه/ 
9686( ووعد عبيد الله بن زياد الأمير GeV‏ في بلاد ما بين الثهرين 
بإبعاد حنانيشوع وتعيين جون مكانه كبطريرك للنساطرة إذا ذهب جون 
معه لمقاتلة المختار» فاستجاب جون؛ لذلك على أن الدّوافع الحقيقيّة لعبيد 
الله في اتخاذه لهذا الأمر غير معروفة» ولكن من الجائز أنّه أراد أن يضمن 
هدوء النصارى خلال ثورة المختار؛ كا ساعد موالا جون في نصيبين 
بقيادة مردان شاه محمّد بن مروان حاكم الجزيرة في الاستيلاء على Call‏ 


)1( كان يوحنًا باربنكايه على خطأ عندما كتب اسم جورج Vo‏ من يوحنًا بن مرتا. oy‏ 
جورج توفي سنة )6680( وخلفه يوحتا في السّنة ذاتهاء وتوفي الأخير سنة )9683( 
انظر cle‏ المصدر «x UI‏ ص 154 = 
)2( كتب يوحنًا باربنکایه خطأ اسم عبد الرّحمن بن زياد Vau‏ من عبيد dil‏ بن زياد» OY‏ 
UJ‏ كان [Se‏ على خراسان. انظر الطبري» ح5» ص 2I5‏ 
M.Morony, "Religious Communities in Late 12‏ )3( 
and early Mulims in Iraq" in Journal of the Economic and‏ 
Social History of the Orient, (Leiden, 1974) VOL.17. PP.‏ 
.127-129 
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وأرسل المختار إبراهيم بن الأشتر مع جيش لمحاربة عبيد الله الأمير الأمويّ 
فيم بين النهرين في cee ll‏ وقد دحر جيش إبراهيم عبيد Pail‏ وهرب 
يوحنا الأبرص إلى دمشق حيث رشا الأمراء الأمويّين وتوسّل إلى عبد الملك 
لينصبه بطري TNI] CS‏ المختار بدأ وأتباعه سنة (7 6ه/ 687م) يفقدون 
القوّة ثمّ هُزموا في معركة في الكوفة أمام جيش مصعب بن الزبير do‏ يتم 
لحنانيشوع ما أراد من منصب البطريركيّة. 


وقدّم يوحنًا الأبرص إلى بشر حاكم العراق أخي عبد الملك VG‏ قائلاً 
له: إن حنانيشوع كان قد Ane‏ المختار ومصعب» وحاز بشر بالقوة على 
ملكيّة تاج الأسقفيّة وطيلسان الأسقف lt poy‏ وأبعد حنانيشوع من 
موته وجلب يوحنا الأبرص» ونصّبه سنة (74ه/ 00000 


وقد 55 (Young)‏ اشتراك الكنيسة النسطوريّة في الحرب الأهلية 
الإسلاميّة بقوله: (في مثل هذا الضّراع العنيف من أجل ALLS‏ كان من 
el‏ جذا TIME Sa Ol Dy Ss Caw EIS MEE‏ 
يكون في خطر من يقف إلى جانب الطرف الطليق من قيود النظام).(© 

Gedy‏ المؤرّخ Godel‏ ابن ie ud‏ أن السّبب الذي cdl‏ إلى خلع 
حنانيشوع» هو إهانته للدّين الإسلاميٌ: (سأل الخليفة الكاثوليك النسطوريٌ 
حنانيشوع يوماً: ماذا تعتقد في الدّين الإسلاميٌّ؟ فأجابه فوراً d]‏ ملكة 
قامت GUL‏ وليس بإيان مُعزّز بمعجزات EA]‏ كالنصرانيّةوالإيان 


)1( دكسن» المصدر (i UI‏ ص 5 6. ولهاوزنء المصدر السّابق» ص 186. 
)2( ابن متی» ص 9 5. 
)3( وخسر مصعب Ls b>‏ عبد الملك بعد حمس سنين من هذا التاريخ في معركة 
مسكن في 2 7ه/ 1 م. 
)4( ماري» ص 3 6. 
Patriarch, shah and Caliph, p. 103.‏ )5( 
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LC ouai 
lS تظهر حنانيشوع‎ EY ويدخل الشك الواضح في هذه الرّواية!‎ 
في روايات أخرى‎ «e القاسي وغير الحسّاس وختلفاً عن بقيّة ما ورد‎ 
هذا التشويه متعمد‎ OF ومن المحتمل‎ Pdf حكيياً وذا‎ Clee باعتبارة‎ 
كانوا أعداء‎ à ELI التصارى اليعاقبة‎ OF باعتبار‎ ie null من قبل ابن‎ 

قدامى. 


(i) VOL.3. P. 136.‏ 
)2( ماري» ص3 6. علي المصدر GCS‏ ص 419-418. 


الفصل الخامس 


الأهميّنّ الاقتصاديت لنصارى الجزيرة 


الزراعة والرّعي : 
تؤكد المصادر الإسلاميّة والنصرانيّة على خصوبة أراضي الجزيرة» 
وتتمتع بمناخ ملائم Pde SU‏ بأمطاره الغزيرة وفيها العديد من Ov Jue MI‏ 
وأشار sl xo‏ العصور الوسطى إلى عدد كبير من الآبار في المنطقة .^ 
وكانت خصوبة تربة الجزيرة معروفة للعرب hie‏ وقد سمعت 
قريش قبل الإسلام بذلك؛ خصوصاً في ريفها“ s‏ الإسلام لفت عمر 
بن الخطاب خوصبة Pa jl‏ ويذكر ابن حوقل el‏ كانت خصبة lis‏ في 
wee -‏ 14“ )6( 
بداية الإسلام cake ee‏ المحاصيل. 6 


وكانت حصّة كل فاتح مسلم خلال الفتح الإسلاميّ للجزيرة من 
الخمس أكثر من ألف درهم؛ عدا المواشي Pega y‏ وعند وصول هذه 
المعلومات إلى عمر بن oil‏ كتب إلى عياض شاكراً الله الذي أغنى 
المسلمين بعد فقرهم وأمدّهم بأسباب الحياة.*) 


cesa (1)‏ المصدر «(RUE‏ ص142» ابن حوقل» المصدر GLEN‏ 6 ص149» 
الاصطخري» المصدر السَابق» ص 2 5. 

(2) ابن سرابيون» عجائب الأقاليم السبعة (فيناء 1929( ص 125 ابن رسته» المصدر 
السابق» ص0 29 «gel‏ المصدر (UI‏ ص 144» ابن الفقيه» المصدر (UE‏ 
ص 410134 65« المصدر «x UI‏ ص158 . 

«call (3)‏ المصدر pUJ‏ ص144. 109 «Chronograply, p.‏ ياقوت 
الحمويء المصدر السابق» Qe‏ ص 2424207 

(4) ابن الفقيه» المصدر «s UJI‏ ص135. 

)5( المسعودي» مروج» Qc‏ ص 37. 

.191-190 ص‎ «x; UJI المصدر‎ (6) 

)7( ابن الأعثم» ص341. 

)8( المصدر ذاته . ولسوء الحظ» نتيجة للفتح الإسلام للجزيرة» عانت نصيبين من ciele‏ 
ولذا Ob‏ أسقف الموصل التسطوري» ايشوعياب أرسل ألف مكيال من الشّعير 
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Lod zs‏ دينسيوس G o E‏ (توقي سنة 231ه/ (p845‏ مؤرّخ 
ا لجزيرة بالوصف ذاته مثنياً على خصوبتها وذاكراً أن أرضها كانت مشهورة 
بحقول الكروم وثروة قطعانها العظيمة؛ واستغلّت كل أرضهاء ولا يمكن 
أن ad‏ أرضاً غير مزروعة فيهاء وقد زُرعت بالكروم. وكان لكل شخص 
Ks‏ حقل وحمير yn y‏ وخيول.) 


ويذكر سترابو OT‏ الجزيرة كانت تنتج الشّعير والأعناب والخل والخمور 
GSU,‏ ويناقش يوحتا العموديّ بالتفصيل أنواع منتوجاتها ذاكراً 
العدس” والعنب والخمور E‏ 45 95 والحنطة والحمّص والفاصوليا. 
وقد استغل نصارى الجزيرة الذين كوّنوا سكّان المنطقة في الحقبة 
الإسلاميّة الأول أراضي الجزيرة el BN‏ وكانوا يؤلّفون طبقة المزارعين. 
واستناداً إلى دينسيوس التلمحريّ يمكن تقسيم فلاحي الجزيرة 
ثلاث طبقات» تشتمل الأولى على الفلاحين الأغنياء الذين يملكون 
الأرض والذين استغلوا فلاحين آخرين bob m‏ ضرائب عالية على 


لإسعاف سكّانها. انظر: 
Ishp- Yahb III The Book of Consolation, p. LI, Young, Pa-‏ 
triarh, Sha and Caliph, p. 88.‏ 
P.98.‏ )1( 
.Pp. 113,137.‏ )2( 
(3) ولد سنة (63م) ترجم عمله Hamilton QUAL‏ واسم الكتاب: 
The Geography of Stuapo, tians, H.C.Hamilton, (London,‏ 
VOL. 3, P. 151.‏ )1881 
OP.,CIT., P. 29.‏ )4( 
Ibid, p. 34.‏ )5( 
Ibid, p. 63 (6)‏ ومن eel‏ أن (لامبارد) يقول: إن القطن كان ينتج في بلاد ما بين 
الثهرين في القرن السّابع Sod‏ . وتوشع إنتاجه في حقول واسعة في الجزيرة في 
منطقة الخابور وحرّان وغل كل p alle‏ لا ذكر deseas‏ هذا الأمر. 
Op., cit., p. 183, Cf. Ashtor, op., cit., p. 262.‏ 
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Pe 2 MI‏ وكانت الثانية UKA‏ من الفلأحين الفقراء الذين يملكون 
«o2 lI‏ ولكتهم كانوا مُستغلّين من قبل الفلاحين الأغنياء وسكان المدن 
من cole, LES‏ وكانت الطبقة الثالئة الفلأحين الذين لا يملكون 
الأرض» وهم العيّال o cel JI‏ الذين أجّروا أنفسهم لأولئك الذين 
يحتاجونهم AG‏ وهم الذين هاجروا إلى حيث يوجد العمل وكذلك 
يوجد في المنطقة قبائل عربيّة نصرانيّة أمثال ربيعة ومضر الذين استغلوا حتى 
الصحارى في الجزيرة» وربوا الخيول والماشية والج|ال.* 


ولم تكن العناية بالحيوانات الدّاجنة في الصّحراء فقطء فهناك Ple‏ 
حيوانات أخرى رُبّيت في الضواحي كالخنازير» وقد وافق المسلمون في 
بض MI ge‏ خان عل رها ويم b‏ أ iie.‏ الك )65- 
6ه/ 6705-685( بقتل كل خنازير مدن الجزيرة وسورية. ° 


واا qus Jo‏ كانت الخويرة sete‏ )8 بالخيول الا ORL‏ 
تغلب شجرة عائلة خيولهم وحرصوا على بقائها ES‏ وبسبب هذه الميزات» 
فاا غالية Me cot‏ ]5 يمكن أن .يكو تمن الراحد ها غقرين آلف 


01027 
(2) Pp. 92-93. 
وانظر:‎ Pp. 112, 133 (3) 
E.Ashtor, Asocal and Econmic History of the Near East in 
the Middle Ages, (London, 1976) p. 38. 
ص 308( الاصطخري» المصدر السَابق» ص 4 2.5 أبو الفرج ح12» ص‎ T (4) 
.18 ص2‎ «($5391 6137-135 
.86 3 ياقوت الحموي» المصدر السّابق» ح1» ص‎ (5) 
(6) Unknown historian The Chronicle of the Year 846. P. 581, 
Michael, VOL.2. P. 447. 
(7) Op.,CIT., PP. 134, 145. 
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etos 

ويُستخلص من جميع ما ذكر أن الجزيرة كانت على درجة من KAYI‏ في 
الاقتصاد el JE‏ الإسلاميّ؛ لأن el‏ تنمّي الاقتصاد. 

الصناعة: 

تذكر المصاض الإسلامة والتصراتة GY‏ أن اطزيرة صدرت 

النتجات الصّناعيّة» إذ وُجدت المواد الخام في الموصل» ومن ضمنها الحديد 
والقان aly‏ سكات اللنيئة dale uA seas dad (iis‏ ينه "AS‏ 
والسّكاكين والسّلاسل والسّهام؛ وصّنع الفحم من الخشب وعملت 
الموازين في نصيبين وحرّان.2 

وجُففت الفواكه في نصيبين» وط صُنع المكسود (اللّحم eol‏ في معليثيا. 
وكذلك أنتج iili‏ وصُنعت الحلوى في حرّان في حين إن العسل 
أنتج في جزيرة ابن عمرو» وصُنع الصّابون الجيّد BN‏ والملابس الصّوفيّة 
GESI‏ في آمد» ey‏ أنتجت معليثيا خيوط OH‏ وجُمَف العنب في 
)5( 


Ory pe‏ والرّها وآمد وجزيرة ابن عمرو. 


وكانت أجود أنواع الخمور تصنع في عنة وعدّت أنجع دواء pls UW‏ 


)1( ابن CSI‏ أنساب الخيل» تحقيق 55 باشا (القاهرة 1946( ص 19« 49-42« 
ابن آدم» ص ,50 ا لجاحظ, الحيوان ح2» ص 87 
)2( المقدسّىء المصدر «JE‏ ص 145 وانظر: 
Strapo, op.,cit., VOL.3, P. 151. i‏ 
c aal (3)‏ المصدر UI‏ ص 145. 
)4( ابن حوقل» المصدر «SU JI‏ ص 206- 
Joshua the Stulite, op., cit., pp. 30-31.‏ )5( 
)6( القزويني» آثار البلاد (بيروت» 1960(« ص 418 «ai AI‏ جمهرة أشعار العرب» 
تحقيق» أ. محمد (القاهرة» لا تاريخ) ح2» ص ,906 ابن الفقيه» المصدر «SI‏ ص 
9 المرزبانيّ الموشح» (القاهرة» 1323ه) ص 139. 
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"E i 4 :‏ 
وكذلك أنتج الخمر في تكريت وسعرد erga bo‏ وأنتجت الخمور المعتقة 
cus JI à‏ وآمد anr‏ أخرى Ors tl à‏ ومعروف جيّداً أن كل الأديرة 
أنتتجت خوراً جل 

التجارة: 


استمدت تجارة نصارى الجزيرة oe GAT‏ الموقع GLH‏ المميّر 
للجزيرة بين GLE‏ الأقاليم الإسلاميّة» إذ كانت طريق التجارة العالمية 
تمر بها منذ ما قبل الإسلام»”“ وتسير هذه الطّرق على الضَفْتِين QUI‏ 
والجنوبيّة لنهر دجلة صعوداً ونزولاً وعلى A‏ الغربيّة لنهر O col il‏ 

وكان بنو تغلب بحسب الأخطل قد سيطروا على طرق التجارة هذه 
وحصلوا بذلك على أموال ci us‏ وتمكنوا من شراء الأراضى الخصبة 
وأقرضوا الفلاحين أموالاً بنسب ربا عالية.0© 


وكانت البضائع تُشحن بالسّفن في نهري الفرات Oleas‏ أو ثنقل 


-H ح1» ص 3 26, الأخطل» ص 6209 ملحوظة‎ UE الصاويّ» المصدر‎ (1) 
(2) Joshua the stylite op., cit., p. 31. 
ص 1177116012110« 127« 7 العمري»‎ «UL الشابشتىٌ» المصدر‎ (3) 
146-141 المصدر السّابق» ص‎ che $310 0302 ص‎ Tg «UE المصدر‎ 
انظر:-‎ ssi لتفاصيل‎ (4) 
J.B. Segal, Edessa (Oxford, 1970) pp. 137-138, Shedd, op., 
cit., pp. 158-159,. A.Stein The Amcien Trade Route Past 
Hatra and Its Roman Posts" ed. In JRAS (1941) PP. 299- 
315, 
المصدر السَابق» ص‎ c eA $97-95 3 U^ ابن خرداذبه» المصدر السَابق»‎ (5) 
.2 14 قدامة بن جعفر المصدر السابق» ص‎ 0 «149.135 
6134 ص‎ «XUI ص 124( 0158 الأخطلء المصدر‎ (UJ المصدر‎ Sy cll (6) 
.87 ص‎ 2c «x UJ ص 419» الجاحظ. المصدر‎ (SUI alli 1.307 
(7) Tell- Mahre, pp. 77, 82, 90, 92, 98, 102. 
(8) Ashtor, op.,cit., p. 42. 
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عليدوابٌ» وقد كونت نشاطات هؤلاء التَجّار رأس حربة لاقتصاد Del s‏ 
في sal‏ المنوطة بالبحث هنا. 


الضرائب: 
استناد إلى فقهاء الشّريعة الإسلاميّة في الحقب الإسلاميّة الأولى» فإن 
التصارى - كبقيّة أهل GU‏ الذين هم في دار الإسلام خضعوا للقانون 
الإسلاميّ»“مثل أيّ مواطن» وكانت قاعدة هذه المواطنة الاثفاق الذي 
huie‏ 35 ن مع المسلمين» وكان هذا الاتفاق يُعد باطلاً Cus‏ إذا لم يلتزم 
به (o I‏ وكانت الاثفاقيّة تفرض de‏ النصارى دفع الخراج والجزية 
والعشر إلى بيت مال المسلمين.* 
ويعني مُصطلح الخراج في الفقه الإسلاميّ الضريبة à 3 All‏ على 
اللأرض» وتعنى ني Loy ld, Ba DI‏ على الأشخاص» ومن ball‏ فيه 
بشكل E ee‏ عمر بن الطاب هو الذي فرض الخراج والجزية على كل 
أراضي PBI‏ وكان مقدار الجزية أقل من الخراج»” ويختلف مقدار 
الجزية من منطقة إسلاميّة إلى أخرىء وترجع هذه الاختلافات إلى حقيقة 
o‏ الفاتحين وضعوا في حساباتهم مختلف الشّروط المحليّة» ومن ناحية أخرى 
ob‏ وحدة الكيل للخراج كانت Glo‏ (الجريب) وهو مساحة مُربّعة من 
الأرض طول QU S TON PEE‏ 
Lombard, op., cit., p. 147.‏ )1( 


.248 المصدر السَابق» ص‎ «de $51 ح 5» ص6‎ «XU ابن قدامة» المصدر‎ (2) 
QUI انظر الفصل‎ (3) 
(4) .S.Tritton "Islam and the protected Religions" JRAS (1928) 
P. 485. 
.207-201 ص‎ 6 Ged المصدر‎ cike 

(5) Paton op., cit., p. 494. i 
حول تصنيف الأراضي في الشرّع الإسلاميّ را‎ Ibid, p. 498 (6) 
A.N. Polika "Classification of Land in Islamic Law" in the 
American Journal of Smitic Languages and Literatures 
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وبقدر ما تكون القضية شخصية في الجزيرة» إنها مهمة عياض بن غنم 
الذي فرض الخراج في 18ه/ 639م على نصارى الجزيرة العربيّة OV‏ 
أرضهم فتحت > PL‏ ويعتمد مقدار الخراج على مقدار المحصول وطريقة 
الرّيّ. az [by‏ الجزيّة» فإن عياضاً فرضها في الجزيرة على القادرين على 
دا ميد Nu SU‏ يع dll‏ اد الى حب أن Lgl] Led‏ 
عند الرّغبة في أن يكونوا مسلمين» وأعفى النساء O JUS y‏ فإذا خدم 
النصرانيّ في الجيش الإسلاميّ فإنّه يُستثنى من دفع الجزية ويشارك المسلمين 
في الغنائم.”7) 


وقد أخذ المسلمون نظامهم الضرائبيٌ مباشرة عن الفرس (Due gs‏ 
الذين اشتركوا قبل الإسلام في حكم الجزيرة» Ul‏ في الحقبة الإسلاميّة OB‏ 
حكم الجزيرة كان للفرس» فاستعمل الناس الدّرهم الفارسي؛ في حين 
استعمل الدّينار في مناطق الجزيرة التي حكمها O00 da JI‏ وقد فرض 


(Chicago, 1940) VOL.57, PP. 50-52. 
.89 ص 98( 106( قدامة» ص‎ 2e البلاذري» ص 176-173» الواقدي»‎ )1( 
174-173 أبو يوسف» ص 123( البلاذريٌ» ص‎ (2) 
.165 ح4» ص‎ «e olli .159 البلاذريّ» ص‎ )3( 
(4) A.S.Tritton, The Caliphs and their Non- Mslims Subjets, 
p. 222. 
.45 الجزية والإسلام» ترجمة» جار الله )5 2« 1960( ص‎ (LASS د.‎ 
Browne, The Eclipse of Chritianity in Asia, p. 44, Ashtor, 
op., cit., p. 39, EIl (Art- Khraj) p. 902. 
انظر:‎ (5) 
J.Bacharach and A.Gordus, "Purity of the sassanian sil- 
ver coins" in the Journal of the American oriental society 
(1972) VOL. 92. PP. 280-283. 
وحول العملة البيزنطية انظر:‎ 
R.S.Lopez, The Dollar of the Middle ades" in the Journal 
of Economic History (New York) VOL.II. PP. 209-234. 


)6( عبد العزيز الدّوريٌّء النظم الإسلاميّة (بغداد. 1950( cle‏ ص 138 وانظر: 
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المسلمون الضرائب في بعض الأوقات على قاعدة الدّرهم وني أوقات 
أخرى على قاعدة الدّينار. وكان الدّينار يساوي في بلاد ما بين النهرين 
الى MLAs te‏ وفك س SH‏ فة ISL yf Gatland‏ عند العديد من 


الباحثين )2 


وقد Ags‏ ر بجمع الضرائب بموجب معاهدات الصلح الأصلية التي 
عقدها السلمون مع التصارى إلى قادة owl!‏ الذين عاملوا التصارى 
بعنف» ولذلك فإن المجمع الدّينيٌ الكنسيّ الذي عقد سنة (57ه/ 676م) 
أمر قادة التصارى ob‏ يحجموا عن العمل ببذه de all‏ ولم تصبح مناطق 
المدن ذاتها أرضاً خراجيّة» وبقى العشر الشّرعىٌ على الأرض في أيادي 
المالكين السابقن O‏ 


Ul,‏ في القرى» فقد عهد بجمع الضرائب إلى رؤسائها الذين كانوا 
نصارى»“ ويذكر أبو يوسف أن المسلمين عاملوا القرويّين في الجزيرة 
بذات الُعاملة مع أهل Gall‏ سوى OF‏ على القرويّين تزويد المسلمين SH hl‏ 
الغذاتية» wel ٠‏ يملكون الأرض والحقول. 7 وقد تناول البلاذري ذات 
القضيّة إذ روى عن عمرو الثاقد. .. عن ميمون بن مهران cu WA JU‏ 
والخل والطّعام لمرافق المسلمين بالجزيرة...).7) 


A.Kremer, The orient under the Caliphs trans. S.K.Bukhsh, 
(Philadelphia, 1977) p. 68, Trillon, op., cit., p. 612. 
(1) Ibid. 
GUN الدوريّ» المصدر‎ (2) 
AG ASEM انظر الفصل الثاني ص 69-62 (النّصّ‎ )3( 
145 ص‎ cle ابن الطَبّب»‎ (4) 
Chabot, op., cit., pp. 489-490. Ashtor, op., cit., p. 39. 
الإنكليزيٌ).‎ Jal) 69-62 ص‎ GUI انظر الفصل‎ (5) 
(6) Tell- Mahre p. 92. 
.23 0 (7) 
.178 ص‎ (8) 
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ومن الُحتمَّل OF‏ هذا الواجب قد J‏ في سنة (20ه/ 640م). 


يقول البلاذري: D‏ إن عمر بن الخطاب (خفف عنهم واقتصر بهم 
على ثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين واثني عشر نظرا من عمر للناس» 
وكان على كل OG]‏ مع جزيته مدا قمح وقسطان من CON‏ وقسط من 
الل 

وهناك نص آخر عند البلاذريٌ تذكره بعض من المصادر المتقدمة؛ يزوّد 
lew‏ مات LUST‏ متها أن عم op‏ الطاب cas)‏ إل أمراء الخزية ST‏ 
يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى» وجعلها على fal‏ الذهب أربعة 
دنانير وجعل عليهم لأرزاق المسلمين من الحنطة لكل رجل Olde‏ ومن 
الزبت ثلاثة أقساط مع ضيافة من نزل بهم (EG‏ 

وقسم عمر بن الخطّاب سنة (20ه/ 640م( أهل i‏ ثلاثة أقسام» 
يشمل القسم الأول الارستقراطيّين ومالكي الذهبء والثاني (الطبقة 
المتوسّطة) ويشمل GES‏ الصغار والحرفيّينء lee‏ تتكؤن الثالثة من 
الفلاحين JU‏ .© 


واستنادا إلى البلاذرئ» xl OB‏ فرضت de‏ بعض من الأديرة d‏ 
الموصل سنة (20ه/ 640م( عندما عقدوا معاهدة السلام مع Olde‏ بن 
فرقد فاتح الموصل. 


)1( ص 178. 

)2( المصدر ذاته» ص152» وانظر ص 125. انظر الطّبريٌ» اختلاف الفقهاء ص 209« 
214 أبو عبيد» ص 37( أبو يوسف ص 21-20( 70-69. ويضيف ابن عساكر 
ol‏ عمر كتب كذلك: تساهل مع من لا يستطيع دفع الجزية وكذلك ساعد الصعيف. 
انظر تاريخ دمشق» ح1» ص2 57. 

)3( البلاذري» ص 2714178 أبو يوسف» ص 21-20« 669 قدامة ص 90؟؛ ابن 
spol‏ ص9 . 

(4) ص 331. 
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«le ad Cell tld لضان الاسلامية إل أن واس‎ ati, 
الإمبراطوريّة‎ Of lad. وليست شخصيّة كا اقترحت معظم المصادرء وقد‎ 
للعسكر‎ Gell BLA البيزنطيّة فرضت على ولاياتها واجب توفير‎ 
المسلمين قد أخذوا ذلك عنهم.‎ OF المتنقلينء“ ومن المحتمّل‎ 

haa id o TSA EN ud‏ معاد بن ul‏ سفيان وضع النبلاء 
غير المسلمين في ديار مضر في daz MARII‏ وفرض de‏ كل واحد منهم 
اریخ وعشرين Ya Us‏ من coelo GIS‏ * م قذر واجبهم من العسل 
وزيت اليتون قدا بحسب ذلك z ed i‏ بتسع دراهم» ومن الجائز OF‏ امتياز 
هذه الضريبة قد اقتصر على نبلاء ديار مضر لأسباب سياسيّة؛ La]‏ خارج 
Le JI‏ لغرض إرضاء الناس المهمّين في المنطقة الحسّاسة أو بسبب أن معاوية 
رغب بمكافأتهم لمساعدتهم التي قدّموها له في صفين» ويبدو أنه في عهد 
لك ل boe NM es‏ 
الأخرى. l‏ 

وعلى الرّغم من أن السواد فتح bebe‏ فقد دفع LEO gl‏ الآتية 
من الجزية )12( 24ء 48( درهماً بحسب ثروة دافع My All‏ وإضافة 
الجزية» كان في السّواد نوع آخر من الضرائب يُدعى (الخرزة) يدفعها كل 
ذمّيٌ Jian‏ أربعة دراهم» وقد أخذ المسلمون هذه الخرزة عن الفرس 
الذين كانوا قبل الإسلام قد فرضوها على أولئك الذين لم يَسجّلوا ضمن 
الحيشن الفار Pes‏ وعلى GEM‏ السواد ضيافة الجنود ثلاثة cel‏ وأن 


-Tritton, op., cit., p. 222.‏ )1( 
)2( نصر بن مزاحم» المصدر السابق» ص ص15 -16 dad!)‏ الأخيرة). 
)3( البلاذريٌ» ص 627962716169 أبو يوسف» ص20 a‏ 
e dll (4)‏ ح3» ص 367 
)5( الحيدر «eu‏ مجموعة الوثائق السياسيّة» للعهد التبويٌّ والخلافة JI‏ 8.21 (القاهرة» 
1956( ص422. 
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payee‏ بخمسة آصع من القمح ph‏ وكمّيّة محدّدة من الشّحم لا 
تغرف بالضيط: 

وكانت الجزية في مصر دينارين على كل بالغ إضافة إلى 41 de‏ كل 
ole‏ أرض BW abo‏ أرادب” من القمح وقسطي عسل وقسطي زيت 
وقسطي خل؛ وفوق ذلك على eet‏ تزويد كل مسلم بعباءة صوفية علوية 
وسروال قصير ومعطف أو عامة وزوج yel‏ وقد كانت هذه الجزية 
ثقيلة Me‏ على عدد من a E‏ ما جعل عروة بن I‏ (توفي بين سنتي 
(91- 99ه/ 6717-709( يقول: (أقمت بمصر سبع سنين... فرأيت 
أهلها مجهدين وقد لوا فوق طاقتهم...).“ 


وبالرّجوع إلى عهد عبد الملك» فإن دينسيوس Spe‏ يروي BM‏ 
سنة (73ه/ 692م) أصدر عبد الملك أمراً Ces‏ لكل رجل أن يرجع إلى 
قريته الأصليّة لختمه وتسجيل اسمه إضافة إلى كرومه وزيتونه وأشجاره 
وسلعه وأطقاله وكل مايملك. 


os,‏ هذا plan Yl‏ الأساس ف A te‏ وسيب كل الحن 
التي حلّت بالتصارى؛ إذ كان مفعول القرار رجعيّاً على US‏ من الأرض 
والأشخاص منذ بدء الفتح حتى OM‏ إلا أن ذلك كان على الرّجال فقط 
دون النساء والأولاد؛ وهذه الضرائب على cal NI‏ مماثلة للعبودية Jp‏ 
فرضها cO & nell‏ وقد هذا كان J's clam MI‏ تعداد قام به العرب YI,‏ 
أنه بموجب المصادر الإسلاميّة» لم يكن الأول في عهد الخلافة Ae w YI‏ 
OY‏ عمر بن الخطّاب ‏ عندما أراد تقسيم سواد العراق بين المسلمين أمر 
gla (1)‏ هو مقياس لسعة من القمح بمقدار 4 أمداد . انظر 111 مادة .CSa)‏ 
)2( الأردب كان مقياسا عند مالك بن نس (القاهرة» 1936( 2c‏ ص 140 
)3( البلاذري» ص .215-214 


)4( المصدر ذاته» ص217. 
P.10.‏ )5( 
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(D بالاحصاء‎ 


وتعزيراً لهذاء Ob‏ المؤرّخ (ثيوفاونس) يؤيّد ذلك كما يرد في النص 
الآتي: (أمر عمر بن الخطّاب بقياس كل المقاطعات والأرض بإشرافه 
تقاس وتوصف ليس فقط وفقاً للأشخاص ولكن كذلك لإحصاء أشجار 
الفواكه والزّروع).© وهذا دليل GARE,‏ إصرار التلمحريّ على أن هذا 
أوّل إحصاء عمله العرب. 


وناقش أبو يوسف الضّرائب في عهد عبد الملك» فكتب يقول: (فلًا ولي 
عبد الملك بعث UAI‏ بن عبد الرّحمن الأشعريّ» فاستقل ما يُؤخذ منهم» 
وأمره بإحصاء (الجاجم) وجعل الناس كلهم Nc‏ بأيديهم» CLR,‏ ما 
يكسب العامل سنته كلها؛ ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه وأدمه وكسوته 
وحذائه؛ eui es‏ الأعياد في dals i JI‏ فوجد الذي يحصل بعد ذلك 
في السنة لكل واحد أربعة دنانير» فالزمهم ذلك due‏ وجعلهم dab‏ 
واحدة...). 


Bes أصل‎ ill كل مئة جريب زرع مما قرب دينار» وعلى كل‎ de) 
se كل‎ de اليتون‎ dea ditus كل ألفي أصل ها بعد‎ es he قرب‎ 
شجرة عا بعد دارا وکانت غاية‎ te za كل‎ des dotes قرب‎ Ce شيدرة‎ 


)1( أبو يوسف» ص 21 gf‏ عبيد» ص 3 8 البلاذريّ» ص 6 26 ابن آدم ص 27» وأدلة 
أكثر حول الإحصاء hee‏ جرى قبل عهد عبد الملك» ربا اقترحها ابن رسته» المصدر 
REN‏ ص 105. وابن خرداذبه» المصدر (UI‏ ص 14 والذي يذكر أن عدد 
GU!‏ الذين دفعوا الجزية للمسلمين في عهد عمر بن الخطاب في الشواد كانوا 
نصف مليون شخص.» وكذلك يروي البلاذري هذه المعلومة. 

(2) Op. cit., p. 522 (A.M). 
عام 18ه/ 639م. انظر كتابه:‎ OKU أن المسلمين عملوا إحصاء‎ Gell ويروي ابن‎ 
Chronography , p. 96. 
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البعد عنده مسيرة اليوم واليومين وأكثر من ذلك» وما دون اليوم فهو في 
القرب؛ وحملت الشام على مثل US‏ وحملت الموصل على مثل ذلك).“ 


ومن المحتمّل SBI SF‏ أضاف المبلغ الزائد بسبب خصوبة أرض 
الجزيرة والدّخل العالي لمواطنيها التصارى» ويبيّن نص أبي يوسف أن 
الفلاحين بدؤوا يدفعون الضريبة الإضافيّة على أرضهم بالوحدات HB)‏ 
بدلاً من الدّفع بالتّوع والذي من الُحتمَل آنه كان ما اعتادوا عليه حتّى ذلك 
الحين. 


als‏ (بولايك) على adl‏ الثاني GY‏ يوسف المذكور أعلاه هكذا: 
(ولكن من الُحتمَّل أنه بسبب صعوبة الإحصاء OB‏ الفلاحين لم يكونوا 
يتحمّلون عبء هذه الضرائب» وهذا على الرّغم من أن الأرض هي التي 
كانت غلب C Cas! fea‏ 


ويوحي التقاش SL GL‏ منذ بداية الفتح حتّى هذا التاريخ OW‏ 
المسلمين قذّروا الجزية بمقدار دينار واحد كل سنة على كل رجل» وإضافة 
إلى الدّنانير» Ob‏ الحاجة كانت تتطلب دفع مدّين من القمح وقسطين من 
الخل وقسطي زيت.© وعندما توقفت الفتوحات غيرٌ المسلمون هذا PURI‏ 
الضُرائبىّ» وبدأ سكان Gall‏ يدفعون MUA‏ فقط» (eu‏ دفعت القرى 
الجزية إضافة إلى الدّفع بالتوع وذلك في عهد عبد الملك. 


ووفقاً لآراء الفقهاء الأول» فقد كانت المعاهدات والاتفاقيّات تعطى 


المسلمين الحق في تغيير نظام الضرائب في ريف الجزيرة BML Coed EY‏ 


)1( ص 24-23. 

)2( المصدر «UI‏ ص60 . 

)3( أبو يوسف» ص 23( البلاذريٌ»؛ ص 174. 
)4( البلاذريّ» ص 17861776174 

)5( المصدر ذاته» ص2 15» أبو يوسف. 2 23 
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وهكذا كان إمكانهم أن يقرّروا أن الأرض p ed‏ منافعها وخراجها 
على كل المسلمين» وكان للخليفة E‏ في زيادة مبلغ الخراج على إنتاج 
Cc VI‏ وقد فعل ذلك الخليفة عبد الملك بن مروان.20) 

ويؤكد (كوهين) الذي يمدح سياسة عبد الملك على التغييرات الجذريّة 
التي بدأها عندما de‏ كل الأراضي eg‏ واحداً؛ بعد حساب Jet‏ إنتاج 
الأرض واضعاً في ذهنه خصوبة تلك الأرض D,‏ 


واستناداً إلى التاريخ Coo‏ لسنة )0846/2232( فقد eoe‏ 
إحصاءان للسكان في الجزيرة» وقد كان الأوّل في عهد الوليد بن عبد الملك 
96-6ه/ 715-705م) حيث صدر الأمر التالي: (يجب تسجيل كل 
رجل» وعليه الذهاب إلى ريفه وبيت أبيه) وكان الثاني في aJ‏ )91- 
3ه/ 711-709م) حيث (أرسل مسلمة إلى JS‏ الجزيرة ولاة فقاسوا 
الأرض وأحصوا الكروم والأشجار والرّجال والماشية» وعلّقوا الأختام 
Lele I‏ عق IS‏ رجا 


وفيا بخص الأختام» LEG‏ استعملت فقط في وقت جمع الجزية لغرض 
SIND‏ عن أن الخدية ta Case tad Teu‏ لظ أن Sealed‏ 
f‏ تم منهم) ١‏ وجب : 

يتدغو| هذه الطريقة» فقل كانت معروفة عند البيزئطين» واستادا إل 


)1( أبو يوسف» ص 8+؛ ابن آدم» yo‏ $56 قدامة ص1 18 (s all‏ اختلاف الفقهاء 
ص219. الفرّاءء أبو يعلى» الأحكام ULL‏ تحقيق ونشر الفقيّ BAA!)‏ 
7ه)ص 151-149. 

)2( أنظر ص 234-232 (من fal‏ الإنكليزيّ). 

(3) Fiscalite Propriete Antagonismes Sociaux en Haute- Meso- 

potmie "in Arabica (Leiden 1934) VOL. 1. P. 137. 
(4) -P. 582. 
.23422-21 أبو يوسف. ص‎ (5) 
(6) D.Dennett, Marwan Ibn Muhammad, (Harvard, 1939)p. 
23. 
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يوحنًا العموديّء OB‏ حاكم الها الذي ذهب سنة (500م) إلى الإمبراطور 
البيزنطيٌ» أخبره بكثرة الفقر في الرّهاء فأعطاه الإمبراطور مبلغاً Ou‏ 
لمساعدة الفقراء» وعلّق الحاكم الأختام الرّصاصيّة في عنق JS‏ واحد منهم 
Ll 2 450 lb a cel‏ هن LE‏ برا 

وهذا يشير إلى خاوف الخلافة أن تفقد Jo)‏ الحكوميّ نتيجة هروب 
الفلاحين من الأراضى بسبب سياسة جباة الصرائب الظالمة» Jas s eS‏ 
Op el‏ هذا Gy Al‏ كان ظاهرة عامّة للحياة الزّراعيّة في الجزيرة» وكانت 
الحياة Daj‏ في هياج عظيم؛ Gy‏ حالة مثل هذه IIB‏ من غير المفهوم OF‏ 
الخليفة سيخطو خطوة لإجبار الفلاحين على الرّجوع إلى قراهم» على أمل 
إرجاع الاستقرار في جمع الضرائب ووضع الأرض تحت الرّعاية» وباستعمال 
الأختام الرّصاصيّة في رقابهم» فقد منع أهل BAW‏ من D Al SUE‏ 

ووضعت في عهد عمر بن عبد العزيز إصلاحات اقتصاديّة ade‏ 
فقد استثنى الخليفة نصارى الموصل من نظام الضرائب الذي oi‏ عبد 
الملك» وأمر والي الموصل بتغيير جزية الموصل إلى (اثني عشر درهماً وأربعة 
وعشرين وثانية وأربعين) في ORI‏ وكذلك أمر عمر بن عبد العزيز 
جابي الجزيرة ميمون بن مهران» Ob‏ يجبي الطبّب من النصارى» ويجب ألا 
تكون lim dy no Xl‏ للمسلمين من التصارئ عدا Lyre Xo. EN‏ 9 


واستناداً إلى ابن المققع» فقد عفا عمر بن عبد العزيز ثروات الكنيسة 


(1) Op.cit., p. 31. 
(2) F.Lokkegaard, Islamic Taxation in the Classic period, 
(Philadelphia, 1978) p. 140. 
. _ ١1ص‎ 010967 الأزديّ» تاريخ الموصل» تحقيق أ. حبيب (القاهرة‎ (3) 
Qn dest ص۰380 ابو علي‎ Se plist ص 265 ابن سعد» المصدر‎ (ARS ابو‎ (4) 
ح32.‎ «x UJI سعيك» المصدر‎ 
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الثابتة والأسقفيّات من cel ET‏ وذهب إلى القول: إِنّه ضوعف الخراج في 
Dieta dee‏ وكذلك yor gal‏ بن عبد العزيز فرص ola Mgeta all‏ 
وار ات go Bill‏ قل Eas cay‏ دا اعا di‏ 
Ul‏ عبيد Ob‏ التصارى تحمّلوا عبء الجزية عن رهبانهم ونسّاكهم الذين 
افا ا اوا 


poe ply‏ بخ غبد العريز (بثرك el‏ الذي عل ol A‏ يدفعرن 
الخراج ومكنهم من لبس أساور الذهب ولبس الطيلسان وركوب البراذين» 
وأخذ ما ترك من CLAU‏ وقد علق (ترتن) على ذلك بقوله: Op‏ هذه 
أعطت أقل من الرّؤية المفضّلة لحكمه) © وكذلك أمر عمر بن عبد العزيز 
برفع الجزية عمّن يدخلون في الإإسلام» وألغى الكسورء وقد فصل NN‏ 
أن يدفعوا للحكومة بالعدد لا الوزن مهملين الفروق في الأوزان لعملتين 
جاريتين في الاستععال» dy‏ يمض وقت طويل قبل أن يروا محاسن دفع 
الضرائب بالعملة الرّخيصة» واحتفظوا لأنفسهم بالعملة الثمينة» وكان 
زياد بن أبيه والي العراق (e MV‏ (55-45ه/ 674-665م) بحسب 
الظاهر أوّل وال أمويّ e‏ على دفع الكسور بالعملة الثمينة. 


وكانت الكسور مجموع مبالغ النقود التي احتيج إليها لردم الفروق بين 


)1( المصدر السّابق» ص 72-71 

)2( المصدر ذاته» ص75. 

58 50 (3) 

)4( ابن قتيبة» عيون GLEM‏ (القاهرة» 1930( ح1» ص53. 

)5( المصدر السّابق» ص 209. 

A (6)‏ ح6 ص 2569 أبو (E‏ ص 6641 ابن أنس» المصدر dg «plist‏ 
283,2 ويعلّق: .H.A.R‏ على ذلك بقوله (ليس هناك حكم واضح على أن 
تحويل الذمَيين إلى الإسلام سيعفيهم من دفع الجزية). انظر: 

The fiscal Rescript of nat IL in Arabica (Leiden, 1955) 

VOL. 2 P. 15. 


الفصل الخامس: الأهمية الاقتصادية لنصارى الجزيرة 213 


alus‏ العملين» وفرض الحجّاج في الأخير دفع Poy giall‏ ومن المفيد أن 
نلحظ GW! fal OF‏ الذي يذكره الماورديّ fod‏ هذا الأمر: 


(دفع أهل الخراج الطَبريّة والتي less‏ أربعة دوانق© واحتفظوا بالوافي 
الذي يزن ثانية دوانق» Of‏ ولاة بني أميّة ظلموا التاس في جباية الكسورء 
لكنّ عمر بن عبد العزيز أمر GOL‏ إمكاههم SI‏ بالعملة الزخيصة).(* 


وقد ألغى عمر بن عبد العزيز أكثر الواجبات diy I‏ من مثل هدايا 
أعياد التبروز والمهرجان التي كانت تُدفع كأجور للموظفين الصَّعْاره وأجور 
عقود PLS‏ وأثمان الصحف والرّسائل والرّسوم على البيوت. وكتب 
إلى ولاته طالباً منهم Vi‏ يحملوا Ul‏ عل غامر ولا غامراً de‏ کرات 
وفرض على الولاة أن يدعوا الفلاحين إلى إعمار أرضيهم”” وألا يثمّنوا 
المحاصيل قبل eni‏ وإعفاء fal‏ المدن من تقديم الضيافة للجنود B‏ 
ثلاثة LUE‏ وتمكين آهل XI‏ من زراعة أرضيهم وعدم BLA‏ و ga YD‏ 
لأهل CO (OT i‏ 


del ot من أجل‎ aeu tad u$ oe MEA أب وعبيدغل‎ Glas 


coy sll (1)‏ الأحكام السلطانيّة» (القاهرة» 1960( ص1 8؛ العسكريّ» الأوائل» 
تحقيق ES JI M‏ (طنجة. لات.) ص 238. 

)2( كل دانق يساوي درهم. والمثقال الواحد يساوي 8 دوانق. انظر أبو عبيد ص 
ص 702-701. 

)3( المصدر السابق» ص1 8 العسكريّء «BUM‏ ص 238. 

)4( الطّبريٌ؛ ح6» yo‏ 569( " يوسف ص 49 dash gel‏ صن 66-64« ابن سعد» 
المصدر السابق» ح5» ص 374 ابن الجوزي» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص160 . 

)5( الطبري» ح6» ص 569( مؤلف مجهولء تاريخ الخلفاء (موسكو 1967) ص 363. 

al (6)‏ 5(« ح6» ص 0569 أبو tage‏ ص c65‏ أبو يوسف» هن 49 

)7( أبو عبيد» ص 4 6. 

)8( ابن daw‏ المصدر «UI‏ ح5» ص392 . 

)9( المصدر ذاته» 5g‏ ص 350 

)10( أبو عبيد» ص 136 . 
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oY‏ إذا باع أداة الزرع لم يستطع أن يزرع» فيبطل خراجه).(“ 


وأعلن عمر (سنة 100ه/ 719( أن أيّ بيع لأرض من 9 لمسلم 
بعد سنة (100ه/ LEN (e1719‏ ° وقد فعل الخليفة هذا oY‏ إذا باع 
مالكو الخراج أرضيهم e‏ سيشترون الفيء الذي من الممكن أن يكون 
aU eade iue‏ فى حي رن السلمين sdb dil‏ 
الأراضي عليهم e?‏ العشر es Oda‏ على dx‏ دفع الخراج الذي كان 
d o‏ مح )507-40( من paral‏ :ها 


إن الخليفتين الاثنين اللّذين سيذكر اساهماء وهما يزيد الثاني )101- 
5ه/ 724-720م) وهشام (125-105ه/ 743-724م) اتبعوا 
أوامر عمر بن عبد العزيز»”*» ورجعت بعد ذلك المارّسات القديمة وبيعت 
الأرض ثانية للمسلمين. 


dy‏ يحمّل عمر بن عبد العزيز OU‏ ضرائب ثقيلة» وني اعتماد 
على نص واحد» سأله بعضهم: لماذا الأسعار أغلى ما كانت عليه في أيّام 
أسلافك؟ فقال: اعتاد أسلافي إجبارهم على بيع محاصيلهم بسعر منخفض 
لدفع الضرائب؛ وعلى xl‏ حال» آنا لا أحمل Gh‏ شخص فوق طاقته» ولا 
أجبر أحداً على بيع حصوله بسعر منخفض.77) 


)1( المصدر ذاته. 

)2( ابن عساكرء المصدر السابق» ح1» ص 592. 

cy! (3)‏ سعد» المصدر So «xU‏ ص۰370 P‏ عبيد» 136,52( " يو سف» ص 
513« 

)4( أبو يوسف» ص 35 -36« ؛ ابن سعد» الصدن الشايق»ح 5 صن 376, 

)5( عبد العزيز PESES]‏ مقدّمة à‏ التاريخ الاقتصادي العريي (بيروت» 1969( 
ص 26. 

Lokkegaard, op., cit., p. 72.‏ 
)6( ابن عساكر» المصدر السّابق» Tg‏ ص 596. 
gl (7)‏ يوسف. ص 676 أبو eagla‏ المصدر e «UI‏ ص 0 37. 
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à]‏ كل إصلاحات عمر بن عبد العزيز المذكورة أعلاه من الممكن أن 
توضح BU‏ يقول CLS‏ التاريخ GL Jia‏ لعام (250ه / 846م): كان 
عمر بن عبد العزيز Kh‏ عادلاً أكثر من كل الملوك abd‏ 

lao UE beady‏ فان Laa‏ مخ By‏ عضر ين عد العرة اهلا 
معظم الأوامر المذكورة أعلاهء”© وقد ole‏ (كب) على أوامر عمر Op WEE‏ 
تغيير المملكة والأقاليم المفاجئ نحو الأحسن تزامن مع نجاحه» وقد يكون 
هو السّبب الذي دعا هشاماً لترشيحه؛ وتحت تأثير تطوّر Cell Sal‏ 
فقد دعا إلى تدابير إصلاحيّة سريعة وحاول تنفيذ ذلك بنسج سياسة الدّولة 
وتحقيق أهدافيا NT ele ley‏ ركان هذا a‏ قد يداه (GAY‏ © 


وقد عانى النصارى بعد موت عمر بن عبد العزيز من الولاة الذين 
أجبروهم على العمل كعبيد وأجراء لحفر القنوات والأنهار وبناء egal‏ 
وقد كتب يزيد إلى ولاة عمر طالباً منهم تجاهل أوامر عمر وجمع الكثير من 
الملل من النصارى سواء كانوا أغنياء أم فقراء» شبعى el‏ جوعى. أحياءً أم 
موت وكذلك lel‏ يزيد GU‏ فرضن SN Cal pall‏ كان poe‏ بخ عبد 
العزيز قد أعفى الكنائس والأساقفة منهاء وطلب NUM‏ مبالغ كثيرة.©» 


وجرى في الجزيرة خلال عهد الخليفة SU‏ ذكره إحصاء (GU.‏ 
واستناداً إلى التاريخ Gl JI‏ لعام (846م) OB‏ هذا الإحصاء كان في سنة 
(104ه/ 722م) وقد أرسل أمير الجزيرة مسجّلين ضمن حدود إمارته 


P. 583 (1)‏ يقدّم ثيوفاونس وميخائيل Lei‏ مختلفاً جدّاً لعمر بن عبد العزيز انظر 
الفصلين الرّابع والسّادس من هذه الأطروحة. 

(2) البيان والتبيين» تحقيق عبد السّلام هارون (القاهرة 949( ح3» ص 359-358. 

(3) The fiscal Rescript of uma IL, Aravica (Leiden, 1954) p. 10. 

.269 ص‎ Ce ll (4) 

)5( ابن عبد ربه» المصدر 5e «XUI‏ ص 205. 

)6( ابن المققع» المصدر السابقء 202 
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سجّلوا كل النّاس الأطفال منهم والبالغين» وحتّى المولودين يوم التسجيلء 
وقاسوا الأراضي وعدّوا الأشجار وأسّسوا محكمة للتحقيق والاستجواب 
لم تكن معروفة من قبل! وكل من أعطى معلومات كاذبة أو ناقصة عوقب 
E Ne‏ 

وقد كان هذا الإحصاء الرّابع في الجزيرة؛ جرى كالإحصاءات السّابقة 
لدوافع اقتصادية. 


وقد JE‏ هذا الوضع الاقتصاديٌّ ecl‏ للنصارى بعد موت عمر بن 
عبد العزيز على يزيد الثالث (126ه/ 744م) الذي أشار كا يقول: Bl‏ 
سوف لن أحمل على أهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم ويقطع نسلهم) و 

وقد أصبحت الخلافة في السنين القليلة الأخيرة من الخلافة الأمويّة 
ضعيفة أكثر من Gl‏ وقت qus‏ وقد أثرت هذه الحال على جامعي 
الضرائب الذين استغلوا الفرص لاستثار دوائرهم LEY‏ أنفسهم! وقد 
روى دينيوسيوس التلمحريّ أن جامعي الضرائب أثقلوا المزارعين LAL‏ 
من الضرائب أكثر نما يتحمّلون» وأجبروهم على بيع محاصيلهم وحيواناتهم 
LW‏ بسعر منخفض للحصول على الأموال الضُروريّة لدفع ضرائبهم» 
ومن المحتمّل أن JE‏ عقدوا اتفاقيّات مع جامعي الضرائب بإعطائهم 
نصف سعر السوق» وعقد جامعو الضرّائب في القرى اتفاقات مع 
رؤسائها لمساعدة بعضهم لغرض الحصول عل المزيد من المال من المزارعين 
بغير iie‏ 
)1( انظر ص 232( 362-235( أعلاه لغرض الإحصاءات الثلاث قبل هذا (من 

الأطروحة المكتوبة بالإنكليزيّة). 
Cc «s hl )2(‏ ص 269. 


(3) Pp. 113, 130, 134. 
(4) Tell- Mahre p. 137. 
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وقد كان على الفلاحين ين اقتراض النقود من سكان المدن بفائدة عالية 
لدفع المبالغ Med JULI‏ وقد أدَى هذا الوضع السيّء إلى الهروب من 
الأرض» وكان هذا الحروب في القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ظاهرة 
عامّة في الجزيرة» إذ هرب الفلاحون من القرى بحثاً عن ملاجئ آمنة هم» 
وبدأ البحث عنهم» وأذاع الولاة أن GT‏ شخص يحاول إخفاء dl‏ فلاح 
سيعاقب بقسوة وسيكافئ أولئك الذين يساعدون الولاة في القبض على 
Gl‏ فلاح D oyla‏ 


وقد ساعد رؤساء القرى الذين كانوا أصدقاء alt‏ الضرائب في القبض 
على «o Ul cree adi‏ وكان هناك D yb a‏ يقومون بختم ree Sui‏ 
بعلامات حول رقاہم تشير PRAE d]‏ وهكذا ES‏ الفلآحون de‏ 
البقاء في قراهم ويزدادون فقراً as‏ وكانوا تحت استغلال الأغنياء أكثر 
من آي وقت مض .* واس إل سیر ob TQ‏ العديد منهم 
كانوا راغبين بالموت من أجل > Pie‏ واستمرٌ الوضع «(gd‏ حتى عهد 
هارون 9,3551 واستناداً إلى المصادر الإسلاميّة فإن هذا الوضع الرّديء 
كان مشايهاً لذلك الذي كان في عهد CELI‏ بن يوسف. 0 


.92-93-134 .مم Ibid.,‏ )1( 
Ibid., p. 93.‏ )2( 
Ibid., pp. 104-105, 109, 112, 127, 134, 137.‏ )3( 
Ibid., 92.‏ )4( 
bid, 93 (5)‏ يروي سليمان البصريّ بعضاً من المعلومات من دون أن يذكر متى وأين 
حدثت» وتتضمن الوضع الاقتصادي «(e‏ ء للنصارى؛ al‏ يكتب OÍ‏ المسلمين 
bad a‏ الكثير من من الشرائب التي لا يتمكنون من حملهاء مجبرين pall‏ على 
التّحاسيّة ورماحهم وأن يبيعوا أبناءهم slay‏ طوعاً alt‏ الضرائب. 
IL‏ يك ور كد . انظر: 
OP., cit., pp. 125-126.‏ 
gl (6)‏ يوسف. ص 29-28. 
ll (7)‏ 5« ح6» ص1 38( الجاحظ› رسالة في بني أميّة» تحقيق م. . عرنوس (القاهرة» 
7 )ص 98 . العسكريٌ المصدر UI‏ 3« ص136 . 
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ae‏ ا ل pco‏ د 


القرن الرّابع usd‏ 6 / العاشر oO‏ مصدر القمح pe ED‏ 
المجاورة والمنطقة الى هر السواد يكميات كبيرة مزه OY‏ 


عشور التجارة: 

2 3 ع p E £ ou‏ 
أجبر نصارى الجزيرة uu eo iE‏ على دفع الضرائب 
على تجاراتهم dol ua‏ لمق عضورا OL Ko gf‏ وكان 5 تعبير المكسر D‏ 
بن ریا OEE‏ مون إن ed ide nt‏ ال 

A ££. w £ A : .‏ 
بمعنى واضح ليهيمن على الانواع الأخرى من الضرائب؛ إلا أنه استعمل 
كذلك في البيئة التجاريّة بطريقة مرادفة OC Kol‏ وكان الشخص الذي 


(1) ابن حوقلء المصدر «UI‏ ص1 19. 
)2( المقدسى» المصدر (UI‏ ص 145 : 
col ball (3)‏ المصدر qx UI‏ ص230 رقم 1. 
P.G.Forand, "Notes on Usr and Maks" in Arbica (Leiden-‏ 
VOL. XIII, PP. 139-140.‏ )1966 
)4( المكس: (دراهم كانت تؤخذ من بائع السّلع في الأسواق. والماكس العشّار. ويقال 
للعشار: صاحب المكس. والمكس ما يأخذه الجاهلية) وقد أوضح جابر بن جني 
التغلبي في الشعر SV‏ معنى مكس: 
أفي كل أسواق العراق أآتاوة وني كل ما باع امرؤٌ مكس درهم 
Lane, op., cit., book I, part 7 p. 2728.‏ 
PIX‏ المصدر السابق» ح4» ص 249 مادة (مکس) ابن منظور» المصدر السَابق» 
ح8» ص 105 Bale‏ (مكس) وانظر: 
EI1 (Art- Maks)‏ 


جواد the‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ (بيروت 1973-1968( e‏ 
صن 7/4 2. 
)5( فرض العشر ide‏ 
المسلمين الذين يملكون أرضاً عشريّة. 
OT‏ 
التجّار ceil‏ والصّناع الماهرين 
التاجر الحربي. 
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يجمع هذه الضريبة find‏ العاشر Gandy‏ عملية جباية العشر التعشير 
وكان الموظفون القائمون على ذلك يعيشون في المناطق الحدوديّة أو على 
طرق التجارة خارج المدن.”) 

واستناد إلى ul‏ يوسف. OB‏ عاشر الجزيرة Jo‏ حبلاً على الفرات» فمرٌ 
عليه رجل luas‏ فأخذ Pc‏ ولا تذكر المصادر مناطق التعشير في الجزيرة 


w 


ET 


وکان عمر بن الخطّاب ؤل من أمر EI‏ بدفع Pe JE‏ ولم تكن 
الضريبة من ابتكاره» إذ دفعها نصارى الشّرق الأدنى قبل الإسلام لساداتهم 
cea‏ سواء البيزنطيّون PCD SLL el‏ وقد فصل عمر الفكرة» 
فقرّر أن يطبّقها في خلافته» وقد كان عمر نفسه قد دفع مثل هذه الضريبة 
قبل الإسلام؛ دفعها إلى زنباغ بن روح الذي كان جابياً لضريبة التجارة عند 
الخساسنةء واعتاداً على ابن حجر فقد كان عمر بن الخطّاب تاجراً قبل 
الإسلام» dy‏ إحدى GI‏ عندما مز بزنباغ بن روح كان عمر قد أخفى 
ذهبه عن جابي الضريبة» ولكنٌ الأخير اكتشف الذهب فعامل عمر بخشونة» 
فقال عمر بعد ذلك قال: متى أجد زنباغاً بن روح في مدينة فسوف آخذ منه 


.Forand, op. cit., pp. 137-140‏ واستناداً إلى ياقوت الحموي ob‏ العشر كان 
قد (فرض عل الملكيّات التي تقل في التّجارة بوساطة المسلمين والذميين وأهل 
الحرب) انظر: 51 OP,CIT,, VOL. 1. P.‏ 

gt pl (1)‏ شرح السّير الكبير (حيدر آباد 21336( 4¢ 2 ,282( القلقشندي» 
صبح الأعشى (القاهرة» من دون تاريخ)» ح1» ص 357 

Ma s (2) 

)3( أبو يوسف. ص 77 بو عبيد 71306 ابن آدم؛ ص 47 

)4( أبو عبيد» ص 13 7» ابن منظور» المصدر السابق» cóz‏ ص246 (مادة عشر)» ابن 
خرداذبه» المصدر السابق» 2 6128 de‏ جواد المصدر Ce «xU‏ ص 7-477 
480. 

gl (5)‏ عبيد» ص13 7» انظر» قدامة ص 7 9. 

)6( الزبيديّء المصدر السّابق» ح5» ص1 46 مادّة (قرع) ابن حجرء الإصابة في تمييز 
الصحابة (القاهرة» 1939( ح1» 2 ,3506533 2817. 
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ES وسيشعربالأسف‎ cand نصف‎ 

وقد ie‏ عمر جباة لضرائب التجارة وأخبرهم بترتيب النسب كا يلي: 

على بضائع أهل GN‏ /5. 

10/0 A fal على‎ 

رفك رضت هذه القير اقب عل الغا Pees ge‏ 
Preis‏ وإضافة إلى ذلك فقد أمر عمر Ob‏ ضريبة التجارة تفرض مرّة 
واحدة في RAN‏ على البضاعة OL eld‏ فإذا مر التاجر ثانية بمركز الضرّائب 
ببضاعة إضافيّة فعليه دفع dy all‏ على البضائع الإضافيّة Jax‏ .9( 


ويروي زياد بن حيدر أن عمر بعثه على عشور العراق والشام» وأمره 
بأن يأخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل I‏ نصف العشر ومن أهل 
co‏ العش Vb e al yc‏ يفن cel‏ شخصى c‏ وآن dh‏ من edel JI‏ 
laze‏ عن كل أربعين درهم ويعادل 74 وواحدا من عشرين من «e»‏ 
ell show 10), Suls ally 8 als‏ لبسوا بلكة اللي 


ولم يفرض شيء على البضائع غير المخصّصة للتجارة وعلى جابي التجارة 
قبول خبر صاحب الملك Ua um‏ حتى لو قال: إن هذه البضاعة ليست لي. 
فيجب قبول قوله فلا يدفع O eus‏ 


ولا يدفع تجار التصارى شيئاً إذا تاجروا داخل مدنهم التي عقدوا فيها 


)1( المصدر ذاته» eaa‏ ذات المصدرء Ble 461 Sg‏ (قرع). 

)2( أبو يوسف» ص 78 -80» أبو عبيد» ص 213 ابن آدم» 6126 ابن قدامة» المصدر 
السابق» (8e‏ ص 518 

)3( أبو يوسف» ص9 7» ابن آدم» ص 126( قدامة» ص 97 . 

)4( علي» نصارى العراق» ص331. 

)5( أبو يوسف» ص i78‏ أبو عبيد» ص11 7. 

)6( أبو یوسف» ص 27 ابن آدم» ص 50. 

)7( ابن قدامة» ص7 9. 
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معاهدات صلح مع المسلمين»”2 وكذلك ل يدفعوا شيئاً إذا تاجروا في مدن 
إسلاميّة مالم يبيعوا بضا عتهم؛ فيجب عليهم في هذه الحال دفع العشرء ولم 
يدفعوا شيئاً إذا رغبوا بالعودة إلى بيوهم مع بضاعتهم أو نقلها إلى ولاية 
إسلاميّة أخرى.2) 


إن إعفاء JUI‏ التصارى من العشر والذين يتاجرون في مدنهم 
وإلزام أولئك الذين تاجروا في المدن الإسلاميّة بالدّفع؛ OY‏ الجباية مقابل 
الحاية» وهذا يعني أن (EI‏ الذين يرغبون بنقل بضائعهم من مكان إلى 
آخر في الأقطار الإسلاميّة» يمكن أن يحصلوا على فوائد الخدمات كالقانون 
والأوامر التي qus pest‏ وبإمكانهم Jl‏ وسائل الخدمة 
وتختلف الآراء في كتب الفقه حول ضريبة التجارة على الخمر والخنازيرء 
]3 ذهب فقهاء إلى أن عل المسلمين آلا يأعذوا العشر cab OM de‏ 
ذات المصادر التي تنقل وجوب أخذ الضريبة عنها في مقدار الضريبة» فقد 
كتب أبو يوسف: ا pu‏ ا بشي اجار de‏ مح daler‏ 
العش ٠‏ وكتب ابن آدم: ds‏ الضريبة مُضاعفة منهم على الخمر. ويحدّد 
ذلك في قوله: على الخمر odd‏ ويضيف: على جامع الضرٌائب تقييم 
الخمرة والخنازير» وإذا كانت لغرض التجارة يجب أن يؤخذ عشرها. وقد 
)1( ابن أشن المصدر dc 6 ples‏ ص280 . ch ll‏ تیان الحقائق (القاهرة» 
21313( ح1 28252( QUI‏ بدائع الصنائع» (القاهرة» من دون تاريخ) 
چ2 ص 37 
(2) ابن أنسء المصدر «SUE‏ ح 1» ص 280. 
)3( ابن قدامة» المصدر «UE‏ ح8» صن 22 5. 
)4( أبو يوسف. ص 729777 ابن «gol‏ ص ,50 gh‏ عبيد» ص 0 7. 
)5( ابن «esf‏ ص 50 الكاساتي» المصدر (GLEN‏ ح2» ص 38. 
)6( ص 79 


)7( ص 49 
)8( ص 50. 
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ذكرت رواية عن عمر بن thd‏ أنه أصدر أوامر OL‏ تكون الضريبة عل 
تجارة الخمر S000)‏ ألغى عمر بن عبد العزيز العشور الفروضة على 
تجارة الخمر والخنازير» ومنع نقل الخمر من رستاق إلى P als y‏ لغرض 
منع التقدير غير cue SU‏ وأمر be Ob‏ التاجر سندا مكتوبا فيه براءة 
عندما يدفع العشر كبرهان على ASU!‏ لمدّة dw‏ 


)1( أبو عبيد» ص 670 ابن قدامة» المصدر السّابق» ح5» ص 276( الكاساني» المصدر 
Qc «x UJI‏ ص 38. 

)2( أبو عبيد» ص 2 7» ابن daw‏ المصدر السابق» ح5» ص 380. 

(ue P" (3)‏ ص 649 cyl‏ سعد» المصدر السابق» ec‏ ص 365 ابن Qc äl‏ 
ص 729. 

)4( أبو یو سف» ص 279 " (e‏ ص۰718 dc AE‏ 193,2( وح ۰7 
ص 228. 


الفصل السادس 


CORPER 
1 المجتمع الا‎ 2 
LL 
مر‎ 


على الزغم من عدم وجود تاريخ اجتماعيّ للنصارى مكتوب بأسلوب 
مُنظّم عن الحقب الإسلاميّة الأول OB‏ حقائق مهمّة جدًاً عن هذه المسألة 
يمكن جمعها من المصادر المبعثرة ونقدها وتحليلها؛ إضافة إلى المصادر 


£e teli‏ واضحة المعالم. 


وكلا الأعمال الفقهيّة الإسلاميّة والنصرانيّة ذات معلمات مهمّة حول 
العلاقة بين المسلمين وأهل OU!‏ وتتعامل مع صنف واسع من المشكلات 
في هذه المنطقة؛ ولو أن من ST aS gll‏ أحكام الفقهاء والكنيسة التصرانية 
ليست مطاعة» وهي صيغ تظهر الحال V‏ حقيقة موضوعيّة لا جرد شيء 
في الذهن لمواقف واتجاهات معيّنة» aed y‏ المجمع ES EN sl‏ الذي عقد 
سنة (56ه/ 676م) مصدراً Ge‏ بالمعلومات أيضاً حول الحياة الاجتاعيّة 
للتصارى في القرن الأوّل الحجريّ/ النصف الثاني من القرن السابع 
الميلادي. 


ووفقاً للشّريعة الإسلاميّة. OB‏ التّراوج بين المرأة المسلمة والرّجل 
Cl‏ أمر ممنوع» وهناك قول يُنسب إلى عمر بن UL‏ يمنع على الرّجل 
GI all‏ الرّواج من المرأة المسلمة» وأكثر من ذلك» فقد ورد في coul I‏ أن 
الإمام He‏ (ع) قال: لا يتزوّج الرّجل التصرانٍ أو اليهوديّ المرأة المسلمة.“ 

إن آراء الفقهاء الذين عاشوا في القرن الأول 5( مشاة لأوامر 
عمر بن SH‏ ومن هؤلاء الفقهاء زيد بن Dele‏ زمالك بن اس $3 
)1( ابن أنس» المصدر (x UJ‏ ح2» ص 43016298 308 وانظر الشافعيٌ» ح5» ص 5. 


)2( مسند الإمام زيد )4 5 5« 1966( ص10 3. 
)3( المدونة» e‏ ص 306. 
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حدث هذا المنع oV‏ حال المرأة SLT‏ مسائرء OM‏ المرأة عادة de‏ عة 
وجنسيّة والوضع o Sl‏ لزوجها. 

وهناك الكثير من Ne TV‏ تثبت حقيقة أن الشّرع الإسلاميّ 
كان يمنع المرأة المسلمة من الزواج بالرّجل Gl pal‏ كان مُطاعاء إذ يذكر 
ابن حزم (توفي سنة 456ه/ 1063م) أنه عندما أسلمت زوجة عبّاد بن 
نعمان التَغلبِيَ ‏ وكان O- Gl pai‏ عمر بن الخطّاب Glo‏ منه. ca ON‏ 
رفض أن يدخل في الإسلام»“ وكذلك Glb‏ عمر جدّة يزيد بن علقمة من 
زوجها Gl pal‏ عندما اعتنقت prey!‏ وعندما تزوّجت ابنة حنظلة 
بن بشر ابن عمّها ‏ وكان نصرانيًا ‏ قال عمر بن الخطاب: إِمّا يقبل الإسلام 
أو يطلقها. لكنّ الرّجل فضل دينه على زوجته» وتبع عمر بن عبد العزيز 
السيرة ذاتها.©) 


ومن ناحية أخرى» ela OB‏ بين الرّجل المسلم والمرأة ZEA‏ كان 
ou‏ استناداً إلى p‏ الإسلاميّ بالفعل» حيث يقول القرآن الكريم: 
E KD‏ 5 الات a Eads‏ المأمتات والخضتات e‏ 
SUS Zo sai‏ .© 


تزوّج عدد من الخلفاء بنساء نصرانيّات» فقد تزوّج الخليفة SENG‏ 
عثران نائلة بنت الفرافصة» وظلّت على D yii a‏ 


Lol (1)‏ (بيروت» من دون تاريخ) Ce‏ ص 313 

)2( ابن حزم» المصدر Cc «UJ‏ ص14 3. 

)3( المصدر ذاته» c‏ ص 313. 

)4( المصدر ذاته» Ze‏ ص14 3. 1 1 

)5( ابن c Val‏ المصدر «S JE‏ ص £298 الشافعيٌ» ح5» ص 5 الطبري» تفسير» Oe‏ 
ص 590-581. 

)6( سورة 5: 6. 

)7( المدونة» 2e‏ ص 308 oS all.‏ ح4» ص 263 أبو الفرج» 216r‏ 322 
ومن ناحية أخرى OB‏ عياض بن غنم والي الجزيرة )18 n‏ 0641-639( 


وحصل زواج من نساء نصرانيّات في بعض من الأحيان لأسباب 
سياسية مثل Sle‏ معاوية ر بن أي فيان وابنه يزيده حت تروع ANS‏ نساء 
col Las‏ من تضارى عرب Meds‏ ومن OF eel‏ عدا SW‏ واج كان 
له بعض من التأئير على السّياسة الأمويّة الأولى تجاه التصارى الذين تحت 

ويذكر ابن حيّان (توفي سنة 245ه/ 859م) قائمة بأسماء المسلمين 
yT‏ شت أعداد منهم في القرن الأول 
eS dl‏ وتشير مثل هذه القائمة بوضوح كيف عاش المسلمون 
M dh‏ 


uude Sud id oet ie 
ويعرفن كثيرا عن النظافة وإدارة‎ [ales جن من أكثر المناطق‎ S oe 
البيوت» وفوق كل ذلك» يظهر أن المرأة النصرانيّة كانت قد أعطت انتباهاً‎ 
كبيراً إلى مظهرها ما جعلها أكثر جاذبيّة في عيون الرّجال المسلمين من المرأة‎ 

المسلمة» وتحوي المصادر الإسلاميّة بعضاً من الأدلّة المؤيّدة هذه المسألة. 


وبشكل cele‏ فقد عرفت المرأة التَعلبيّة بكبر صدرها le poy‏ وهناك 
نساء نصرانيّات ذوات شخصيّات age‏ أثارت التعليقات والملحوظات؛ 
naa‏ نائلة بنت الفرافصة أرملة عثان التى كانت Me the‏ وذات شفاه 
فاتنة ممتعة لدرجة أن معاوية ET‏ وا ا de oles‏ 


رغب في الز واج من امرأة نصرانيّة من الجزيرة على شرط أن تسلم» وعند رفضها 
ترك dass‏ تخلى عنها (انظر اب بن الأعثم +061 322( 


«pa (1)‏ 17286 
)2( المحبرٌ (حيدر all‏ 1942( ص 306-303 


)3( الحاحظ» الحيوان» ح1» ص 24. 
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الرّغم من VT‏ كسرت سنها حزناً على زوجهاء“ وكانت أختها طويلة وذات 
بشرة بيضاء» فتزوّجها سعيد بن العاص والي الكوفة» وعندما سمع عثان 
delia)‏ طلب من سعيد بن العاص أن يزوّجه eth‏ ورغب عياض 
بن غنم الوالي JIN‏ للجزيرة بالزواج من امرأة نصرانيّة جميلة جاءت إليه 
لطلب (d s eL lI‏ 


Gl,‏ من الجانب OB Gla‏ الوضع So I‏ كان واضحاً e‏ ففي 
سنة )257 [ 676م) منعت الكنيسة النسطوريّة المرأة النصرانيّة من gla‏ 
بغير cal ual‏ وكذلك منعت Gl eai‏ من (el‏ مذهب الزواج بامرأة من 
مذهب PST‏ وذلك لعدم تغيير Lee‏ واعتناق دين أو مذهب زوجهاء 
js;‏ من يخالف القانون يُعاقب بالحرمان هو وعائلته»“ وكذلك go‏ 
المينوفستيّون المرأة من الزواج بالزجل المسلم. 

d‏ الحقيقة» OB‏ سياق المنع لم يكن مُطاعاً lB OY‏ بين الرّجل 
المسلم والمرأة التصرانيّة Jb‏ مستمراًء وأعطى المجمع التسطوريّ الذي 
axe‏ في سنة (7 5ه/ 0676) المزيد من الاهتمام إلى قضيّة الزواج في المجتمع 
ql sal‏ وكانت هذه القضيّة قد نوقشت في ثلاثة قوانين من بين العشرين 
التي أصدرها المجمع Key 5 Salt‏ أن gles‏ ذراية هذه القوانين 
أن العائلة النصرانيّة كانت في هذا الوقت ARR‏ وتزوّجت النصرانيّات 


(1) ابن القيّم» أخبار e LE‏ تحقيق. ن. رضا (بيروت» 1964( ص 128. 
)2( ابن الأعثم» ح1» ص332. 
)3( ابن cle ol‏ ص 212-211 
)4( المصدر cals‏ 168. 
Mingana, op., cit., VOL.I.P. 35.‏ )5( 

(143,2 cle bl ابن‎ (Cf. pp. 257-259 (من الأطروحة الإنكليزيّة)‎ (6) 

. Chabot, op., cit., p. 448 
143 ص‎ cde ol ابن‎ (7) 

Chabot,., cit., pp 


O99 (pe‏ مرافقة عوائليرة أو ماركة العافت خفن عن السا 
النصرانيّات مع رجال غير نصاری» وتزوج بعض من رجال النصارى أكثر 
من زوجة واحدة» وقد كان هذا le gt‏ بموجب الشّرع «Gl zal‏ وكان 
الأخطل واحداً من أولئك الذين تزوّجوا بأكثر من Peden gs‏ ومن الجائز أن 
يكون esl‏ العادة الإسلاميّة في هذا الأمر. 


NM إلى قضيّة الطّعام المهمّة» فإن الفقهاء‎ OVI ونعود‎ 
did gute يشمي ارب عن‎ ae 
Bes sd جل‎ i ca ts ch d xD 
ài is آهل‎ 65 nel e zur Íi exe حرم‎ d ras م‎ ie 
©) (a 

وعلى الرّغم من أن مالك بن أنس لا C‏ ذبائح النصارى في احتفالاتهم 
الدذينيّة» إلا أنه لم يعارض UST‏ اللحوم التي cle poker‏ وحتى الحيوانات 
التي تُذبح في المآتم الجنائزيّة OL Xl pail‏ طعامها مأذون به للمسلمين.0© 


ومن OE «I pall CSL‏ الكنيسة النُسطوريّة منعت التصارى من 
تناول طعام الأضحية OMY‏ ومنعت الكنيسة المينوفستيّة كذلك 
أعضاءها من عمل ذلك» ففي سنة (63ه/ 684م) عمّم اثناسيوس 


)1( أبو الفرج» ح8» ص 289. 

(2) مسند الإمام زيد» ص 247 

)3( المدونة» Qc‏ ص 07 6. 

)4( سورة 5:6. 

)5( المصدر ذاته سورة 5: 4. 

.607 ص‎ Qe «XUI المصدر‎ (6) 

6214 52 «GUI ح1» القسم‎ )1959 obl التاريخ الكبير» (حيدر‎ «bed! C) 
579 ص‎ e الطبري» تفسير»‎ 

)8( ابن الطيب» Tg‏ ص127 . 
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بطريرك XSUST‏ رسالة أعلن فيها أنه منوع على المينوفستيين تناول طعام 
أذ ضحيات المسلمين eM.‏ 


وفيا بخص ذبح حيوانات نصارى القبائل العربية» هناك بعض من 
الأدلة على أن Law‏ من الفقهاء الأول حكموا Ob‏ اللحم الذي يذبحه 
الآتي المنسوب إلى عمر بن Ub‏ أن التصارى العرب ليسوا أهل كتاب» 

ويروي الطَبريّ أيضاً ثلاثة أقوال منسوبة إلى te pL‏ (ع) تحكم ob‏ 

V)‏ تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب» eel‏ يتمسّكون من النصرانية 

V)‏ تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب» فام لم يتمسّكوا بشيء من 
النصرانيّة إلا بشرب الخمر). 

V)‏ تأكلوا ذبائحهم ZB‏ لم يتعلقوا من دينهم إلا بشرب الخمر).* 

وإذا كانت هذه الزوايات صحيحة فإن من الممكن OF‏ عمر بن الخطاب 
Cle y‏ (ع) من الجائز Gel‏ كانا حازمين لاعتبارات سياسيّة في تمسّكهم بهذه 
الفكرة» وكانا راغبين بمقاطعة تغلب وبقيّة القبائل النصرانيّة العربيّة يدف 
إجبارهم على اعتناق الإيان الإسلامي. 

ومن ناحية أخرى هناك العديد من الفقهاء الأول الذين اختلفوا في هذه 

(1) Mingana, op., cit., VOL.I. PP. 34-35. 


)2( اختلاف. ص 237-230( الشافعيٌ» 2e‏ ص 196. 
(3) تفسير» ح9» ص 575 انظر الشَافعيٌ» ح2» ص 196. 


القضيّة» وأجازوا للمسلمين أكل اللّحم المذبوح بوساطة التصارى التغالبة 
العرب» ومن بين هؤلاء الفقهاء عبد الله بن عباس GE)‏ سنة 68ه/ 
G) ably (9687‏ سنة 104ه/ 722م) وسعيد بن المسيّب (توفي 
سنة 94ه/ 712م) والحسن CS padl‏ (110ه/ 28 7م). 


BA معلومات قليلة عن الملابس التي لبسها التصارى في‎ Shas 


الإسلاميّة الأول» وتزوّدنا المصادر الإسلاميّة ببعض من المعلومات عن 
ملابس Ole!‏ والرّاهبات كما يلي: 


"| te ثياب ثخينة خشنة‎ VE 


المدرعة: وهي رداء de‏ مصنوع من الصوف ذات د 
)7( 


الرنص: 


القلنسوة: من ملابس الرأس» وهي غطاء للرّأس طويل. 


وهو ثوب مع غطاء ul DU‏ موصول به. 


«cs dall‏ المصدر السابق» ح9» ص 973( الزعخشريٌ» شرح SLES‏ (بيروت» من 


دون تاريخ) cde‏ ص 607 

الطبري» المصدر Ir «XUI‏ ص 573 -574. 

هناك نادرتان ممتعتان 4[ Ble‏ بهذا العنوان. يروي Gall‏ الأول آنه عندما دخل 
علي (ع) الجزيرة في طريقه إلى صفين» استقبلته تغلب والتمر بن قاسط بذبائح عدّة 
من الشياه» فأمر dle‏ أحد قادته بأكل وشرب كل شيء gni‏ ويقول yall‏ الثاني: 
إن le‏ كان [slo‏ يتغدّى ويتعشى عند راهب من الرّقة أصبح صديقه واعتاد التزول 
من صومعته لرؤية he‏ انظر نصر بن مزاحم» المصدر «XUI‏ ص 146» ابن gl‏ 
الحديد» شرح نهج البلاغة» نشر وتحقيق محمّد أبي الفضل (القاهرة» 1965) ح3» 
2 1205 

الصاوي» المصدر «iU‏ ح1» 32196 

الزبيديٰ» المصدر السابق» ح2» ص223 مادّة (مسح). 

أبو alg‏ ديوان» تحقيق أ . الغزالي (القاهرة» 1953( ص121 . 

الزبيدي» المصدر «XUI‏ ح5» ص 325 مادّة (دراعة). 

الصّاويء المصدر السّابق» ح1» ص 576. 

الزبيدي» المصدر السّابق» ح4» ص1 23 Ble‏ (قلس). 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
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OL وهى‎ OUI 
D ha تلبسه الرّاهبات‎ lA القناع: هو‎ 


إن المعلومات حول ملابس التّصارى المدنيّين في المدّة الإسلاميّة الأولى 
شحيحة جدَأًء ويروي أبو الفرج أن الأخطل لبس جبّة حرير وتهيمة وصليباً 
Ula Cas‏ برقبته بسلسلة ذهبيّة. ويذكر أبو تام OF‏ بني تغلب لبسوا 
ai‏ ولبست المرأة UU ILE‏ صوفيّة» وكانت بشكل fle‏ مخطّطة 
بالل LUGS s o SMEs paul O‏ بدن BBY‏ 


وتروي بعض من المصادر الإسلامية al‏ عمر بن عبد العزيز أصدر 
قراراً ob‏ على التصارى VE‏ يلبسوا ملابس io‏ ولا يمكنهم أن يدعوا 
شعورهم تنمو طويلاً أو يركبوا الخيول مُسرجة» واستناداً على أي يوسف. 
فقد أمر عمر بن عبد العزيز بآلا يُسمح للمرأة التصرانية أن تركب رحلا 
وليكن ركويها على إكاف. ولا يلبس Gl pai‏ قباء ولا ثوب خز ولا عصب» 
ولا يدعوا شعورهم تنمو OS gh‏ وكتب ابن أبي الحكم: أمر عمر بن عبد 
العزيز النصارى بقرع الأجراس ua y‏ شعورهم من الخلف» ومنعهم من 
الظّهور بين العامّة ما لم يقصروا شعورهم من الجبهة ويلبسوا OU‏ وهو 
غطاء على العمامة» وسراويل قصيرة» وخفاف مع سيورء وعليهم ركوب 
الخيل من دون سرج ويروي أبو عبيدة أن عمر بن عبد العزيز أمر 


174 ص‎ c «all ابن‎ (1) 

)2( بطرس حداد» الرهبنات النسائية (بغداد» 1972( ص 43. 

)3( ح۰8 ص 299. 

)4( المصدر السابقء ص 1208 الجاحظء الحيوان» ح4» 2 24 

)5( أبو عبيد معمر بن المثنى» نقائض جرير والفرزدق (لايدن 1908م( ص 808- 
809. 

)8( هن 38 

159 ص‎ qx UI المصدر‎ (7) 


©" eeeel p 52 ly GIS} التصارى يآلا مجملواعل‎ 


وقد وثقت المصادر التصرانية هذه التفاصيل» حيث يروي ميخائيل 
ll‏ أن عمر بن عبد العزيز أمر النصارى بعدم لبس العمامة وبلا 
يستعملوا Pia E‏ ويروي ابن العبريّ أن عمر بن عبد العزيز أمر 
التصارى بألا يضعوا كساء على ظهور الخيول WS‏ يتشبّهوا بالمحاربين 
المسلمين وعليهم ألا يركبوا الخيول مسرجة. O‏ 


ومن الخ إل حدما أن مكل هله E aly‏ عمل بن :عيذ 
العؤير. وظهرت Cb‏ من الطروف £2 لذلك Sls «cui y‏ العار 
GL ll‏ بالسلنين من خالل اساي نن الا faron) X.»‏ 
0717( خلق كراهية شديدة في قلب عمر بن عبد العزيز Le‏ النصارى 
ضمن OR ble‏ الذين شك بكوم جواسيس للبيزنطيّين؛ ومن بين 
e ga‏ الذين اموا بالتجتس في ذلك الوقت Cm ge‏ الدمشق وليس 
دوكر ل وف ملل هنا أذ عم يك عد الو بار ف 
المذكورة أعلاه على أهل GI‏ لغرض تفريق ملابس التصارى عن ملابس 
اللسلمين» وإن مثل هذا الحدث يظهر مع السّياسة التي lobo‏ 
ala‏ المسلمون من قسوة انتقاديّة نافذة للخلافة الأمويّة» وهو الآن يحاول 
إصلاح مركز عائلته بسياسة تعصّبيّة O 5l Lal GLU As‏ 


ويجب أن يُلحظ آنه لا ce ol‏ ولا البلاذريٌ يذكران أيّ شىء حول أيّة 


.75 ص‎ (1) 
(2) VOL.2P. 456. 
(3) Chronography, VOL.1. 108. 
(4) Chronography, p. 108, Theophanes, op., cit., p. 613 (AM. 
6210). 
.26 رستم» حرب في الكنائس» ص‎ (5) 
.179-169 ص‎ «x UI المصدر‎ ol (6) 
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أوامر أصدرها عمر بن عبد العزيز حول ملابس أهل e» ARA‏ 


ورجوعغا إلى أماكن العبادة للتصارض والسلمين» تكن ELEY‏ إلى 
Lae of‏ من أصحاب كلا الدیانتین قد اذ شتركوا في السّكن في بناء واحد» 
واستناداً إلى البلاذري» فقد عقد المسلمون معاهدة مع أهل هیت» احتفظوا 
بنصف الكنيسة في Cual‏ وأمسك المسلمون في حمص بربع كنيسة 
القدّيس ele‏ وني حال مثل هذه فإن من الجائز OF‏ هناك اتصالات عدّة 
بين أنصار QSL!‏ الإسلاميّة والنصرانيّة. 


an oe المدة‎ 9 ài | وفرة من ن الأدلة التاريخية تهر‎ siis 
W لقبيلة بكر بن وائل المسلمة» وفضّل عمله في‎ (Ke dd 
©) S treed! زبية لطا‎ s al ual الشاغر‎ Joos 


وقد احترم الفقهاء الأول أماكن التصارى العباديّة حتى edd‏ صرّحوا 


)1( من المفيد أن نلحظ أن معاهدة السّلام وضعت سنة (89ه/ 707م( مع الج dal‏ 
cae £108. Mei Nigel dela dus Led tg‏ 
لسورية» RET m‏ معاهدة سلام م مع المسلمين وافقوا بموجبها 0 e‏ 
اا ر ا a,‏ لسر لون 
في أوقات أخرى في صداقة مع البيزنطيّين» وفي سنة (89ه/ 0707( غزاهم مسلمة 
بن عبد الملك وعقد معهم معاهدة صلح . وكان لهم بموجبها GH‏ في الذهاب إلى gÍ‏ 
مكان يريدونه في سوريّة» وهم GH‏ باستلام ثمانبة دنانير لكل واحد منهم من بيت 
ال طحم عواطم ولا Ei igo‏ ارام . وعليهم لباس 

)2( ص 979 

)3( ص 131« ابن حوقل» المصدر السَابق» 6252( «gal‏ المصدر السَابق» 
ص 156. 

)4( أبو الفرج > ح۰8 ص 303. 

)5( المصدر ce caild‏ ص 135 . أنساب» ح5» ص1 3. 


Sb‏ من الممكن للمسلم الصّلاة في الكنائس أو الأديرة» فقد قال الإمام زيد 
بن de‏ صل في الكنيسة ولا ls‏ واتّفق ق nd‏ مع هذا 2» 


وني إدارة العوالمة فللنصارى GH‏ في أن يسألوا رؤساءهم Ob‏ يعملوا 
كمحكمين لهم» ولكن eelsab‏ كذلك أن يسألوا القاضي المسلم أن يقوم 
بهذه المهمّة» وقد حصلت مثل هذه الحالات» ولكن في مثل هذه القضاياء 
حكم الفقهاء بموجب الشّرع esM‏ وروى الكندي أنه في سنة 
(120ه/ OB (e738‏ قاضي مصر خير بن التعان جلس على مقعد في 
جامع الفسطاط ليتعامل مع قضايا التصارى» واستناداً إلى المصادر 
المتوافرة يتمكن القاضي من الحكم بين التصارى في كل القضايا الذرعية 
ما عدا PL LLA‏ ومن جانب التصارى فإن المجمع الكنشي الذي عقد 
سنة (57ه/ 6 منع التصارى EBLI‏ ة من سؤال القاضي أن يكون 
LS‏ بينهم» وهدّدوا كل Gl pai‏ بعقوبة الحرمان من الكنيسة. © 


واستنادا إلى الشّرع الإسلاميّ لا يقبل النصارى شهوداً a‏ المسلمين» 
وأجاز بعض من الفقهاء شهادة النصرانيٌ للمسلم الذي مات فجأة في 
gas Peo ple‏ هذا esl‏ عل T coral‏ الذي ius TOT‏ تك 
d]‏ حَضَرَ أَحَدَكُمُ Ji 65 OI La a Ge SH‏ مُنَكُمْ أو UAT‏ مِنْ 


(1) زيد بن علي» مجموع الفقه. (ميلان» 0919( ح2» ص84. 

(2) أبو حيّان التوحيديّء الإمتاع والمؤانسة. ME‏ أمين (بيروت» من دون تاريخ) 
ح۰2 ص 8 

)3( سورة 5: 5 ابن أنس» المصدر qx UI‏ ح3» ص 6390-389 ea glo gel‏ المصدر 
qx UJ‏ ح3» ص 412. 

)4( المصدر «XUI‏ ص1 35. 

(5) ابن (ual‏ المصدر السّابق» ح5» ص 369-368. 

)6( ابن الطيب» cle‏ ص141. 

Chabot, op., cit., p. 484. 

)7( وكيع. أخبار القضاة» نشر وتحقيق4.4. مصطفى (القاهرة» 1947( Qc‏ 

صن 281. 
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$E DEP. 


QA في‎ ELS BIOS 
gh الان‎ asks النقياد الأول اللي 1415 ن‎ Ge gas 
(توفي سنة‎ PR سنة 44ه/ 9664( وأبو‎ GS) موسى الأشعريٌ©‎ 
OBA ابن أنس“ وجعفر‎ OB 0ه/ 767م) ومن ناحية أخرى.‎ 

(توفي سنة 148ه/ 765م) لم يقبلوا ذلك. 


ومن المهم لحظ أن ثيوفاونس”) Gr JI jas y‏ رووا أن عمر بن 
عبد العزيز كان JS‏ خليفة أمر بعدم قبول التصارى شهوداً ua‏ المسلمين» 
وهذا يعني aT‏ كان يُسمح قبل زمنه للتصاری OL‏ يكونوا شهوداً للمسلمين. 


واستناداً إلى القاضي شريح Gs)‏ سنة 80ه/ 699م) rN‏ 
جعفر LU! fal op Cm Gly SLI‏ يمكن أن يقدّموا شهادة 
في المحاكم الإسلاميّة Le‏ بعضهم Lae‏ واعتماداً على الكنديّ» OU‏ خير 


)1( سورة 5: 109. 

P (2)‏ داود» المصدر السابق» e‏ ص 417 يروي هذا المصدر af‏ مسلا مات d‏ 
داقوق قرب بغداد. ولم يجد قبل موته مسلاً ليكون شاهداً على وصيته» AU‏ ذميّين 
رجالا شاهدين» فذهب الرّجلان إلى الكوفة وأخبرا أبا موسى الأشعريّ الذي كان 
قاضياً المدينة حول وصيّة المسلم الميت (glared‏ أبو موسى يؤدّون القسم للوصية 
حول موت المسلم» ثم [ls‏ كشاهدين قانونيين. المصدر ذاته. 

)3( بدري محمد فهدء تاري يخ الشهود. مجلة كليّة الشرّيعة (بغداد. 1967( ص 42. 

)4( المصدر السَابق» ح 5 ص 156 . 

)5( الحرٌ العاملي» الفصول المهمّة في فقه أصول الأمّة (النجف 21378( 2 387 

(6) Op., cit., p. 614. 
(7) VOL.2, P. 456. 

)8( وكيع» المصدر Qc «x UJ‏ ص271. 

.415 ص‎ Qc المصدر»‎ ols (9) 

)10( محمد جواد مغنية» فقه الإمام جعفر الصادق (بيروت» من دون تاريخ) ص 149. 

yl (11)‏ حنيفة» الفتاوى الخيرية SY p)‏ 1300ه) الطبعة الثانية e‏ ص 27 أبو 
يوسف» اختلاف ul‏ حنيفة وابن ul‏ ليلى (القاهرة» 1938( تحقيق A.W‏ . الأفغاني 


ص 73. 


بن نعيم قاضي مصر (137-120ه/ 9754-738( قبل دليل X GI‏ 
واحد آخر بعد سؤاله حول ثقتهم بين أهل دينهم»“ ومن ناحية أخرى» OB‏ 
مالك بن SUE P aT‏ وابن ul‏ ليل" (توفي سنة 148ه/ 765م) 

وفيها بخص S25‏ (يمين) الشّاهد GOAL‏ حكمة القضاء الإسلاميّء 
فقد اقترح بعض من الفقهاء الأول أن على الشاهد AUI‏ أن يقسم باسم 
e il‏ ومن ضمن هو لاء الفقهاء ابو موسى الأشعري ومسروق (توفي سنة 
3ه/ 682( ومالك بن Lal‏ 9 ومن ناحية أخرى» فقد أمر الشّعبيٌ Ob‏ 
يُؤخذ Gobel‏ إلى الكنيسة ويقسموا ب| يقسم به أبناء دينهم.©» 

a o w E i 5 2ع‎ lll w d a T 

C,‏ بخص التجارة فقد أجاز مالك بن أنس العمل التجاري المختلط 
بين المسلمين والنصارى» ولكنه أل على أن المسلم يجب أن يكون هو 
S od acd‏ وأكثر من «s‏ فهو E y N‏ بوجود je‏ النصارى à‏ 
أسواق المسلمين. ° 


ومها يكن الوضع Ge SU‏ الرّسمي للنصارى في المدّة الإسلاميّة 
الأولى» ففي الحقيقية أن من الواضح أن التصارى كانوا قد احتكروا معظم 
الدّوائر في الإدارة المدنيّة:© وعدّوا أنفسهم أرفع مقاماً beler‏ وحضارياً 


(1) المصدر «ELI‏ ص 351. 

)2( المصدر ذاته» 5g‏ ص157. 

)3( المصدر ذاته» e‏ ص 39-38. 

(4) أبو يوسف» المصدر «xU‏ ص 73. 

(5) ابن أنسء المصدر السّابق» ح5» ص 201-200. 

)6( وكيع» المصدر (UE‏ ح2» ص 416-7415( انظر ابن أنس» المصدر «UI‏ ح 5» 
ص201 . 

)7( المدونة» Ge‏ ص ,0 de‏ ص1 5. 

)8( الطبري» اختلاف» ص 236. 

)9( الطبريّء ح5» ص523٠‏ ح6» ص180. الجهشياريّء المصدر «XUI‏ ص31- 


238 استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


مو Dareus Seele‏ ر uL ood‏ ا 
وكان هذا أحد الأسباب التى جعلت عبد الملك يحاول إعادة المسلمين مكان 
PESE d Putat‏ 53 مثل هذا التغيير لم A‏ يثبت النجاح! oY‏ 
المسلمين ليس لديم المعلومات الكافية ولا ln Ody ell‏ 
XLI Ci REET‏ نقد gb fel‏ | بالنصارى CESS‏ في 
ختلف ولاياتهم» وقد خلق هذا الأمر حسداً بين المسلمين»ء ولذا فقد أمر 
عمر بن عبد العزيز alte‏ بإلغاء وظائف أهل D LKI‏ 

وعلى الرّغم le‏ 53 أعلاه» DB‏ المسلمين والتصارى في المدّة الأمويّة 
وقبلها» esol‏ بعضهم بعضاً وأظهروا صداقة متبادلة»“ ويرى Gee‏ 
Gobeil ol‏ يجب أن يحيّيوا بكلمات: السّلام عليكم ورحة الله.“ وكان 
المسلمون في بعض من الأحيان يدعون التصارى بالإخوة.© 

وقد جعلت الغلاقة ELT‏ بين المسلفين ans ce o al y‏ من المسلمين 
يظيروة C EH en Lol pol‏ ويشجّعون Lae‏ من التصارق في مناسبات 
على مُساعدة الفقراء المسلمين» أو يقرضوهم Oslo gi‏ ومن ناحية أخرى 


61« أنساب Ue‏ القسم الثاني» ص۰109 «d pall‏ المصدر السَابق» 9252( 
الماوردي» المصدر «UE‏ ص 197 

)1( البلاذريٌء ص 193( 300» الجهشياريّ» المصدر السّابق» ص40 الصَّول المصدر 
«4x UJI‏ ص 192. 

Kremer, op., cit., p. 129 (appen- «197, ص‎ «5 UJI المصدر‎ 23, 9l (2) 
.61 الجهشياري» المصدر السَابق» ص‎ c dix) p. 120 

)3( أ ابن عبد الحكم» المصدر السّابق» ص 8 5» ابن الجوزي» المصدر GSI‏ 100,2« 
أحمد الأبشيهيّ» المصدر السّابق» ح1» 153,2 

133,92 يوسف»‎ yl (4) 

(5) أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني» حلية الأولياء (القاهرة» من دون تاريخ) ح4» 
ص14 3» العسكريء ديوان المعاني (القاهرة» 01933( 20( ص 218. 

.422 ص‎ «x JI المصدر‎ Covet (6) 

)7( أبو الفرج ec‏ 305,2 

)8( الأخطل» ص22. 


لا يعتقد آنه في الشّرع الإسلاميّ مسموح للمسلم استعارة التقود من 
التصارى”" أو eal gl‏ © 


Less‏ ما يتعلق الأمر GILL‏ المدن والقرى وبقدر ما كانت القبائل 
مهتمّة برابطة الدّم التي فاقت أصل الدّين سواء أكانوا مسلمين أو نصارى» 
وكان لبني تغلب علاقات حسنة مع فروعهم في أذربيجان ومع pl‏ بن 
قاسط وبني شيبان في الجزيرة» وعلى الرغم من كون هذه القبائل مسلمة» 
إلا Ul‏ قدّمت sae LÀ‏ لبني تغلب في قتاهم ضدّ بني قيس وقدّمت بكر 
القبيلة المسلمة مُساعدات لدية Oeil‏ إلى بنى تغلب في الجزيرة إلى أولئك 
الذين كانوا أقرباء لهم. l‏ 


إن هذا النوع من المعلومات يوحي Sh‏ لا الإسلام ولا REL pail‏ 
من قطع النواميس القبيليّة» وأن رجال القبائل كانوا أقوى من الإسلام 
والنصرانية. 

وكان بنو تغلب من ضمن أولئك التصارى الذين يُطرى عليهم بشكل 
خاصٌ وقد عدوا أكثر قرّة وفضيلةء ولذلك سمأهم العرب الغلباء» أي 
العظراء Me‏ في لغرب والمحترمون كديرا بين ALAM‏ 

وعلى ii‏ حال» لم تكن المواقف تجاه بني تغلب (olo‏ جيّدة ALAS‏ 
فهناك بعض من الحالات التى هاجمت فيها بعض من القبائل العربيّة أو 
أفراد بني تغلب» أو IN‏ أعداء int‏ وقد حاول JN‏ من المسلمين 
)1( ابن أنسء المصدر السّابق» ح5» ص 108-107. 

)2( المصدر ذاته» ح4» ص1 5. 
)3( انظر الفصل الثالث (ص 134 من نص الأطروحة الإنكليزيٌ). 


(4) أبو Bree pall‏ ص 312-310. 
)5( أبو عبيد معمّر» المصدر c «UJ‏ ص ,880( ابن عبد cas)‏ المصدر «UI‏ ح6» 


ص329. 
)6( الزبيديٌ» المصدر السابق» ح1» ص 414 مادة (غلب). 
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التقليل من أَهمّيّتهم في المجتمع الإسلاميّ عن طريق إثارة مساوئهم بكونهم 
غير Loose‏ وأن لغتهم غير SEE‏ وأكثر من OB eS‏ رجال بني تغلب 
يمارسون العلاقات الجنسيّة مع زوجاتهم وهنّ في حالة الحيضص* (crab!)‏ 
وانتقدوا كذلك لشربهم الخمرء وأكل لحوم الخنزير وعبادة الصّلبان» 
وكونهم شديدي البخل. ۶ 

ومن المهمّ أن beak‏ أن عادات وثنيّة مُعيّنة احتفظ بها التصارى حتّى 
عام (57ه/ 6 ونقدها المجمع Gy gle!‏ الذي عقد في تلك ALS‏ 
والتى ذُكرت بأدلّة من المصادر الإسلاميّة» مثل هذه الفعاليّات تتضمّن دفن 
الموتى مع أحسن ملابسهم والنواح والندب والبكاء وذرف الدّموع على 
الميت وصرف مبالغ كبيرة في احتفالات الدفن.“ وقد اكتشف المسلمون 
Lar‏ من الجثامين مكسوة GLY‏ ممتازة في المدائن» ووجدوا كذلك نقوداً 
مدفونة مع الموتى.””) 


وبموجب معاهدات الصلح» gree‏ الإسلام حياة النصارى وأديانهم» 
وعملت بعض من التدابير في الشّرع الإسلاميّ لحاية تمتلكات التصارى» 
ونقل الفقهاء المسلمون أقوالاً إلى de‏ بن أبي طالب (ع): (ممتلكاتهم مثل 


cob e «b> (1)‏ ح4» ص 24( لنفس المؤلّف» البيان والتبيين (القاهرة» 1968( 
dc‏ 40 

PIX (2)‏ المصدر السابق» ح4» ص 234 مادة (کسا)» ابن منظور» المصدر (UI‏ 
ح8» ص80 336 (LS)‏ ابن عبد ربّه» المصدر Qe «Xi JI‏ 295,2 

)3( الضاوي» المصدر «x UJ‏ ح1» 316,2 

)4( المصدر caild‏ ص 4506111653621 577-576 

)5( المصدر ذاته» 26052( ابن عبد )4( المصدر السابق» e‏ ص۰210 وح6 ص 
151(123. 

145-144 ص‎ Ig ابن الطْيّب»‎ C6) 

Chabot, op., cit., pp. 489-490.‏ 
)7( فاروق خورشید» حضرة عمر (شهاره 1959( ص60. 


متلكاتنا)“ وأكثر من ذلك» فقد ضمن الإسلام النصارى Le‏ الفقرء |3 
pl‏ عمر بن الخطاب صاحب ديوان بيت المال بالبحث عن العميان وكبار 
Gl‏ من الرّجال من fal‏ الكتاب وإعطائهم حصّة من بيت «JUI‏ وروى 
al‏ أخبر أصحاب بيت Ob JUI‏ الصّدقة للفقراء والمساكين وهي تشتمل 
على فقراء fal‏ الكتاب» ويروى أنه أمر بإعطاء المصابين بالجذام مبالغ من 
الصدقة. وعمل عمر بن عبد العزيز تدابير مشابهة SUAS‏ 


واستناداً إلى الشّرع الإسلاميّ في عقوبة الجرائم» لا يوجد هناك jot‏ 
بين المسلمين والتصارى» فإذا قتل المسلم نصرانياً فإن الأوّل يعاقب بذات 
العقوبة؛ وبالفعل» فإن SI‏ نفسه قتل مسلا لأن الأخير قتل PES‏ وينسب 
حدث مشابه إلى Che‏ بن Gl‏ طالب من آنه قال : دماؤهم Íg lads‏ 


عمر بن عبد العزيز بقتل مسلم لقتله Css‏ وكتب إلى كل ولاته: لا تقتلوا 
Lal,‏ أو فلاس( 


ومن ناحية أخرى» Op‏ هناك خلافاً في تكافؤ دية الدّم Jl‏ 3 للمسلمين 
wt " "‏ 5 5 
والنصارى» فقد قدرت دية المسلم في عهد (Ge) Dp JE‏ بثان مئة دينارء 
بين| المبلغ الذي يدفع CAIU‏ هو نصف هذا المقدار! وقدّر عمر بن UL‏ 
أن دية المسلم آلف دينار» ودية LAU!‏ أربع مئة دينار»" وسار كل من عروة 


)1( ابن dala‏ المصدر السابق» ح8» ص 445 535 وانظر G All‏ اختلاف ص 205. 

)2( أبو يوسف» ص 72» الطبريٰ» تفسير» 140« ص 308 . 

)3( البلاذري» ص129 . 

(4) ابن سعد المصدر السّابق» ح5» ص 380. 

)5( الشَافعيٌ؛ e‏ ص 290 -291 وانظر ابن حنبل» المصدر Te (Geld!‏ ص 33. 

)6( السّندي» cle M‏ ترتيب مسند ee‏ الشافعيّء تحفيق AUI) c YA‏ 8 
1951( ح2» ص105 . 

)7( ابن قدامةء المصدر السّابق» ح8» ص ص 5356445 

)8( أبو حنيفة» المصدر Qc «x UI‏ ص 0 18 الشافعيٌ» c‏ ص290 . 

)9( ابن ادم» ص 46. . 

)10( أبو داود» المصدر السّابق» ح4» ص 6257-256 270 ومن ناحية أخرى يقترح 


242 استجابة ا مسيحية الشرقية إلى الإسلام 


الب م لل OE A‏ ل Ve‏ 
مالك بن أنس” وجعفر OGLE‏ وفقاً لما كان يقوم به الزسول في 
ذلك cuui ee ee‏ عب أن e O53‏ 
دية المسلم»“ وطلب أبو Gips‏ أن تُدفع cel‏ ذات الذية التي تُدفع 
للمسلم. 

واستناداً إلى e dali‏ وار بن أبي أصيبعة” فقد أمر معاوية ب بن أبي سفيان 
خالد بن عبد ge E‏ بن خالد ب بن الوليد بدفع اثني عشر ألف درهم دية 
UN‏ الطبيب النصراني الخاصٌ بمعاوية» وقد احتفظ معاوية بنصفها 
لنفسه ووضع التصف الثاني في بيت OLJU‏ وبقيت هذه العادة التي 
تمن ماع د الدم إل عهد عمر بن عيذ العزير beng pu‏ حصة الخليفة 
وثبّت حصّة بيت (MIU‏ وتمتع LAE‏ المشارك مع المسلم بحق الشفعة 


الزهريٰ G)‏ سنة 24 1ه/ 742م( أن المبلغ ذاته كان حقاً XU‏ كما هي ال حال 
بالسبة للمسلم. انظر الشافعيٌ» Ze‏ ص1 29. 
TY (1)‏ المصدر السابق» ح4» ص270 (رقم 4583(« TEESE‏ المصدر السَابق» 
4« ص191 . 

)2( المصدر ذاته» ح6» ص 395. 

(3) الحرٌ العام المصدر السابق» ص 392. 

)4( المصدر السَّابِقَء D e‏ ص2 29. 

)5( عقود الجواهر (الإسكندرية» 1292ه) تحقيق M.M‏ الحسينيٌّ Qc‏ ص 197- 
a‏ ر (uU‏ ح۰7 dcs‏ زيدان» عبد الكريم» أحكام 

E (6) 

)7( عيون الأنباء (بيروت» 91957( Qc‏ ص 26 

)8( قتل خالد بن عبد الرّحمنء بن أثال لأن الأخير كان قد سمّم أباه بأمر من معاوية. 
وكان معاوية قد اعتقد في أن من الجائز OF‏ عبد الرّحمن سيكون منافساً لابنه يزيد. 
انظر المصدر السابق» 2 ص 26 p Gd‏ ص 227 -228. 

)9( المصدر ذاته» ابن gl‏ أصيبعة» المصد ر السابق» ح2» ص 26. 

)10( المصدر ذاته» ويعلّق ترتن على هذا بقوله : (إن الحل الوحيد الذي يمكن توفيره هو 
EET‏ اال صقم وة لوي ف 


مثل مشاركة المسلم» وأصدر شريح (S‏ لمصلحة Gl pa‏ وأعطاه Go‏ 
Marat!‏ وكذلك فعل poe‏ بن عبد العزيد D,‏ 

ع p KNEE‏ ات 
TA‏ 


ا MM e WT‏ 
العزيز ويزيد بن عبد الملك سياسة A pw NI‏ (ص) بين اتبع هشام بن عبد 
املك طريق is glen‏ 


إن موقع التصارى في الشّرع a‏ لم 
وتعكس كتب الفقه في تدابيرها قضايا مُعيّنة dat‏ الاحتكاك وعلاقات 
جيدة ei‏ مها النصارى مع المسلمين» cx‏ الشّريعة الإسلامية الأمن 
Gola SIAN‏ ضمن الأمّة؛ وأئّم كانوا قد عوملوا بأكثر Ce be‏ كانوا 
عليه قبل الإسلام تحت الحكومات ALII‏ 


حقها . وظل الأقرباء يأخذون نصفهم. وقبل الفقهاء هذه العادة» وأصاغوا القانون 
al‏ مال الدية Call)‏ هي نصف دية cell‏ المصدر ذاتهء ص180 . 

)1( وكيع» المصدر 2e Glo‏ ص 389. 

)2( ابن ew‏ المصدر السّابق» ح5» ص 366. 
إضافة المقوّم C All‏ 
Be‏ الشّفعة هو ال الذي يملكه الريك أو اجار اللاصق في شراء نصيب أو 
عقار جاره؛ بحيث لا يستطيع مريد البيع بيع حضّته أو عقاره قبل عرض ذلك على 
ا e‏ 
فإذا باع للغير من غير أن يَعْلِمَ الول كان للأوّل المطالبة قضاء بإبطال J‏ 

P. (3)‏ داود» المصدر السابق» ze‏ 73,2( ابن حنبل» المصدر Sus‏ ح۰10 
ص 146» وكذلك ح11» ص2 68 زيد بن ide‏ الملجموع الصفوي» ح۰6 256: 

)4( أنساب» ح4 القسم JY‏ ص 6204 ابن eS‏ البداية والنهاية MS‏ 1932( 
ح۰9 ص۰231 وانظر ابن قدامة» المصدر السّابق» 667 0 294. 

)5( مؤرّخ جهول» تاريخ الخلفاء» 0 143. ابن كثير» المصدر (HEI‏ ح9» 23156 


الخاتمة 
مخ الح OF‏ اللصر 3l X3l‏ نتشرت في الجزيرة في القرن الأول God!‏ 
وأن نصارى الجزيرة الذين ينتمون إلى ثلاثة مذاهبء الملكانية واليعقوبية 
والنسطوريّة؛ كانوا في صراع مستمرٌ في| بينهم» وعانوا Lal‏ من Jes‏ 
dai el‏ والفارميٌ في شؤونهم ADH EN‏ 
ce‏ المسلمون الجزيرة في (18ه/ 639م) ومع أن التصارى 
قاوموهم» V]‏ أن المسلمين تمَكّنوا من الانتصار عليهم؛ و Bal‏ 
للتصارى حيواتهم ودينهم وممتلكاتهم. وعدم التدخل في شؤومم Cul‏ 
وكان الفتح الإسلاميّ للجزيرة راحة التصارى من الحرب المستمرٌة بين 
الإمبراطوريّتين وتدخلها في شؤونهم ERI‏ الخاصة. 
ولاعتبارات سياسية» عامل المسلمون النصارى العرب من بني تغلب - 
لاعتبارات سياسيّة بطريقة خاصّة ساعدتهم على الاحتفاظ بدينهم Gl pal‏ 
حتى نهاية القرن الثالث الحجريّ/ التاسع GM‏ 
وقد فصل الخلفاء الزاشدون والأمويّون الأول التصارىء وعيّنوهم في 
وظائف مهمّة» [Ey‏ كانت معاملة الخلفاء الأمويّين المتأخرين للتصارى أقل 
مرو ار hated‏ عل iby BE‏ 
وقد قام التصارى بعمل مهم ذي OUS‏ الحياة الاقتصاديّة؛ فقد كانوا 
مالكي الأرض ومزارعين Gres‏ حيوانات وصناعيين» LAs‏ وحرفيّين؛ 
وقد صدّرت الجزيرة بجهود من ذكرناهم أعلاه من الطّبقات الاجتاعيّة 
أنواع البضائع إلى مختلف الأماكن» وكذلك دفعوا مختلف الضرائب إلى بيت 
JUI‏ ولذا eil‏ كانوا علامة ثابتة وفعّالة في المجتمع الإسلاميّ في المدّة التي 
شملها هذا البحث. 
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وقد فرض بعض من ولاة الجزيرة أكثر ما ينبغي من الضرائب على 
التصارى الذين حاول عمر بن عبد العزيز إسعافهم وإنصافهم» وقد بذت 
بعد موته إصلاحاته» وظل النصارى في وضع اقتصاديٌ متدن ومشروط 
وأقل من المرضي حتّى عهد هارون الرّشيد الذي حاول إسعافهم أيضاً. 
وبشكل vale‏ فقد عاش المسلمون والنصارى سويّة بشكل جيّد 
وانسجام في المشاعر والأذواق على الرّغم من محاولات بعض من رجال 
الدّين من كلا الطرفين في التركيز على التفرقة Ly‏ والعرقيّة بينهم. 
ومن الواضح آنه م يكن هناك حاكم مسلم على GAYI‏ حاول أبادة 
التصارى» وكانت هناك محاولات قليلة لإجبارهم على اعتناق الإسلام 
بالقوّة» وينطبق هذا الأمر على النصارى العرب وخاصّة بنو تغلب. 
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Ld 


الملاحق 

رسالة أبجر ملك الرّها إلى يسوع: 

من أبجر العظيم صاحب المقام العالي إلى يسوع عيسى ابن مريم المنقذ 
الذي ظهر في منطقة أورشليم؛ تحية. 

كدت قد سمغت أموراً حولاك وعلاجاتك الشافية: وكيف (gral‏ 
من دون دواء أو أعشاب طبية أو عطرية. dy‏ كا تقول القصةء مكنت 
الأعمى من اساد بضر ota] vod‏ الد وظورت اللجدومن»وطردت 
الأرواح غير الطاهرة والشّياطين» لقد شفيت الرّجال الذين عانوا من 
أمراض طويلة» وأحييت الرّجال من الموت؛ وعندما سمعت بكل هذه 
الأمور التى تخصّك قرّرت أحد أمرين. LET LE]‏ الله وقد نزلت الأرض من 
dd «(JI‏ هذه الأمورء أو SEL‏ ابن الله لأداء هذه الأمور. 

هذه الأسباب» أكتب إليك متوسّلاً بالقدوم I‏ على عجلة لتعالج 
الألم الذي أعانيه» وأكثر من ذلك» GB‏ قد سمعت أن اليهود يكذبونك» 
ويسخرون منك» ويرغبون في معاملتك بقسوة» Ul,‏ أملك OYI‏ مدينة 
صغيرة Ne‏ لكنها مُبجّلة مهيبة كافية لكلينا. 

الجواب من يسوع إلى أبجر: 

(إنك مبارك HEY‏ بي من دون أن GIS‏ وقد كتب عني آولئك الذين 
dob‏ من دون تصديقي» d oed‏ يرو سيؤمنون بي ويحيون حياة غنية 
بالخيرات والتجارب» والآن فيا als‏ بما Is‏ آنا آت إليك؛ عل Yl‏ 
أن أكمل هنا JS‏ شيء أرسلت من أجله؛ وبعد هذا I‏ من الكمال الذي 
يصعد إلى الذي أرسلني» وعندما أصعد إلى السماء» سأرسل إليك حواريّي 
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0 من مرضك وإعادة الحياة اليك ومن معك)‎ Hla 

واستناداً إلى عقيدة (gal)‏ فقد ضمّن يسوع الرّسالة الوعد الآتي: 
(ستبارك المدينة التي تسكنهاء وسوف لن يتمكّن Sal‏ من lll‏ عليها 
إل الأبد) € 


OJy أعلاه مشكوك فيها لدرجة كبيرة»‎ a, SAL) موثوقيّة الرّسائل‎ o] 
(ايسابيوس) مات (339م)‎ dee شيء معروف لهذا الحدث هو في‎ Jil 
ليس متفقا عليه حول هذه القطعة المهمّة من شواهد ودلائل‎ OW ولحدٌ‎ 
حول الرّسائل بين يسوع وأبجر في مثل هذه المدّة المبكرة التي كان قد أهملها‎ 
0 حش اكتشنها اسا س‎ Ata قرب م ادات معة‎ U العثاب التضارق‎ 


وقد اعتقد (ايسابيوس) في e‏ يمكن أن يكونوا من نفس القوم» وفيا 
يتعلق بالمؤرّخين الذين جاؤوا بعد (ايسابيوس) ee B‏ لم يوردوا على سبيل 
المثال مراسلات بين يسوع وأبجرء ولكنهم وضعوا مصادر للحدث 451d‏ 
والوحيد الذي نقل هذه المراسلات هو أيسابيوس» وقد عارض (كوبر) 
للف OY‏ هن غير GU dil‏ أن ملكا رشا يكس heyy Whey Ke)‏ 
وبشكل ee‏ هي مقطع ads oeil CES e‏ إلى adole Gaul‏ 
كوير) أكثر مق ذلك Ob‏ الأسلوب واللفة ال يغيران إلى Lal‏ من عمل 
أحدهم كان قد أخفق لعدم eS‏ من وضع نفسه في المكان الصّحيح من 


a5 oI 


(1) Eusebius, op., cit., pp. 89-90. 

(2) Cureton, op., cit., p. 10. 

(3) Segal, Edessa, pp. 64-65. 

(4) Joshua, the styltes, op., cit., p. 5, 26, 51-52. Evagrius, op., 
cit., pp. 218-219. 

Cureton»s Ancient Douvumenbs «in the Journal of Savred 
Literature and Biblical Revord, VOL.VII, New series 
(London, 1875) p. 179. 


(5 


له 
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وكذلك فإن رسالة السّيّد المسيح هي الأخرى عليها علامات استفهام 
|S‏ على قيمة موثوقيّتها كا يقول (كوبر) (مبارك لك Le]‏ الذي تؤمن بي وم 
Fates e (GS‏ لسشهد يمل الاب الس :راذا La Sas‏ أن بشن 
طريقه البعيد المشابه GY‏ بيّنة من الكتاب OM c adl‏ السَيّد المسيح كتب: 
CX‏ يتعلّق بي من أن أولئك الذين روني سوف لا يؤمنون بي) في Gl‏ وقت 
اقتبس المسيح الكتاب hall‏ بشكل غير دقيق Ns de olds bl dde‏ 
أن أكمل هنا كل شيء uas]‏ بي ادل oe Pr‏ ذا iind‏ 
iii /100?‏ مثل دعوة جون المفتوحة 29[ XX?‏ 

إن الكليات (وعندما أصعد إلى ol SN‏ سأرسل إليك حواري لشفائك 
من مرضك وإعادة ال حياة إليك ومن معك) ملمحاً إلى أن المسيح من الممكن 
de Rol‏ علاج أبجر عندما يرسل شخصا هذه المهمّة بعد صعوده المسيح 
إلى cel Sd‏ وهذه الفكرة  lel‏ على (كروبر) خاصّة ‏ فكرة غير «AR go‏ 
ولا تتلاءم مع شخصيّة السَيّد المسيح وأفعاله» ويمكن الاتفاق مع (كوبر) 
عندما استنتج أنه لا يمكن إعطاء (el‏ شخص رسالة حقيقية كتبها المسبح. id‏ 
ولذا فمن BLL‏ أن نستنتج comet AN OF‏ بين المسيح وأبجر هي على كل 
الاحتمالات cix js‏ وهي من نتاج القرن الثالث GAM‏ وترجع إلى كتابات 
مشكوك في صحُتها بزغت إلى الأعلى في وقت أسبق من ذلك؛ ومع هذا 
فمن انخائر أن يكون age GLAD Cua iD‏ أن Dead fou WON‏ 
ol‏ المسيح انتشروا في ختلف الأقاليم» وتشير المخطوطات السّريانيّة 
إل أن Cy pel)‏ كان يبثر ف أذيشا واطريزة» وتفن هذا العمل (فصيلة 
Cf, New Testament for English Readers VOL.I.Part I,‏ )1( 

(London, 1863) p. 16. . 

)2( المصدر ذاته» ح1» القسم الثاني» ص 293- 
)3( -المصدر ذاته» ص 179 . وانظر: 


Cureton, op., cit., p. 152. 
(4) Op., cit., p. 179. 
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£ A £ m ^ u 4 £ 
(وعقيدة أديوس‎ Ol E و (أدي في‎ PUD المقدس في‎ Col من تدريس‎ 
Or sli 


(1) Mingana, op., cit., VOL.1.P. 726. 
(2) Ibid., p. 180. 
(3) Cureton, op., cit., pp. 6-23. 


ا مصادر الأولية den‏ 


المصادر الأولية( 
الكتب المقدسة : 
العهد الحديد للقرّاء الإنكليز. نشر وتحقيق دي الفورد (لندن» 1863( 
قرآن مجيد» ترجمة عبد الله يوسف GALS)‏ لات). 
المصادر العربية : 
ابن الأثير» Se‏ الدّين dde‏ بن A‏ (توفي سنة 30 6ه/ 1223م). 
الكامل في التاريخ (القاهرة» 1310ه) و (بيروت» 1965م). 
أسد الغابة في معرفة الصّحابة (القاهرة» 1970م). 
BLE «pae MI‏ بن غوث )353 سنة 2 9ه/ 710م). 
شعر الأخطل. نشر وتحقيق أنطوان صا GU‏ (بيروت» 1891م). 
الاصطخريء أبو اسحاق ابراهيم بن AS‏ (توفي سنة 4ه/ 10ه). 
كتاب المالك والمالك» نشر وتحقيق محمّد جابر عبد العال الحسينيّ (القاهرة» 1 196). 
ابن أبي أصيبعة» موفق الدّين أبو العبّاس أحمد (توق سنة 688ه/ 1296م). 
عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء (بيروت» 1957م). 
ابن الأعثم الكو أحمد بن عثمان (توفي سنة 14 3ه/ 926م). 
ots‏ الفتوح (حيدر coll‏ 1968( 
أغابيوس المنبجيّ GE)‏ سنة 329ه/ 940م). 
كتاب العنوان (بيروت» 1907م). 
ابن أنس» مالك (توفي سنة 179ه/ 795م). 
المدونة الكبرى» (القاهرة» 1323ه). 
أحمد الأبشيهيّ» شهاب pM‏ (توفي سنة 50 8ه/ 1446م). 


المستطرف من كل فن مستظرف (القاهرة» 1959). 


(1) -استثنيت كلمة ابن أو أبو من SSA‏ التسلسل بحسب الحروف 
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ا لحر all‏ محمد بن الحسن )335 سنة 81104[ 1595م). 

الفصول المهمّة في فقه الآتمّة (النجف. 1378). 

ابن آدم» يحيى S)‏ سنة 203ه/ 818م). 

كتاب الخراج» تحقيق جون بول OLY)‏ 1869م). 

البخاريّ محمّد بن إسماعيل (توفي سنة 256ه/ 869م). 

التاريخ الكبير (حيدر أبادء 1959م). 

البغداديٰ» عبد القادر (توقي سنة 1093/ 1682م). 

خزانة الأدب (القاهرة» 1929م). 

cg SI‏ عبد الله بن عبد GII‏ )355 سنة 487ه/ 1094م). 

معجم ما استعجمء نشر م. ES‏ (القاهرة» 1945). 

البلاذريٌء أحمد بن ot‏ (توفي سنة 279ه/ 892م). 

فتوح البلدان» نشر وتحقيق دي غويه (لايدن» 1968م)» ترجمة فليب حتي وماركوتين 
تحت عنوان: أصول دولة الإسلام )3 x‏ )5 1916( 

أنساب الأشراف» ح4» 5 (أورشليم» 1938-1936م). 

ie Ji‏ أحمد بن الحسين (توفي سنة 8ه/ 1065م). 

JI Obs‏ الكبرى (حيدر cll‏ 1344ه). 

البيرونٌ محمّد بن يحيى (توفي سنة 440ه/ 1048م). 

Obs‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية (لايبزك 1923م). 

التبريزيّ» يحيى بن Che‏ (502ه/ 1108م). 

شرح القصائد العشر. نشر C. T.Lyall‏ (كلكتاء 1894ه). 

أبو eU‏ حبيب بن أوس (توفي سنة 232ه/ 846م). 

نقائض جرير والأخطلء نشر وتحقيق أنطوان GULo‏ (بيروت» 1922م). 

الثعالبيّ» أبو منصور عبد الملك بن محمّد (توفي سنة 430ه/ 1038م). 

غرر أخبار الملوك الفرس (ينسب للثعالبيّ) نشر 1900 H.Zotenberg paris‏ 
.A.D‏ 
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ا لجاحظ» عمرو بن بحر (توفي سنة 255ه/ 668م). 

ثلاث رسائل (القاهرة» 2 138ه). 

الحيوان (القاهرة» 1968-1967م). 

البيان والتبيين» نشر وتحقيق محمّد عبد السّلام هارون (القاهرة» 1968م). 

رسالة في بني أميّة» نشر وتحقيق ARE‏ عرنوس (القاهرة» 1937م). 

الجمحيّ» محمّد بن سلام (توقي سنة 231ه/ (p845‏ 

طبقات فحول الشعراء» تحقيق م. شاكر (القاهرة» 1952). 

ابن الجوزي» عبد o‏ بن de‏ (توفي سنة 597ه/ 1200م). 

سيرة عمر بن عبد العزيز. نشر وتحقيق M.A‏ .)23 (القاهرة» 1331ه). 

الجهشياريٌء محمّد بن عبدوس- الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى ESN‏ (القاهرة 
91930( 

ابن حبّان» أحمد أبو حاتم البستيٌ (توفي سنة 354ه/ 1965م). 

كتاب المجروحين» نشر وتحقيق أ.م. زايد (حلب» 1396ه). 

ابن حجر العسقلانٌ أحمد بن (be‏ )33 سنة 852ه/ 1448م). 

a‏ التهذيب (حيدر أباد 29 1331-13ه). 

الإصابة في معرفة الصحابة (القاهرة» 1339ه). 

تقريب التهذيب (بيروت 1975م). 

ابن ul‏ الحديد» عبد الحميد بن هبة الله )$5( سنة 655ه/ 1258م). 

شرح نهج البلاغة» نشر وتحقيق محمّد ul‏ الفضل إبراهيم (القاهرة» 1965( 

ابن حزم» tle‏ بن أحمد )35 سنة 456ه/ 1063م). 

qe‏ (بيروت. لات). 

ابن حمدون, الحسن بن الحسن 3S)‏ سنة 608ه/ 1211م). 

تذكرة ابن حمدون. نشر وتحقيق11.۴. أميد روز (قسم من التّذكرة) نشر في de‏ 
JRAS‏ لمجلّد1» ص 470-467. 


ابن حوقل» أبو القاسم النصيبيّ (توفي سنة 367ه/ 979م). كتاب صورة الأرض 
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(OY (بيروت‎ 

ابن حنبل» أحمد بن محمّد (241ه/ 758م). المسند» نشر وتحقيق أ.م شاكر (القاهرة» 
1956-1954( 

أبو حنيفة» النّعمان بن ثابت )355 سنة 8150[ (e767‏ 

عقود الجواهر المنيفة» نشر م.م. الحسينيٌ (الإسكندرية 1292ه). 

الفتاوى الخيرية (بولاق 1300ه). 

أبو حيّان de cde gl‏ بن محمّد (توفي سنة 387ه/ 99م). الإمتاع والموآنسة» 
نشر أحمد أمين (بيروت. لات). 

ابن خرداذبه» عبيد الله بن عبد الله ÅS)‏ سنة 300ه/ 900م) كتاب المسالك 
OLY) Ul‏ 1889م). 

الخطيب البغداديّ» أبو بكر أحمد بن dle‏ (توفي سنة 463ه/ 1070م). تاريخ بغداد 
(القاهرة» 1931). 

خليفة بن ble‏ أبو عمر (توقي سنة 18240[ 854م). تاريخ خليفة بن cbis‏ 
تحقيق سهيل زکار (دمشق» 1967). 

ابن خلدون. عبد الرّحمن بن GE) Oe‏ سنة 804ه/ 1406م). تاريخ بن خلدون 
(بیروت» 1959-1956م). 

ابن خلكان» أحمد بن محمّد (681ه/ 1281م). وفيات cole‏ تحقيق أ.عبّاس 
)4 25« 1970( 

cB AUT) حمّد بن أحمد )355 سنة 387ه/ 997م). مفاتيح العلوم»‎ quil gl 
(21342 

أبو داود» سليان بن الأشعث )393 سنة 5 27ه/ 88 8م). سنن ul‏ داود» نشر ن.أ. 
عبد الحميد (القاهرة» 1950). 

Gaal‏ شمس ARE ogil‏ بن أحمد بن عثان )333 سنة 748ه/ 1348م). 

ميزان الاعتدال في نقد الرّجالء نشر أ.م. البجاريّ (القاهرة» 1963( 

تذكرة الحفاظ (حيدر أبادء 1970-1968م). 


ا مصادر الأولية des‏ 


ابن رسته» أبو de‏ أحمد بن عمر Bs)‏ تقريباً سنة10 3ه/ 922م). الأعلاق النّفيسة 
cow)‏ 1891). 

1- ابن سيناي» ايليا B55)‏ سنة 338ه/ 1046م) تاريخ ايليا سيناي» ie‏ 
يوسف (zm‏ (بغداد» 1975). 

ابن رشد» أبو الوليد أحمد )35 سنة 20 5ه/ 1126م). كتاب المقدّمات الممهّدات 
(القاهرة» لات). 

qeu‏ حبيب الدّين أبو الفضل )49( سنة 1202ه/ 1787م). تاج العروس 
(القاهرة» 1306ه). 

Ü p على‎ Gol عبد الباقي )35 سنة 122 1ه/ 1710م). شرح‎ axe GBF 
مالك بن أنس (القاهرة» 1936م).‎ 

أبو زكريّاء يزيد بن محمد الأزديّ GE)‏ سنة 34 3ه/ 945م). 

فتوح الشام ESIS)‏ 1854م). 

تاريخ الموصل» نشر أ. حبيب (القاهرة» 1967م). 

ig 221-145‏ جار الله ) سنة 583ه) شرح GES‏ (بيروت» لات). 

زيد بن de‏ (توق سنة 122ه/ 739م). 

مسند الإمام زيد بن «m 5 4) Che‏ 1966م). 

مجموع الفقه الصفوي (ميلانء 1919م). 

uel I‏ فخر الدّين Olde‏ بن Ube‏ (توفي سنة 742ه/ 1341م). تباين الحقائق 
(القاهرة» 1313ه). 

ابن سعد محمّد )355 سنة 230ه/ 345م). كتاب الطّبقات (بيروت» 1967). 

cgt‏ شمس الدّين محمّد (توفي سنة 490ه/ 1097م). 

التكت» تحقيق أ.أ. الأفغانٌ (حيدر أباد 1378ه). 

شرح السّير الكبير (حيدر coul‏ 1336ه). 

سعيد بن البطريق 9 في القرن 4ه/ العاشر الميلاديّ). التاريخ المجموع على 
التحقيق» نشر لويس شيخو (بيروت» 1909م). 
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ابن سرابيون» يوحنًا (توق في القرن الثالث ه/ التّاسع (GAU‏ عجائب الأقاليم 
à JI‏ (فييناء 29 19). 

ابن سليمان» مري d D‏ في القرن السّادس ه/ الثاني عشر (Gord‏ أخبار بطاركة 
ess‏ المشرق (روماء 1889م). 

ابن سيّد التاس» فتح الدّين أبو الفتح GE)‏ سنة 734ه/ 1333م). عيون الأثر 
(القاهرة» 1356ه). 

UI‏ أبو الحسن de‏ بن محمد (توفي سنة 388ه/ 998م). الدّيارات» تحقيق 
كوركيس عواد (بغداد» 195). 

quí) I‏ حمّد بن إدريس (توفي سنة 204ه/ 819م). كتاب BMI‏ نشر وتحقيق: 
م.ز seed‏ (بولاق 1325-1ه). 

ابن eG pel‏ هبة الله بن je‏ (توفي سنة 42 5ه/ 1147م). مختارات شعر العرب» 
نشر وتحقيق أ.م. البجاويّ (القاهرة» 1975). 

cs ale -156‏ محمّد بن إسماعيل» شرح ديوان جرير (بيروت لات). 

SPV محمّد بن يحيى (336ه/ 15 9م). أدب الكتاب» تحقيق محمّد بهجت‎ cd peal 
(القاهرة» 1341ه).‎ 

tae os nb‏ بن جرير GS)‏ سنة 310ه/ 923م). 

تاريخ dll‏ (تاريخ الرّسل والملوك) تحقيق ane‏ أبي الفضل إبراهيم cà AUI)‏ 
1969-1960( 

تفسير Gebel‏ م.م. الكتبيّ (القاهرة» 1969-1960( 

اختلاف الفقهاء» نشر وتحقيق شخت (لايدن» 1933). 

eei gh all‏ أبو بكر ARE‏ بن الوليد (توفي سنة 520ه/ 1126م). سراج الملوك 
(القاهرة» 1289ه). 

ابن الطْيّب» أبو الفرج عبد الله (توفي سنة 435ه/ 01043( فقه التصرانيّة (ليوفان 
(e1957-1956‏ 


ابن عبد الحكم» عبد الله GE)‏ سنة 18241[ 829م) سيرة عمر بن عبد العزيز 


ا مصادر الأولية dies‏ 


(بيروت» 1967( 

ابن عبد dy‏ أحمد بن oe‏ (توفي سنة 328ه/ 940م). العقد الفريدء تحقيق محمّد 
سعيد العريان (القاهرة» 1940م). 

أبو tne‏ القاسم بن سلام B55)‏ سنة 24 2ه/ 836م) كتاب الأموال» نشر وتحقيق 
خليل هزاس (القاهرة 1968( 

أبو عبيدة» معمّر بن GM‏ (توفي سنة 209ه/ 824م). نقائض جرير والفرزدق 
(لايدن 1908-1905م). 

ابن العبريّ (توفي سنة 645ه/ 1286م). 

التاريخ الكنسيّ (لوفان 1877-1872م) ترجمة وتحقيق J.B.Abbeloos‏ ترجم 
الجزء الأوّل منه إلى العربيّة إسحاق أرملة تحت عنوان البطاركة ile)‏ المشرق بيروت» 
3 مجلّد 21. وترجم المجلّد الثاني تحت عنوان مطارنة e AM) Ob I‏ بيروت» 
4) جلد 22. 

ابن عساكرء أبو القاسم de‏ بن عبد الحسن )9 سنة 571ه/ 1175م). 

تاريخ دمشق» نشر وتحقيق صلاح المنجد (دمشق» 1951). 

#بذيب التاريخ الكبير تحقيق أ. مصطفى (دمشق» 1336ه- 1351). 

العسكريّ» أبو هلال الحسن بن عبد الله (توقي سنة 395ه/ 1004م). 

(1952 الصّناعتين» نشر أ.م البجاريّ (القاهرة»‎ Obs 

الأوائل. نشر م. الوكيل (طنجة» (OY‏ 

ديوان المعاني (القاهرة» 1933). 

أبو ce‏ محمد بن سعيد بن عبد الله القشيريّ BS)‏ سنة 334ه/ 945م). تاريخ 
3 نشرء ت leith‏ (مص» 1959م). 

أبو الفداء عماد oil‏ إسماعيل بن AA‏ بن عمر )9 سنة 32 7ه/ 1331م) تقويم 
البلدان» «(باريس» 1840). 

الفرّاءء أبو يعلى (توفي سنة 458ه/ 1605م) الأحكام السّلطانيّة: تحقيق أحمد حامد 
ial‏ (القاهرة» 1357ه). 
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أبو الفرج» de‏ بن الحسين Glo E‏ )$9 سنة 356ه/ 969م) كتاب الأغاني 
(القاهرة» 1963م). 

ابن فضل الله العمريّ GE)‏ سنة 749ه/ 1348م). مسالك الأبصارء نشر أحمد 
585 (القاهرة» 1924). 

ابن الفقيه الحمدانٌ» أحمد بن محمّد (توفي سنة نحو سنة 289ه/ 902م). كتاب 
البلدان (لايدن» 1885م). 

ابن قتيبة» gf‏ محمّد عبد الله بن مسلّم (توفي سنة 271ه/ 884م). 

الشعر والشعراء (بيروت» 1964). 

عيون الأخبار (القاهرة» 1930). 

ابن قدامة المقدمي» أبو ASS‏ عبيد الله بن أحمد )355 سنة 20 6ه/ 1367م). المغني. 
نشر محمد رشيد رضا (القاهرة» 1367ه). 

القرشيّ» axe‏ بن أبي الخطًاب G5)‏ سنة 170ه/ 786م). جمهرة أشعار العرب. 
تحقيق أ.م. (sled‏ (القاهرة» لات). 

القزوينيٌ» 55 بن محمد (توفي سنة 674ه/ 1275م). GUT‏ البلاد وأخبار العباد 
«m5 4‏ 1960( 

القطاميّ» عمر بن شييم» B53)‏ سنة 18110[ 728م). ديوان القطاميّء تحقيق أحمد 
مطلوب وأ. CECI‏ (بيروت» 1960). 

القلقشنديّ» أحمد بن عبد الله (توفي سنة 821ه/ 1418م). 

قلائد ا لجان في التعريف بقبائل عرب الزّمان نشر. أ. الابيارديّ (القاهرة» 1963م). 

نباية الأرب في معرفة أنساب العرب. تحقيق GBL Í‏ (بغداد» 1958( 

صبح الأعشى (القاهرة» لات). 

ابن قيّم الجوزيّة» شمس الدّين عبد الله )9 سنة 751ه/ 1350م). 

أحكام fal‏ الذمّة. نشر وتحقيق صبحي الصّالح (دمشق» 1961م). 

أخبار النساء» تحقيق ن. رضا (بيروت» 1964). 

GLAS‏ علاء الدّين أبو بكر GS)‏ سنة 587ه/ 1191م). بدائع الصّنائع 
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(القاهرة» لات). 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر (توفي سنة 74 7ه/ 91373( البداية والتهاية (بيروت» 
1974( 

ابن الكلبيّء هشام بن axe‏ (توقي في القرن الثالث الحجريّ/ (God‏ أنساب 
الخيل» تحقيق أ زكيّ باشا (القاهرة» 1946م). 

الكنديّ» محمّد بن يوسف (توفي سنة 350ه/ 961م). كتاب الولاة وكتاب القضاة 
(بیروت» 1908م). 

الماورديّء أبو الحسن de‏ بن محمد )5 ia‏ 450ه/ 1058م). الأحكام DULI‏ 
(القاهرة» 1960( 


ol‏ محمد بن يزيد (توفي سنة 285ه/ 9898( الكامل في الأدب. نشر محمّد أبي 


الفضل إبراهيم (القاهرة» 1956م). 

um‏ توماس» (توفي سنة 226ه/ 840م). كتاب الرّؤساء de pl)‏ العربيّة) 
fro AD‏ « 1966). 

o5‏ أبو عبيد الله عمران )9 سنة 384ه/ 994م). الموشح» (القاهرة» 
3ه). 


المرزوقيّ» أبو de‏ أحمد بن d) ae‏ القرن الخامس الهجريّ/ الحادي عشر 
الميلاديّ). شرح ديوان الحماسة» تحقيق أحمد أمين (القاهرة» 1968). 

المسعوديّء de‏ بن ا حسين (توفي سنة 345ه/ 956م). 

مروج al‏ (بيروت» 1978(. 

التنبيه والإشراف OLY)‏ 61894( 

مشيخا زخا G5)‏ في القرن السّادس الميلاديّ). أساقفة حدياب» منشور في Mle‏ 
المشرق. المجلّد 22 yo)‏ 55« 1924). 

المقدسي» شمس الدّين أبو عبد الله (توفي في القرن الثاني الحجريّ/ العاشر الميلاديّ). 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم OLN)‏ 1909م). 


المقريزيٌ» أحمد بن the‏ )355 سنة 845ه/ 1442م). 
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الخطط (بولاق» 1270ه). 

كتاب النقود» تحقيق انستاس ماري Che SU‏ (القاهرة» 1939). 

ابن call‏ سفريوس» EBS)‏ القرن 4الحجريّ/ 10 الميلاديّ) تاريخ البطاركة. نشر 
وتر Evetts.Bze‏ في po ile‏ ح5 ص 215-3. 

ps‏ مجهول B55)‏ في القرن الأوّل الحجريّ/ UE‏ الميلادي). التاريخ الصّغير. 
ترجمة ونشر. د. بطرس ado‏ (بغداد» 1976م). 

مؤلّف مجهول d)‏ في القرن الخامس الهجريّ/ الحادي عشر الميلادي). التاريخ 
Go al‏ (تاريخ التساطرة) نشره أدي شير في PO ile‏ (باريس 1918-1908( ale‏ 
4 ص 313-213؛ والمجلّد 5 ص 344-217؛ والمجلّد 7 ص 203-93( والمجلّد 
3 ص 439-433. 

مؤلّف مجهول» تاريخ الخلفاء (موسكو. 1967). 

ابن متى» عمرو (توفي في القرن السّابع الهجريّ/ 14 (Gol‏ أخبار بطاركة كرسي 
المشرق (روماء 1896). 

ابن منظورء محمّد بن مكرم BS)‏ سنة 711ه/ 1311م). لسان العرب (بولاق 
21308-1300( 

ابن التديم» حمّد بن إسحاق B53)‏ سنة 378ه/ 9988( الفهرست (القاهرة» 
duy‏ 

نصر بن مزاحم» واقعة صفين» تحقيق عبد PO‏ هارون (القاهرة» 81382( 

أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهانٍ (توقي سنة 340ه/ 1039م) حلية الأولياء 
(القاهرة» لات). 

أبو el‏ الحسن بن هانئ BS)‏ سنة 198ه -13 8م) ديوان أبي نؤاس» تحقيق أ. 
(JI jJ‏ (القاهرة» 1953( 

So gl‏ أبو FUSS‏ الدّين بن شرف (توفي سنة 767ه/ 1277م). 

(oY الأسماء واللّغات (القاهرةء‎ de 

المجموع, تحقيق أ. يوسف (القاهرة» لا.ت). 
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sales a gi‏ بن عبد الوهّاب (توفي سنة 32 7ه/ 1331م). نهاية الأرب في فنون 
الآدب (القاهرة» 1923م). 

ابن واصلء جال الدّين محمّد )355 سنة 697ه/ 1297م). مفرّج الكروب في 
أخبار بني coo yl‏ تحقيق جمال الدّين SEEN‏ (القاهرة» 53 19). 

يشوع دنحاء (توقي في القرن الثالث الحجريّ/ التاسع الميلاديّ) الدّيورة في ملكتي 
الفرس والعرب. نشر وترجمة لويس شيخوء (الموصلء 1939). 

ياقوت الحمويّ (توفي سنة 626ه/ 1229م). 

معجم البلدان (لايبزك 1866م- 1873). 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. نشره د. مرغليوث (القاهرة» 1931-1923). 

gall i‏ حمّد بن عمر )355 سنة 207ه/ 822م). 

فتوح الشام» تحقيق عمر أبي pall‏ (بيروت» 1966). 

حرب بكر وتغلب (القاهرة» 1305ه). 

وكيع» XE‏ بن خلف Gs)‏ سنة 306ه/ 918م). أخبار القضاة» تحقيق أ.أ. 
مصطفى (القاهرة» 1950-1947). 

a pied‏ أحمد بن يعقوب» (توفي سنة 897-284م). 

تاريخ اليعقوبيّ (النجف 1964). 

البلدان (النجف لات). 

أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم )35 سنة 182ه/ 698م). 

كتاب الخراج (بولاق 1885م). 

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل. نشره أ.و. cà AU) GUY‏ 1938م). 


المصادر غير العربيّة والمترجمة إلى العربية: 
بارسيناي» ايليا (8 43ه/ 1046م). تاريخ اليا بارسيناي. ترجمة. ح. حبّي (بغداد» 


.(1975 
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: المصادر العربية المترجمة إلى الإنكليرية‎ 
Qudama b. Ja'far (d. 320 A.H/ A.D) kitab al — Kharaj- ed. A.B. 
Shemesh, (London, 1965). 
Al- shaybani, Muhammad b. al-Hassan (d.189 A.H./ 804 A.D .). 
Al- Siyar, ed. And Trans. M.Khadduri (Mary Land, 1966). 
Unknown historian (d.5" century A.H./ lleh century A.D.) 
Kitab al- uya, ed.M J.De Goeje (Leiden 1869)110. 
: المصادر غير العربية‎ 
Baradisan of Edessa (d.222 A.D.) The book of Lows of countries, 
ed, H.J.W. Drijvers (Essen, 1965). 
Bar- Hebraeus (d. 685 A.H/ 1286 A.D) 
The Chronography, Trans, W. Budge (London, 1932). 
Commentry of the Gospels, ed., trans, w. carr (London, 1925). 
Bar- Koni, Theodore (d. 2" Century A.H./8^ A.D. Chapter ten of 
scholion, ed, orientalia christian peripdica, Rome, 1981, VOL. 47, 
PP. 158-188. 
Bar- Penkaye, John (d.Ist century A.H /7!" A.D). 
The vhronicle of Bar- Penkaye, ed, A. Mingana in sources syri- 
aques (Leipzig, 1908) VOL I. PP. 1-197. 
Benjamin of Tudela The Itinerary of Benjamine of Tudela(London, 
1907). 
Chabot, J.B. (ed) Synodicon orientale (paris, 1902). 
Dionysius, Tell- Mahre (d.231 A.H./ 845 A.D) Chronique de De- 
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nys de Tellmahre, ed. And trans J.B. Chabot, (Paris, 1895). 

Eusebius (d. 339 A.D) The Ecclesiastical History, Trans. K. Lake 
(London, 1926). 

Evagrius (b. 536 A.D.) The Ecclesiastical Hisroty (London, 
1856). 

Ghezi b. al- Wasiti (d.13 century A.H./ 19" century A.D.). 

Radd ala ahl al - Dhimma, ed. The journal of the American orien- 
tal society (philadephia 1921) VOL. 41. PP. 383-457. 

Iso,- yaba III (d.38 A.H./ 658 A.D). 

Liber Epistularum,ed. B. Duval, (paris, 1905). 

The book of Consolation, ed, p. scott- Moncrieff (London, 1904). 

James of Edessa (d. 90 A.H./ 708 A.D.) The chrondogical canon 
ed. E.W.Brooks, in Zeitschrift der Deutschen Morgen- Land - Isch- 
en Gesellschaft, (Leipzig, 1899) VOL. 52, PP. 261-327. 

John of Damascus (d. oftes 131 A.H./ 748 A.D.)- 128. 

Bariaam and loasaph, trans G.R.Woosward, (London, 1914). 

The Holly images, Trans. M.H.Allies (London, 1894). 

Exposition of the orthodox Fith, ed. S.D. Salmond in Aselect Li- 
brary of Nicene and pox Nicen Fathres of the Christian charch, sec- 
ond series (ox ford and New Yourk) VOL. IX. 

Discussion of Christian and saracen ed. J.W. Voorhis the Muslim 
world, (Hart ford 1935) VOL. 25, PP. 266-273. 

John of Ephesus (d. 585 A.D.) 

Lives of the Eastein saints ed, in po, VOL 17 (1923) PP. 1-306, 
VOL. 18 (1924) PP. 513-697 and VOL. 19, (1926) PP. 153-273. 
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Ecclesiastical History, ed. J.P. Margoliouth (Leiden, 1909). 

Jon of Nikiu (b. Circa 19 A.H.) 640 A.D. The Chronicle of John 
Bishop pf Nikue Trans, R.H. Charles (London, 1916). 
وقد ترجمه إلى العربية أ.د. جاسم صكبان ونشر في المركز الأكاديمي للأبحاث. طبع في‎ 

بيروت 2017م. 

Joshua the stylite (d, 6" century A.D.) The chronicle of Joshua 
the stylite, trans w.wright (Cambridge, 1882). 

Al-Kindi, Abd al Masih b. Ishaq (d. 3th century A.H./ 9 th century 
A.D. 

Apology of al - Kindi, ed. W. Muir (London, 1882). 

Al- Marji, Thomas (d. 226 A.H./ 840 A.M.) The Book ofthe Gov- 
ernors, The Historia Monastica of Thomas Bishop of Marge ed.w. 
Budge (London, 1893). 

Mansi, J.D. (ed) The acts of the 7" synod (171 A.H./ 787 A.D.) 
ed. In sacroum conciliorum, Nova et amplissima collectio, (paris 
and Leipzig 1902) VOL. 13. 

Michael the syrian (d. 596 A.H./1199 A.D.) Chronique de Michel 
Le syrien, ed J.B.Chabot, (paris, 1899-1901). 

Michael the Grand, (d. 596 A.H./1199A D.) Chronique de Michel 
le Grand, ed. V.Longiois (Venice 1868). 

Solomman al — Basri (d. 7" century A.H./ 13™ A.D.) The BOOK 
of the Bee. Ed. And .trans w.Budge (oxford, 1886). 

Sozomen (b. circa 600 A.D.) The Ecclesiastical History (London, 
1846). 

Strapo (b. 63 A.D.) The Geography of strapo, ed. And trans 
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H.S.Hamilton, (London, 1881). 

Theodoret (d. 450 A.D.) The Eccelsiastical History (London, 
1844). 

Theophanes (d. 202 A.H./ 817 A.D.) Theophanis Chronographia 
(Bonn, 1839) ed, in Corpus scriptorum Historias Byzantinae (Bonn, 
1839). 

Unknown Historian (d. 6" century A.D.) The Chronicleo of Edes- 
sa , ed in the Journal of Sacrel Literature and Biblical Record (Lon- 
don, 1864) VOL. V. PP. 28-45. 

Unknown Historian, Histoire de saint Mar- Ahoudemmedm, ed, 
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